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لذن 


الى الشياب المامل نت جنح الصمث ٠.٠.‏ 
الى الشبابالواعي الذي لم تدنسه أرستقراطية طبقية ولا رأسمالية مورولة... 
ال "القبات الحرق معد الزيهاة و راك السطين بده 


المولفان 


هؤلاء الصميونيون ... ليس في الواقع حكتابا أدياً , ولا علمباأ » تإعا هر 
رسورناج مح مطول » دفمنا الى أن تخرحه على هذه الصورة معرفة 'نامة بنفسية 
اخاهير » وإرادة غلا”نة لان بقرأمن قلى أ كبر جموعة عربية في الوطنوالمبح, 

ولعلاك ‏ سيدي القارىء - ستامس فيه أدباً مكشوفاً . أو فكاهة مترامية 
الا'طراف , فاعتير ذلك من ( المقبلات ) واغضض الطرف عما إن كانت ره 57 

إن هذا الكتاب عملي قبل كل شي" » سيريك قدمامن المستعمرات الصهيون 
فتلمس حياة القوم »؛ ونشاطهم وانتاجبم » ونظامبم في القرى والخازن 0 
والشوارع ودور الابو .. 

نحن نعتقد أن رحلتنا الى القطر الشقيق » بعد دراسة وافية لهء هي الادلىمن 
نوعبا لدى العرب هلم يكن نتاحها نظريات ومقررات وتارئاً » بل هو وصف 
صادق أياة عدوة ما كرة جب الاستعداد لما بول حد ..! 

إقد أخذنا أحاديث هامة من شخصيات صبيونية لها تفكيرها الخاص ورأها 
الحازم في القضية دون أن نذكر مأرينا أو طرقاً من مبمتنا .. 

ولعلنا آثرنا أن رتبهده الامحاديش ونظمراوتريطها عا له صلة ها منمعلومات 

خاصة وعامة عن الصهيونية » على أن نبةيبا جافة خاماً بين بدني القارى* ... 

لقد آثرنا ألا ننافق العرب فتحط منقدر الصويونية » ونرفع العرب الىيدرجة 
التخدر ء فان هذا النحو الذي غوه كثير من مؤافينا ودحفيينا طريق ذالة 


رديئة ... لاننا نؤمن بأن معرفة قوة' العدو ودخياته بصدق وحيادء تميىءلاعرب 
عدر للدفاع هاماً وسلاحاً مرهقاً حادا ... ش 

ا -أبد : نترك مصدراً ولا رأياً قيل عن فلسطين إلا ونبلنا منه لنسعف كثانا 
مفضلين 00 1 ذلك سبب أسلوب الكتاب وطرقة البحث ... 


اميا العر بى .. 
إن فاسطين هذه ملكك ء حب ألا ينازعك فيرا أحد . 


ولقد أراد الصهيونيوث الاستيلاء عليها 3 لانبها أعظام شعة مقدسة 5 الارض 0 


فلم يستطيءوا حتى الساعة وان يستطيموا ... لانبا ملكك . ولانيا يجب أن تممفغل 


من أجلك ٠‏ لقد تلقتهأ الاديال العربية كرا عن كابر » حي دارت اليك 7 
تنتقل الشعلة المتألقة من يد الى أخرى + وبحب أن تسامها أنت أيضاً بدورك الىمن 
مخلفك من الاعقاب سالمة دون أذى 2 
لقدكافح عنها أسلافك ضد الصليبيينء واليوم آتأوان كفاحكضدالصبيوذ 
والانتداب المى, و 
لقد قذى أسلافك رافعي الىين » وستعيش أنت رافع الحبين م تقغي ... 
ولكنك ستحلف فاسطين وحدها عربية .. وهي وحدها التي تبتى عربية خالدة.. 


امربا العر بي 07 ٠‏ 
إننا نعتقد مخلصينأنك ١‏ نتنتهي من كتابناهذا<تى تتكون لديك فكرة تحفزك 


الى العمل .. العمل الذي ينقذ فلسطين من هذا الاخطوط الصبيوني اللديث ... 
فلا تجدد مأساة الاندنس نانية 33 


دمشق في 5 نيسأن *ع.ه: 


كر كعم ان وشةينى سارربي 


07 
لاب ستصمار فقسأ 


للاستاذ بشير كمدان : للاستاذ شفيق شالا: 
سيقن في: 


7-1 رسائل مطح 1 - 
: قي (رجه) دوناة" ١‏ 
#بنت هد كر ارح فنا ١‏ - ديوان الحاسبات 
7 2 * نتيا ا 2 
مس هكذا قال أستاذى الما ارج الهود تحت حك العرب 
5 يي إنكاا 
1 في ألا داس 


روفحم 


م 


ِ 
001 ” 
اول الرقص 

ا ل 0 00006 1 
ليما النافدة سحابة سوداء مع نحوه . ف تكن هده السحابة السوداء, 
سوى حماعة من نسوة الارة , وعلى رأسبن والدنه . أقلن بودعنه وداعاً يايق 
بأمثاله ..٠‏ فبو يسافر اليوم إلى فلطين » كار حل بالا“مس كو لومب إلى أمريك 
وفاسذو دوغما إلى حزائر الحهند ء وااسنداد إلى بلاد الواق ٠.٠‏ 

ولقد كان قله الكير وحدهء هو الى دفعه إلى هده الرحلة الحارة 5 

0-0 ي ' 2 

فامكافاً إذث بوداع الاأم الرؤدم 6 والحارات ) الحناين ) » وهو بكل هذا التقدر 
حقيق حدر ! 

“م أحاط الوفد الكرم عقطورته » وقد رفعت كل واحدة مهن طرف نقاما » 
عن عين واحدةء وأرزت أرنة أنفبا كم تفعل اما بء.ض اأنسوة المديات 0 
عند ما تلسكل النظر إلى الخال الصارخ 3 أو الاءزياء الحديدة 2 على قامات بنيات 
(الذوات) المحابلات في دروب الشام 1 

وددت مئه والديه 2« ودست ف دسة تعوبذة 3 قوامبا "كس دغير من الملح 6 
لا جاوز حجم البندقمَ » ليدفم عنه غائلة العين »وأولاد الحرام 2 ومواحبةالحكام!! 

ولعل الصي المدللء لأ البها في أول طعام تناولهء ليرش بعض ملحبا على الببيض 
المسلوق والهين ... أو لمله لاذمهاءلدى أول صراخ سععه في الأجرة المهاورة فاأطل 
فضولاة وسرعان مارأى شيخاً متقاعدأء .تشاحر مع شاب» وقف ودع ذوبدمعأتراب 
له قل أن هم هم القطار ٠.‏ وكأن نظراته العارةءوقمت على بدر الدحى » وؤسثث 
الحسن والخال » زوج الشيخ المصون » فاستشاط غضياً » وصاحبالشباب كم داح في 
سالف الزمان » الدون كيشوت ء بالطواحين والشياطين » ومنعبم من الوقوف 
أمام حجرة ( الحريم )منعاً لااستئناف فيهولامييز ... الكن ناقوس الحطة خف إلى 

١ اك‎ 


نحدة الشاب » فقرع ودندن »> إذانا بال حيل , فانسلوا يتعثرون بخطام رو ملل 
مبزوم »واتهت المعركة بانسحاب المتخاصين !.. 

وعاد صاحينا شامته الضحمة يلقي النظارات الا أخيرةءعلمن حش حت لأس باعناء 
ال حضور»مع سرمأ الكريم الممتبادي»كالاوز والط ء» م وضع على وحبهتلكالسمةء 
البي اعتاد أن يلصقبا به كل حين » ولوح بيد تحمل منا يلا" مطرزاً مبدى إليه من 
إحدى بئات الحلال , دون أن يأبه الونه الحم رالفاضح © أو حسب اتفسيراتأمه» 
وظنونها أي حساب ..! 

وانحنى >تضن النافذة : ارقا في تأملات طويلة » لعلبا كانت قصائد عصماء 
يري بها شابه الذاوي ء وقد مله القطار إلى بلاد حيبة إلى نفسه , طالما درس 
تارخها وخطط مصوراتها » وسأل عن كل شاردة وواردة فيها » وهي لا زالت 
محبولة منه » بعيدةعنه »وى أن تفع فيبا حوادث إرهابية».ذهب ضحمة لما وقرباناً 
رخيصاً على مذ.م المغامرات ... 0 الفضول» وحب الاستطلاع ها وحدها 
اللزات دفعاه وزميله الكريمء| إلى دراسة الحال في فلسداين وحس النبض عن 
طريق العمل كلا المحف والخطابة » لعل كليها يفوان الداء والدواءء فيسردا لبني 
قومها , السادة الاحب 6 تقول أمكلثوم - » نواحي الضعف والقوة عند أبناء 
صبيوك » فينتبه لها العرب » ويلتهموها دراسة وقناعة بعد أن تقدم إإمهم على شكل 
دجاجة مطبية شبية .. 


موران الما 
2 تأملانه تلك ذه راضي المترعة باللو' ححارا! لسوداء المساة <وران: 


أنبار 3 وأهراء أمبراطوريتهم . .! حورا ذات الاأرض الخصة والترية 
المنشة .. 


00 ذات الاثمحاد السالفة .. براها بأم عينه مبملة معطلة » نم ! هو يعتقد 
مخلصاً يأنه ولا السماءو يراتا , 5 والا'رض وركاتها » لماانتت هذه البقاع حوياً 
ذهبية سدت حاحة القاصي والداني . .. وهأ هو ذا يتسا عل الآن: أهذه 2 حورا 


حقاً , وحن في القرث العشرين ! ؟ ... وم هذه الصخور والاحجارفي أراضيبا 
بعد ] لاف الستين؟..وانهذءالا” كواخ السوداء التييعافها النظر وها الذوق..؟ 
أي للحوراني الكادح العامل عأم لمواشيه وأطياره ..؟ 

الله ! أبن آثار العمران .:؟ أين بد المدنية .؟ أبن المشاريع الزراعيةءبل أبن 
طرق المواصلات الحديثة, علؤها سكان الارض عتخيلبم ورجلبم ومنتحاتهم...؟ 

أبعد ملابين السنين تكر وتمر » و<وران باقية كما خلقها الله !! ثابتة على المبدأ 
لا نيد عنه قيد شيره ... ؟ إنتف الحاهل يتعلم ريصن لذ .. ومواكب 
الحضارات تمري .. والاختراءات والاكتشافات تمل الدنيا » وفي كل يوم نبأ 
وأحداث»توقظ الغافل “وثنيه الوسنان » وتحي الحامد والموات » و<وران نا زالت 
ما براها الآنء في حمود وفتور وعبوس ...!؟ 

وفرك عينيه قليلا »وكرر النظر ليرى هل هو يقظان أم حام ؟ 

نوهذه هي حوران ...! هي ذاتها منذ] لاف السنين.وداؤها الاأول والاثخير 
الحمبل , الحبل الذي أرداها هذه الماوية السحيقة من التأخر والانخطاط . 


فالحوراني محافظ لا يروم تبديلا ولا تغييراً , وانه لا'يسر للانسان أن يقوض 
عرشاً متين الإناء من أن بهدم تقايداً مضحكاألفه الناس» وتواضعوا عليه »فيو يرى 
أن الله خلق الارضعفبو إذن يكفل إنتاحبا . والآلات الحديثة ذم التربةوتقتلا» _ 
والاأسمعدة تسممبا وكيتها ء والاساليب الزراءية ردس من عمل الشيطان 1 فل ش 
الآنار الاأرتوازية وحردكات ديزيل » وماء اللسماء من صنع الاله » وجل الباري فما 
دنع 9 ١‏ ع 

وصفر القطار » وتأفف صاحيءو راح ( يقر ) على طرف النافدة»شانه عند ما 
برتيك أو يمحز . غير أني سألته برصانة وحذلفة : ومن هو باترى المسؤول عن 
هذا التأخر والاتحطاط . ؟ هل يستطيع الفلاح الحاهل الفقير بوسائله المحدودة 
الابتدائية,أن تمل تيعات العمل الانشائي وينهض بحوران إلى مراتي الفلاح .. 
وهل هو مسؤول عن إسعاف قراه بإنشاء المصارف الزراعية »لتقوم بأودهءفتقرضه 


سس م ايم 


ولساعده وحنو عليه .؟ وهل هو كن يستظطيءون إطاء المستشفيات 6 وبث المدارس 
وإنشاء المزارع الفنية 9 

فأجان والا'سى بحز فؤاده : كلنا يا صاح مسؤول ولأن كانت التبعة تفع في 
الدرجة الا'ولى على عاتق الحكومة » فعلى كل طبقةمن طبقات الامةأن حمل قسطبا 
من هذه التبعة . ولن يكني اههامتا تحسين العاصمة » وبعض المدن ,مع إهال القسم 
الادكير من الوطن . وإلا 3 جلسة عقدما لحن ةالدستور» لتقرر أن السوريين 
أمام القانون سواء ؟ وإذا كان النائب لا عثل منطقته الاتاية وحدها » بل عثل 
: الاامة بأسرها « فليكن دفاعه عن كل شعة من البلاد الاصلاحها وازدهارها لا 
لشخصه ومطامءه" ومنطقته 3 ولينظار الى ذلك التفاوت ف التعمير والاصلا 3 ان 
اللدان الختلفة وس المناطق في المدينة الواحدة , وايذكر أن سورية »هي وحدها 
التي لد , أما الااشخاص فزائلون . ! 

ثم معت وقلب شفتيه » وارت.مت على وجبه إشارة تعجب أطول من أتف 
سيرانو دي برحراكءوعاد إلى مقعده ,تسب ىبازدراد بضع تينات رطية»تنسيه وطنيته 
وفورة حماسته إلى حين... 

وعحب صاحنا من ترددي على الطعام » مد رقبته القصيرة إل جعبي » ول 
أن يكتشف الوان الطمام . وكان لا ( مدللا ) شبيأءتناو ل منه قرصاًءوطفق تأمله 
بعيتي حبير»وء بدي به من ( النباتيين ) أتباع المعري و ( شو )ءولولا خشيتي من 
(موشة ) تبديل المذاهب والمادي؟ » لتركت بين «ديه جمتي » ينع با فها من 
طمام فاخر إذيق . 

وال عل مشفقاً بأن لا استعمل اللحم كثيراً 4 لا'نه معت للمعدة »زمورث 
مرض الملوك » وخاصة عقب شهر الصوم والبركة؛ونصحي بان اترك هذا الطعام 
يتصرف به فيأحد الو جوه الذيرية » كاطعام المساكين من أبناء القطار » وأنأخضع 
في سفري هذاء إلى ( ريم ) خاص بدني اليه . ورحم الله ( ايزوب ) وسقى قبره 


م 


« 


ماء الورد, اراك قصتة : ثعاب |! نب » عترمة وصريحة | 


كنوز مر الريئضش 

لم يكد القطار يخادر (درعا) بعد نوم عميق على قطبانه المديدية,حتى راح يعدو 
ويلبث » أيدرك مافانه من الوقت الضائع في ( الروتين ) الحكومي . وعندما اجتاز 
قرية تلشهاب ء تامظ داحبناءوسال لعأبه لمناظر الشلالات. كم يسيل لعابدميوني 
جشعءأمام مشروع زراعي أو صناعي ندر عليه المال وامال ... بيد أنه شتان بين 
الاثنين ؛ فقد كان صاحبنا .تملظ لعطش أصابهء أما الصريوني فيتلمظ لامتلاك أرض 
الذير » وازما يأسف على ضياعبا ما تأسف نحن . وقد تى امتلاكها ليصيرها 
حناناً عوض البوادي » وايجري في هذه السهول الحرداء أنهاراً من الذهبالوهاج؛ 
وهل هذا السيل المتدفقمن ارتفاع عشرات ومئات الا'متار»سوى ماءغ زر ينطو ي 
على معدن كرمء هوالفحم الاأيضءالذي حمل من حوراث » لو أحسن استغلا له 
حدائق وجنات مكسوة بالازهاز والاتمار» منارة بالكبرباء » وثعو س العم الحديث» 
لام هي عليه اليوم كانك نجري في واد غير ذي زرع . فلا مشبروع صناعيء» ولا 
زراعي » بنعش قلب البلاد الذائب على المشاريع التي يحم بها » وما زالت في حيز 
الخيال . إنه ماء ندر منذ الازل »'وأ كبر الظن انه سيظل در الىالاعزل ولن 
ننتفع منه إلا بالتحسر والنظر » فتى يطل وجه المشاريع الالم»على حورانءلينتسل 
بامواه هذه الشلالاتءويتلا'لا نقطراتها . ؟ 

وغرق صاحي يفكر ضكر شيلوخ البندقية » شكر بأاف مشروع ومشروع» 
ما فكرت في القديم شبر زادء بقضاء الف ايلة وأيلة ... 

م يشكر بفكرة اللمدي علة تأخرنا وججودنا ذلك الفكر الذييزور أولادالحي» 
وشباب ( الزكرت )»حي يشاهدون الماء » والحضرة والشكل امسن » فيتشوقون 
الى نفس أر كيلة»أو كاس ( ع ) أو قضاء ساعة مع (خانم) محترمة » ذهب عن 
النفس الشحن ٠‏ 


ا لظ ام شكر بكر ذلك . ! فكا انه من العار أن تغازل محبوبك و بيتك 
ق» شن الجرعة أيضاً أنتترك هذه الثروة الطسية الحسائلة تبيدسديء لتحاس 
تندب صروف الدهى » وتنهم الا'قدار أو تستسم إلى نوم هاديء لذيذ .. 
ولقد كنا نسمع دوما شنشنة تأليف الاحان » لدراسة موارد الري وطرقه » 
ثم نسمع عن التقارير في هذا الشأن اه شيء الكثير ٠‏ غير أننا لم نامس في الدواار 
اللاضة والثابة نوع سلة ايلات قماء الحاجات ٠‏ فبي نسع كل ما براد نحثه من 
قم الاامو رإذا لم يكن صاحب الفكرة »منالمحسوبين أو المقربين أو ؛ فظن خيرا 
ولا تسأل عن المر... 
إن مشروعاً واحدا ... مشروعاً واحداً » نستغل به حزءاً مك قوى هذه 
الشلالات » حقيق بأن يجعل من حوران »زمردةكرعة »لا نقدر من » خالدةعل * 
تمر الدهى . وتلك لعمرو الله أجل خدمة تسدى الوطن : ذلك الوطن الذي كثر 
عاشقوه وقل منصفوه . ١‏ 
وجلس داحي نفخ وبزفر» وقد هاجمه شيطان شعرهءفانشد معلةاتهالمشبورة 
عديدة البحوروالقوافي» مجحو بها الزمن » ويشتم الاحيال التائمة الحاءلة».نذ 
آلاف السنين » <تى الاءجنة في البطون . 
! إن الاعرض برها عباد الله الصالحون» الصالحون لمذه المياة » الذين 
ون 00 بأعمالهم وعم را نهم سايم . ومعاذ الموى ”أن يس الله دنياه » وهي 
دئيعة ديه وعزيزة عليه » معاذ الموى أن يسامها احلاء المتنابذين المتأخرين 5 
فالصالحوث في الادارةءوالسياسةءو الجسكءو الصناعة» والزراعة» والاخلاق.م الذين 
يرثون الاارض ومن عليها » أما الفقراء في عقوم » الضعفاء للع مراكم 
اير والبغال ون, ن في عصر القنلة الذرية , والقذائف الصاروخية , فقد أصدر 
0 4 وما أقساه ..! 
بدا صاحينا في حماسة , مسلياً في هجاته دين فيلورته»وع, بدي به ضفدعي 
حر شي عواصف القطب . وقد كان كلا أبصر قطرة 


ا 6 


ماء تلتثر من أعالي الشلالات فتداعب وحبه مع الندمات » هاج وماج وانتفخث منه 
الاأوداج » وطرق حافة المقمد بكلتا بديه » وأقم أغلط الا'عان النموسة » بأنف 
الناس في بلادنا ‏ إلامن رحمْ ربك لا زالوا يفكرون يشسكر حاحي ابا أهفراني 
ويقيسون قيمة الاأشخاص ببراعتهم في ( بلف ) الجاهير » أو الأولات الخطابيه 
المسرحيه . فن أخضر عود المنبر تحت قدميه كان السيد المطاع » والآمرالحبوب» 
وكن الله المؤمنين القتال . ! 

وبعد فانا ثريد أفمالا لا أقوالا . تريد برامج مفصلة مدروسة » تكلل بالتطريق 
| والممل ؛ لا أن تقوم حكومة»فتفكر وتؤاف الاحان ء وقبل أن تنتهي من مرحتها 
تستقيل الوزارة » وتأتي أخري ل#كرر نفس المأساة . ! إن الوقت لا'ضيق من ان 
بتسع لمذه الترهات » فلم يعد فن الحم خطباً تاق» وهتافا تتسمع»وتصفيقا بدوي» 
بل اصبح درساً وبحثاً وعملا وإنتاجا . ! 


كرات البرموك 

ولا كان صاحبنا "من رواد المعرفة » وقد شدا من كل عل خبراً » ولم يذعن 
يوم اترهات الزاعمين بأنذ5ءه موضع مناقشة قدعة منذ حياته الا'ولى » فقد راح 
يلق الحاضرات على زباثن القطار »عن هذا اله الذي يحتازه الآذء بين أشجار 
الرمان والدفل والقصبء وقد تداخات ألواتها »وتشابكت فروعبا وتمائقت اغصائمها 
بين أنامل النسيم العلل . 

ومنذا الذي عر باليرموك,ولا تكتسح فكره آلاف الذ كرياتوالمبر ؟ 

فعلى ضفافه جرت إحدى معارك التاريج الجاسعة , وتقرر مدير الا'.براطورية 
الرومانية أمام جيوش العرب : 

هنا اتتصرت حيوش خالد على جيوش هرقل» وكانت حولة واحدة ء فانهارت 
الا'مبراطورية كبيوت من ورق .وإذا بأبواب الشام تفتح أمام الغر الميامين. 

ومنذا الذي ,رى اليرموك »ولا مبيحة الذكريات ؟ ومنذا الذي يشاهد هذه 
البطاح ولا بخر ساجدا لله تقديساً لاشحاد أجداده واحتراماً ؟ 


سس / سم 


فالى اليرموك وحه الفكر والقأبءفهو حيفة ة مكتوبة باانجيع .سطرتهابدالبعاولة 
والتكاتف والاتحاد إرثا محفزاً للعمل والحد . 

ها هي ذي تنقضي مناظر الآ كام الصخرية القائمة » والبراري المبملة المقفرة » 
إلامن بعض أكوا اخموحشة » على رواب صخرية » منبسطة حيئاً ‏ شاهقة احياناء 
تشمخ . إلى العلاء, وتتعاقف فوقها أشعة الشمس » وقزعات الغم من السحب 
السارية ء' 
3 28 م روائالكيريت » تتتصاعد من المة » وندنو من سين » وقدنشاهد 
عن بعد طيريا فنقلب الاععين ونمتع النظر بأول مناظر. فلسطين » وقد وحدت كل 

حوانا ييا عن اله : قئمة الزهى المشتعل في حمائله »والورد الناعس في غلائله 
ينسيانا تلك المناظر الرهيبة في حوران وما تلاهاءفرحنائعب المواء بع لءرئاننا»حتى 
خلنا أنا توردثا عافية وسحة » ولمعت أعيننا اطمئناناً وجرأة ومغامرة »م لو كنا 
أجنديين من أبطال وادي الكنالء» أو جزر سلهان , عادا إلى وطنها بعد طول جراد , 


هرفح 


ل 


طل ياتا 


"١‏ بدت ( سمخ ) تقبع علىساح ل طبريا “هاجعة على الحصاء »كع روس حالمة.. 
0 وكنت أؤمن أننا نعيش حسمنا وروحنا في القرذالءشرينءقرن السنرعة 


( 
2 
ل#حبت 


عندما تدحرج من القطار » كظلي” هابط .. وكأنها كان من أتباع تلك النظرية 
القائلة : إن الطبيعة ترهب الخلاء .فهو أيضاً مخشى الفراغ » ويرهبالبطالةوالمطالة» 
ويعاديهها ومهحوها دوماً وأبداً , سما ودقائقه محسوبة عايهء فعايه أن يسدد الحساب 
5 : 

فم يكد ودع أمتعته في أعخم وأقرب فندق في ( طبريا ) <تى استدى الخادم 
يسألهما عن مكان فيهراحة لانفسءومتعة للقابمن وعثاء السفر » ووعورةالطريق 
فبدته الى ( الايدو ) .. 


مامأ غير مارو 0 


والليدو مرقص ا 
فالقوم هنالك رقصون دوماً وأبدا » ,رقصون في الارات والصالات , ويسمرون 


ني ».وحديقة وحمام لاسباحة »على شاطى' الحيرة . 
في ظلال الشحر ,» 07 أشعة القمر » دون أن حدث الواحد منبم قلبه » بدقات 
طويلة عر يضةتيئه : انتبه . افتتم عينيك , على مخاصر ابنتك أو اختك أو زوجك . 
0 ! على مذهب ( مزدك ) المقدتس 

وكانت الاأننام تصعد وتهيط » فترفعنا معها » وتئزانا كذلكءومةمو امدق الينعج 
وبم) » ومقاعد نضدت مثى مثنى » لاءمى في نفس يعةقوب . ! وهنالك الاأدراج 
والاءحواض والبحيرة , فار لسفسك ما حاو. . 
لابه د 


وكان أول ما بعث الشبيق وحدس الزفير في صدر صاحنا » رؤيته غادة مفتانا 
ثلعب ١‏ النج و ) » ذه عارية » إلا من ( مابوه ) أحمر قاتمء لا جاوز سطءحه 
طابع البريد » نسجم فيه م كلباب التفاح » وخصر نحيل » وردف خير ما أدفه 
بلا أدري كيف هو ؟ 

فوقف كالمشدوه بتابع كرة ( البنج بون ) ورأسه ينوس كرقاص الساعة 
إعيناً يسار . فهو منظر أزعجه إزعاجاً لم يكن في قائمة حساءه » لا'نه كان يعتةهد أن 
هذه التوابل والا'فاوية مواد منفجرة تميج ماكن من مواد قانون الجزاءء وأنها 
ليست من منتوجات طبريا » بل هي من ( ماركات ) تل أبيب المسحلة . ! 

أما وأنه فوجي' بها في طبرياء فأعى لم يكن في حسبانه »وم بيد وس يلة لاطفاء 
ليية المتصاعد سوى ماء السحيرة » فغفطس غطسة حعلت <رارة الماء تر تفع الى 
درجة كافية لنايان فنجان قبوة بلدبة من النوع الممتاز. ! 

دعهدي به عواماً كالبط » فاذابه كالرداص يط إلى الا'عهاق ليطفى” أواره 
المشتعل . ولقد أخرج رأسه من الماء , وطفا , فاذا بسوق مرفوعة في المواء » 
وك'نها علامة النصر » من تمتها مادوهات بألوان قوس قزح. فل شيم كثيراً سر 
ذلك > ولكنه اطاآن إلى أن القوم يكافشه على مهارته في النطس وااموم . 

وكانت أشجار الصنوير والورد على الششاطى' تحبيه (وتناغشه) من بعيد لبعيد 
دون أن يكتر ث لهمأء لائنه يعتقد أن أباااطيب المثنى كان يهنيه ولا شك ساعة 
نحدث عن ذلك الا'سد الذي كانإدا وردالإحيرة شارباً “ورد الفرات زئيرهوالنيلا؛ 
ومن كان موضوء الا'ناشيد أبي الطبب » فلن تستهوبه شجيرات الصنوير ولا الدفل 
قرب الحيرة ..٠.‏ 

وما كاد صاحنا مخرجمن الليدوءوياج غرفته في الفندق»<تى استاق على سربره 
ينتقم لجباده وتعبه في مصارعة الا'هواهءفأطيق جفنيه م تالمق (اأوارير )باطمئنان 
وعناد » واستسلم إلى نوم يق .واسوف تحدث الفقير الصابر رفيقه زمناً طوبلاعما 
أصابه من هذا النوم » وحسبهآن غطيطه العالي الصار خأبقظة يل الفجر بساتات !. 


بد ل ١‏ لكا 


شر ماسم 


مددت بصري من النافذة أستمتع بالفحر بغ في أرض المدود, وبالبحيرة 
الزرقاء الذأكنة . وكانت الساء ذات لون مفسجي تزينها في الا'فق البعيد .رقعات 
من الغيوم ولسان من الإبال » حيط بالبحيرة المادئة و>تضنها ء وقد يتأاق سط 
الماء أحياناً نور خافت تعترض النظر إليه بشع شجيرات من النخيل المياس على 
وقع النسمات » وعلى الشاطي' دور هاجعة انبعئت من نوافذها الاأضواء اإأهتة » 
وكام | في ظلمةالايلء جوم نهتز في الاكرض اليابسة دون السماء . 

وهنالك في ذلك المكات الصامت » وفي هدأة الفجر لم أ كن أ عع نأمة او 
حركة سوى دوت باشق يصثي على شجيرة ”مصطكى » وحيدة 1 أشجار 
الا"وكالبيتوس التي ملا المكان بأدواحبا وأفنانها وهي رابضة قبالة الفندق ٠‏ 

وكان كوكب الزهرة بتألقفي سماء الفحر كالمو هرةفيبع ثبي لذةئفسية دوفية 
تفمرني على أثرها طمأنينة ساحية . أماالمامع الكبير في المديئة فكان مضاء الفناء 
بالكبرباء مؤذناً بصلاة الصبح »وقد بدت أقواسه وأعمدته إلى جانبالمئذنة» وكاأنها 
صرح أنداسي همس في سكون الكون بخشوع وإكبار : حي على الصلاة » حي 
على الفلاح ٠‏ . جيعل العمل . أبدا ! ن تكوث أرض مرب لاسرائيل يع 

وكانغضي صا نا شديدةً! لوقوعهتي ورطةفندق عظم : نذم. 5 نه يعاد ذلك أولاك 

لاأنهمقيد باللوانم والقو انين »والبروت وكولوالاتيكيت ثانا ولاك زات يعرف 
كل هذه الترهات . فقد ولد الناس أحراراً » وسيعيشون أحراراً وإن المدنية 
الزائفة لن تسترها هذه المظاهر البراقة ؛ ويكى العالم حربان طاحنتان في غضونث 
خسة وعش رين عامأليحك على نفسه بأنهم مختلف كثيراً ما كان أام سكناه المغاور 
والكبوف ٠‏ ! 

فلن يستطيع احبنا الثائر على سجلات المدنية أن ( يكسر ) إطيخة 
في جرنة على المائدة » ولن يستطيع المروجحافياً أو بالقيقاب المخصص له راحيض 


والوضوء وقد ملهمعهفي حقيبته س فبولابريد أن لذسيه السياحة بين الكفرة 
وفي مستعمرات الهود » فروضه الدينية » وداواته ٠‏ مع العم أنه ل سه 
س القيقاب طبع إلامرةواحدة عندما ود" أن يسمر الباب ء كيلايفا جا( بقرمطة) 
رغيف يابس أسيه في الحقسية من آثار القطار. 

وهو يممقت تلك الا'دول أيضا لا"نها تمنمه من المروج إلى ردهات الفندق» 
يعايل بقده اميا بين الغرف عاريا » إلاامن قيص ضثيل لايستر تعره الكثيف 
المتراعي الا 'طراف كأمعز حبلية في ذلك الحر المرهق ... 

على أن هناك شيئاً آخر كان ينخص على صاحبنا حياته » وغدا شذله الشاغل 
في هذه الفنادق الضخمة الفخمة ... ذلك هو : بوت الخلاء الفرنحية ... فهى 
لاتلاعه : مذهياً وعادة وحة ... فكارنف مخرج منها كل مرة يتفصد حينه 307 
وصكأنه يجا من معركة أبي قير » فلا تسحع منه سوى سعاله الحانق » مخااطه هدر 
( السيفون) المزعج » ومازجه لعنات الا'بالسة ... ولايرضيه بعدئذ سوى أن 


تفتح مصاريع الجام على آآخرها » فينتقم لكبريائه المريح ...! 


مارائر العمون 


لك أن تسمى صاحينا ذا الفك الحديدي فهو يتحدث دون ملل أو يمر 
عن كل مره 2 يملق عايه بشتى الا”فتكار واللاحظات فيصن المعلوم بالحيول » 
والخاضر بالماضي والماضي ببالمستقبل . كان رأسه م تعلمى س يعصف بألف 
مشروع ومشروعءمنذ أن غادر دمشق . فهو بريد أن يدرس حالة العربفيفلطين 
ويشاهد أبناء مومتهم الهود » ثم يستلخص من كل ذلك دروساً يأمل مخلما أن 
ينتفع بها أصحاب العقول ... ؛' 

وهكذا شرع يطوف أنحاء طيريا » ويتجول في أسواقها » ويسأل عن عرافقبا 
وأوضاعبا . 

ولقد عاد مطرقاً بعد جولة قصيرة وفي وجبه عادفة شديدة مرن الفضت . 


فسكت , وسكت دوك أن لوي ل باق د حبس أسانه عه ن الكلام ؛ 
وأخيراً تضرج وجبه وانفجر قائلا : 

مابال هؤلاء القوم » أبناء الائخوة » هؤلاء العرب » أناء شياطين البر والبحر 
التواقين الى الاتحاد نحت كل خافق » الذين حالفوا الزمان وصارعوا الأطوب ؛ 
مابإله برام يتثاءبون مللا » ويتمطوذضجراً ؟ بيوتهم تهالك على بعضها » وأسواقهم 
وسخة » والاهمال صفتهمالبارزة ... ! ولم يتسكع هؤلاء الشبان الاءقوياء في مقاهي 
اللدة » يقتاون الوقت ( بابخ ) الاحاديث » وتعرب الا رجبلة , ولمب الورق 0 
ألبس في ميدان العمل متسع الجميع ؟. 

أبدالن شىصا حبنا سوق الحضر مثلا ..٠‏ فبل هو ( هال ) أم دكا كين من 
أخشاب وقصدر صدىء اذ كات ل ارحب ب در ل 
وتنفسخ ونوم وخمول : ثياب مبلبلة وسخة يعلوها الزفت » ولهى طويلة وأظافر 
محشوة بأقذار ر الشبور والايالي » وبائعات لبن خاثر لم يشبد مثلون وسخاً , ولم تحظ 
عيناه ولله الجد ء باشباه تلك الا“ واني النحاسية اللبم إلا في بعض دروب الثهسام 
النائية القدعة , أو قراها المبملة على الفطرة الا ولى 

ولمبصر يوماً )را كة متش ولق ران .2 . فل يقول إنه رأى بائع تين 
بحرس كوما من الزنابير » وعندما يضطر إلى بيع بضاعته يطردهذا السربالثقيل 
الال » فتملو في الطريق أمامه سحابة شقراء لما طنين ورنين » فيرفع ماشاء من 
تينه المتفسخ ء حتى اذا اننبى من مبمته أو كاد , عادت لزيد إل قواعدها آمنة . 
كا تعود القلاع الطائرة إلى حظائرها إثر غارة جوية موفقة ... 

كل ذلك جمله يترك هذه المناظ داؤف » وصوقل عنناء وي ره إلى الله 
فها رآه » وعم وجبه كرة ة أخرى شطر ( الليدو ) ليمتع باصرتيه بأموا هاللحيرة » 
ويسر قلبه ونفسه بروائع المناظر » » فليس للحيأة كا يعلي سوى ريع واحد ء فلينم 
لف ا ا 


و الى الكمرة 

قطنا , رات الليدو الشعرية روساً روساً ». ين 5 الاتدواح ووارف 
الظلال »نما ذكرنا عمرات الجامعة الاميركية في بيروت ء المطلة على بحر الروم . 

فأنت مط من سل الى آخر > ت أشجار الدفل , والمصطكى » والنخيل 
والا وكاليبتوس ( الكينا ) وبين الاأزاهير وضرو بالا قحوانوالزنابق » وتشنف 
أذنيك أنقام حيرى دادرة عن مذياع او يان ء كأنها تقول لك : أنت فين ..؟ 

وأول مايصدمك من المشاهد .هؤلاء العراة والعاريات إلا من مابوهات أو 
من ين ابن ابي ربيعة ؛ ولعل هذه المناظر الللابة , وهذا الحو السحري » أنسياه 
ماشاهده في أسواق طبزيا »فراح يدمدم بين حفيف الا وراق » وأربع الأزهار : 
من الاعرض إن سلاها بنوها ؟ ! 

وقطع عليه حبل أننامه أولئك الميفاوات خرحن من الماء فاتنات مغريات » 
فثاب إلى رشده »وعذر أباه آذم في خروجه مع حوائه من جنان ال1إد .. 

ففاهذه الشرائط والنود لسر 
المفاقةفوق الهود ..؟ وما هذه 7-3 لا عي 
الحصور الضامرة والقامات لصحي تم 
السام خونا هذه النينات ' 7 
النحاسيةاللون » التي ذابت فها 


أشعة الشمس » وانتحرت عل 3 + 
أجوانبها الكؤوس الجراء » هذه السيقان الفولاخية المامس كدعاءم معبد سلبان 
ف اورشلم قوة وصلانة ب 

أنمن في معرض لاجال ء نتيه فيه كل <سناء بما تملك » أم غفل الده. فنحن 
في حلي » وهؤلاء حواري الفردوس علا'ن الفضاء بضحكاتهن الرنانة » ونظراتمن 
الذابلة الحارحة ... ؟! 

وعاد داحينا الى معزوفته : ان الاثرض إن سلاها بلوها ؟ 

وكان المسبح يكتظ بالاتجسام البشرية ؛ وانك لتستطيع عن عمد أو غير عمد 


أن تصطد ا حسم بو يوافق هواك ٠‏ وما عليكساعتئذ إلا أن تقول لا أي 
عفواً 0007 وتسل.. . وإذصاحناايؤ كد مخلصاءأنه استعلها أ كثر من 
مرة مع نات دبيون » اللواتي لايكدن يسمعنها حتّى برددن التحية بأحسن منبا » 
ويغضضن م نأبصارهن 7 فترعي من أهدامون ظلال لك ان تسمما سيوقاً تطعن, 
قلب الساع الولمان .. 

وكانت الغادات منبثات على الشاطىء دون تر بيب أو نظام »و لضحكامن الفضية 
رنين بلوري بثةب القاوب »فيرن في أعماقبا رنين أجراس الإناز ... مماجعلهاحنا 
يتمرد على مثله العليا ...! فبذه عي فتاة من هنغاريا » بشع من وحببا سحر ودلال 
وتفيضمن جما كل الجاذبية ا منسية التي بحل بها المنس اللحئن » تجاذب الحديث 
مع جليسين » وقد لفت ساقاً بساق » ومالت الى الوراء قليلا » فاتكشف ثوها عن 
انوار لإألاءة » وم مرضب يرد ... 

وتلك هي غزالة تخشى الماء البارد » اوتفعل ذاك بغريزةالمرأة الخامضةفتستكين 
الوالصخور » تتمدد علها » فتلين أوراحكبا على الصخر وتسترخي * فتنبىء عن 
الطراوة » وتتم عن الغضارة المرنة في للم الآدميات . سن 

وزاغ بصر داحبنا » واضطرب فكره لماتيك المناظر » فكان لاجد وسيلة 
لاطفاء حا جام وريه سوى ماء البحيرة .! الحيرة ذات الماء العذب » الإذيذ التقي » 
الذي لم يكن يكدر السابحين فيه سويتلك الا*سماك المتطفلةالكثيرة » تدنو وتنوش 
الحسوم » وتعقص الارجل » وتحاول ان تقضم الاعغاذ . 


عشسار قار 
وخرج الدون حوان من أأبحيرة 5 فبدنه غريزنه إلى أن نقصد مقرى المكاوي 
ذا الشهرة الواسمة في طبقة السواح الدمشقين : ( أصعاب الدمعة ) وأولاد الحلال. 


فلك حدثوه عن أسما كه التي تصاد من البحيرة » ثم تقلى في لحة الطرف , فتراها 
جاعة أمامك ء تحمد الله وتشكره , وحولها أطباق المقبلات . 


ولا كان صاحبنا خبيراً في فنون الآ كال » ومكتبته عامرة بأنفس التآاثيف عن 


لاع امد 


اأطبي وألوان الطعام من : نعم البطوث» إلى مرشد المائعين » ودليل الائرين .. 
ققد طلب مع . 

فأقل الندل يرتب الاأطياق »كصفوف المسكر في العرض البديع ؛ ثم وضع 
أمامه همكة زعم صاحبنا وهو ممشمها أنها من أمبر الائحياء الماثية .. وأنها لم تكن 
تسن السباحة فقط » بل تجيد الاءلعاب البلموانية » وتقاوم التيار مثل البساطة 
التي يبي بها صاحبنا الدعوة الى الطعام . 

وكانت مصيبة المصائب » أنه اضطر إلى تناول السمك بالشوكة » والسكين » 
وم بدعة قاما اقترفها في حيانة » إلا لحادث جحلل . 

فلاذ بالصبر » وأفرغ على نفسه قايلا من [كسير: كن ميلا تر الوجود 
جميلا . ! وتذكر قول القائل : أيها الاتشقياء من بني الانسان ! القسوا الضحك 
كلا أحسستم بارغبة في البكاء » القسوا الشحك كلا شمرتم بديب اليأس بين 
ضاوع » فان اليأس لا يلبث أن .ذوب نحت ثوره الساطع ... 

وهكذا فتد القس الضحك أمام هذه السمكة الفقيرة لوجبه تعالى » وتذرع 
بالصبر » وأغمض عينيه وهو يدفع ثمن الطعام رغم أنفه »مسا جعله يعرج طوال 
طريقه من أثر اللطمة الاقتصادية التي أديب بها حيه . 

واننعن أشذ ما مسال ما كا » واستفبمعنه بالماح » رؤيته بمض الفتيات 
الصريونيات _تجولن في أ كناف المقبى » أو ملسن حول مناضد أفرغ من فؤاد أم 
موسي » حلسة الانتظار والترقب » دون أن يدري سراً لتلك الحولات والحلسات. 

فهل تلك النظرات المرببة » وحركات الاغراء والفتنة » أمور درت في ايل » 
لامطياد العرب » وقلوب العرب . . أم أنها نزهات بريئة لقاء الا'حبة » والعشاق 
المعاميد من أبناء صبيون ٠.‏ ؟ أبد) ٠‏ الم جد لمذه الاتحاجي جواياً ٠.‏ . 


لهم صق رس 


ولقد أبصر صاحبنا في طبريا » صنفاً من مخلوقات الله » لهم عمائم غرببة » 
وطراطير عجيبة » مصنوعة من جار ماعز م بز صوفه » ولا إطار بارز » تلوح 


ظ أنهم من رجال الدين . فدنام نأحدم» 


نحته ( سوااف ) نتأرجح في المواء ؛ 
ولمى مسترسلة هامة » وألبسة 
شر قيةقاعة بتأبطون أنى ساروا » كا 


فأرشده حدسه وخماله الواسم , الى 
: 6 


على <ساب شحاعته المتراهية الا:طراف 7 
وقالله هاشأ باشأ : شالومآدو فيءشالوم 


تحرارةء وهو يردد شالوم .. فسمر الرجل في مكانه » وقد اتسعت حدقتاه » 
واضطرمتا بالفضب ء وخاطبه بالعبرية . فل شبم داحبنا شيئاً من ذلك غير أنه أتقذ 


| الموقف بالفرنسية قائلا : إني سعيد إذ أقف بحضرة أول ( أشكنازي )في حياني ؛ 


وكاد يقبل ذقنه تبركا؛ فأحابه الرحجل ,الفرنسية أيضاً » وقد عادت اليه أساريره: 
لتحل بر كتنا عايك » فان فلسطين ترحب بعودة أنائها ؛ فبز صاحنا رأسه قائلا : 
لقد جئت من دمشق » وأنا شرقي » ( سيفاراد) ؛ فطرب الكادن جزلا » ودماه 
للكنيس لينال البركات الكبنوتية ؛ غير أنه اعتذر لارتباطه وعد سابق » مع 
شخصية ناثئة .. فودعه عندئذ » وهو يربت على كتفه قائلا : أنصحك ان لا تحيل 
لنتك العبرية » لسانك المقدس .. 

لا أجبل انتي العبزية .. ؛؟ لقد صدق الرجل فما قأل ؛ فالك لاتسمع اليوم 
فل أبنت والتعبر ا وسائر الااسكنة اي برتادها الصهيونيون 0 سوى 
العبرية ؛ نم ء قد تسمع الاثلانيه » أو الاتكليزية » وألف لغة أخرى من لغات 
برج بابل » ولكن المقام الا'ول للغة العبرية » فبي لختهم الدينية ا : 
وإذا كان الرجل بنصح صاحينا بتعامها » فلانه موقن كل اليقين » أنها حفظت 
كيان الهود ء على بمر العصور © وأنهم تحملونمفاتيح خلاصهم » ماداموا بتكلمونها 
فهي رمن الوحدة , والاالم , والنضال لا*: نها تجمع ذ كرياتهم » وأحادم » ونيوءات 


جد 11 ب ٠‏ . 1 


أنبيانهم » وه أعظم رابطة زوحية لهود العلم . واست تدرك كم بذاوا من حبوذ 
وأموال في سبيل نشرها » حتى غدت ١ل‏ لوم لشي ق اليك والأمرينة والإسابية + 
والحقل والمصتع, 325 

فبلا 39 اذواننا الع روروك كل حدد 5 الذن برط نوكت بلغ ] أحنبية مقيتة ف 
وهم وشو أرعيم 7 وكتاسونف الفصحى ١‏ بي لوه نتاج الفكر العرني طيلة 
القروك..!! "وهل أدر كوا حفظيه الله أنهم معاول هدامة في صر حناالاجتاعي» 
وأنت قلوبهم طابور خامس للا'جني » مادامت بدبهيات عل النفس تقرر أن 
الانسان الضعيف حتفظ في قرارة نفسه» ‏ شاء الهبر أو أبي - بحب كامره 
للا'مة القوية التي بتكلم لنتها ؟ 


فى لبا 
وطوى صاحبنا صحيفة جديدة من ثورته » وراح بتأمل طبرياء الني شاء 
سوء الطالع أن تنكون في عيد ..! وعندما أقول :.عيد .. فمنى ذلك أن الحياة 
الاقتصادية مشاولة تماماً . فلن تحد بائماً » ولا صرافاً » ولا سيارة » ولن ترى 
الصبيونيين يهيمون على وجوههم في الطرقات والشوارع » كا بفعل كثير من عباد 
الله في أعيادنا » عندماشسكعون في سوق الجيدية والستحتذاز والمرجة . . ! انهم 
عدأ » لايعيدون ايتصفحوا وجوه الناس » بلليرحوا الجسم والعقلمنوءثاء العمل. 
فترامم بتقضون أيام العيد بين ذوبهم وأصحاهمفيالبيوت » أو مع أطفالمم فيالحدائق 
والمساجم »أو نَصدون الجبال والا رياف ء أو ذهو إلى الملاعب واليع » حتىاذا 
جاء المساء » قصدوا المسارح واملاهي » ليغسلوا أتعاب الاسبوع » وهموم الديا ء 
وليستةملوا أنامهم نشاط وقوة وجح .. 
وعحب صاحبنا كيف يرك هؤلاء القوم أعمالهم , لينتسروا في كل مكان » 
يضحكوكء» ويلعيون وبرقصوث , وعرحون ؛ ويضيعون الوقت سدى » مع أن 
عاماء بلده الا”فاضل » تنافشوا طويلا في ّ البطالة يوم اجعة » وهل هي حلال 


سدم ده 


ا خراء آم واحب آم وو لكر أفال الفتنين انعد كي لان ايعيل 
ععادة »م يزعمون .! 

وهو يعرف كثيرين من كبار التجار في بإده » إصلون أيلبم بنهارم في إحماد 
لانقطع » بين البيت والعمل .. فلا يرون ذوهم إلا في الم م» حت غدشزوجاتهم 
أرامل , وأولادم ؛ تامى » 00007 ة.. أما راحة اليدن والفكر » فأموز 
لايقترفها إلا ذو عقل سقم » أمثال من براه صاحبنا اليومفي طبريا .. م نالعفاريب 
النفاريت الاق ادر كو ل ع المياة » قأدوا أعمالهم عل الوجه الاءكل » ولمينسوا 
واحباتهم نحو أحساموم وعقولهم وذدومم » وأعطوا مالقيصر لقيصر» وما لله لله .! 


5-7 


و بعد قريزه طيريا ؛ في أنام معرودات من ل 

فاقرأ ثريا العر بي ؛ وقسكر فلك » واستوع نبضات فليك .. وال مأن 
المح و والفشاط والثه التتقر جم أعورز مرا عروك اول أن 5 سمزم, “وأعرر 
ل ما استيلعت مى قوءٌ ماد ورودي: » ولك اللي ؛مارام القرمعك “وامانك 
عامراً وادلم العربيٌ عمى وراك » والشوير ارونسابي بمياف على فتك 


. 1 : ع 2 5 
١ : 0‏ 5 
ولد ررنوا وبر كزعواء وام ابر عاون ؛ان تم “امون .. » 
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02-2 لم نكدننادر طبريا » حتى.افتت أنظار صاحناتلك الا 'عمدة 
1 ا | الكوربائية التي لانهاية لما » تدخل أسلاكبا المحطات » 
وتخرج منها مزودة بالطاقة والقدرة , لتنشر النور في أُرجاء فلسطين .. 

ولقد كان يتمنى من عم فؤاده » أن يكون هذا المشروع عرربياً صرفاً » فقي 
ذلك عزاء للنفس وتشجيع ... فسأل أحد ( الاأفندية ) عما يعرف عن مشروع 
( دوتتبرغ ) وهل هو انكليزي » أم دميولي » أم عملي ...؟ فصمت » ولم يرس 
سنت شفة ؛؟ وكأن صاحنا لم يكن ينتظر أ كثر من هذه الفردة » فانبرى يتحدث 
بعد أن تحرك في مقعده متماملا قائلا" : 

إن هذه الشركة دبيونية » دماً » ولا ... فنذ أن وطئت أقدام هؤلاء القوم 
فلسطين » بذلوا النفس والنفيس » بكل وسائلهم الخامة لامتلاك الاأرض » ووضع 
أيديهم على منابع الثروة فها . وكان في طليعةالاأعمال الحبارة التي قاموا مها » ثلانة 


مشاريع هامة حدا هي : اك روضبرع االكبرباني 35-5 واشار بمده إلى الا عمدة 


المنبثة على طرف ااطريق ومششروع استئار البحر اميت » ومشروع المولة ...! 

ثم سكت مزهواً .فين العربي رأسه متعحاً »ورحت أربت على كتفه 
مستحسناً » أسأله : ولكن كيف كان ذلك با ( شتربة ) » فقبقه » وقال : وعنا 
من كليلة ودمنة الآن » واستمع إل : لقد عقد وكلاء التاج البريطاني بالنيابة عر 
( اأسير هررت صوئيل ) المندوب الساعي في فلسطين عام 55> مع ( بنحاس 
ددتنبرغ ) الروسي » اتفاقا على تأسيس شركة في فاسطين رأعالها مليون حنيه 
فلسطيني » لمدة سبعين سنة » للإستفادة من مياه الاردرف » واليرموك » وفروعبا 
وأحواضها » في أرض الانتداب الانكليزي » أو الواقعةفي منطقة الانتدابالفرني 


ل ا 


أي في بلادنا ...! وذلك في سبيل توليد القوى الكبربائية وغيرهسا ... وبعد 
رخص له أيضاً فيأن يني على جسر المامع » محطة كبربائية » وأنْ يستعمل بحيرة 
طبريا خزاناً للمياه الني بريدها لمصلحته » فييني السدود» وعد الاقنية,» كا أنهم 
سعدوا له بنا كل ماهو ضروري لعملهمنالمطات » فيغير محرى اليرموك وروافده 
إلى طبريا » ويستملك مابراه ضروريا الور »ما متحوه استئار تبن العوجا 
'قرب بافا . 

وبدت ا والاصغاء الشديد على العربي . فكأنه لم يسمع شيء من 
ذلك في سابق حياته » وايس الذنب ذذه ؛ فأين النوادي » وأبن الاضرات » وأين 
الجالس الشعبية التي توقظ موات النفوس ء وتعل الغافلينماينفعهم ويؤ جحماسهم..؟ 

ولقد قاطع العرب هذا المشروع ء بادىء الامى » فأبوا الاشتراك فيأر بمين بامئة 
م نأسهمهءفاشتراها الانكليز ... وإن مس كز الشركة في تل أييبء واسمها:شركة 
كبرباء فلسطين م .ض ؟ ورغم أن العرب يستهلكون مقداراً عظهاً من القوة 
الكبربائية » حتى لكأنهم يساهون رغم أنفهم ‏ في إثراء الصبيونية وتقويتها » 
فان الشركة متستخدم عربياً واحداً في أعمالها أبدا ... 

وسكت بعد ماأتعبه خطانه » وأثار أعصابه » وعاد الى نافذته يمتع يمره بالقرى 
الفيلم تثر شيئاً من حماسه ‏ ولم تعصف فيه رغرة النزول للاطمئنان على صصتم|الغالية» 
ل سد فها هيدا » ولاءنها نسخة طبق الاءصل ع يام البعيدة » 
المتأخرة “ويكفها أ نما في ( أنترا كت ) بين الياة والمو 

على لقامتى الناصرة 

وأشار الزميل الفلسطينى ي ألى الناصرة ء يدلنا علها من بعيد ... وعندما 
ودلا الياء أغمض صاحينا ا قليلا » وهو بزدرد قطعة من الشاطر والمشطور 
وبينها لا أدري » على قول المتحذلقين . واستسم الى تفكير ميق ... ثم هن رأسه 
وفتح عينيه » متأسفاً كفياوف حائر » وقال : ألا ندرون أن في هذه الرروع 
ذكريات خالدة » وأذ كل ذرة من رمالمالا نار محيد » عذلم ...؟ إنها مدينة 


السيد المبيح » يسوع الناصريي ء له المهد ؛ هذه المدينة التي أتحيت من عل النساس 
المب وااتسامح والمودات » ومن سن شر بعة الاخاء والصفاء ين الشن ... 

ولكن وباللا سف «فقد جاء من بعدها ناس أضاعو الم أأمم وق رطوابارٍ سالة» “فكانوا 
ذئاباً دوتما ذناب طوروس أو سبيريا ... جعاؤا من المب استعاراً » ومن المودات 
انتداباًء “دمن الاخاء تقتيلا وتعذيباً » ومن الرسالة السامية حرباً ظلمة لادتي ولا 
: ! ولكن » ههات للغرب المادي الحشع » » ان نشوم 5 م السرق 0 ودوفية 
..٠ 0‏ وأن يسود العالم السلام » ولن حل الاخاء 5 الحفاء » وان عدا 
للامبات وال طفال بال » أو تنتزع من هذه الدنيا 0 والعدوان ء إلا بعودة 
اأغرب إلى تعالم السرق ء ورسالات الثم رف » وفلسفاف الثسر 

وهاهو ذا التاريم 2 يننا » وها هي ذي فاسطين 0 أمامناء 3 تعش 
دهوراً وأحقابا هادئة مطمئنة حتى جاءها الغرب بانتدابه وصريو نبته . 

وهل مرت علما أنام سوداء أسوأ من أيام الصليبيين قدياً وعبد ا 
والصبيونية حديثاً .؟! 

لقد ذ نه هذه الناصرة السيد المسيح وخال امه النحار »فكادت تسيل عيناه 
مدراراً على مأساة الم لوب عم سمالت عينا الفلسطينى ي دموعاً تلقفها منديله امون 
كقوس قزح . ليدم انين لمر عله صدرهة ,2 واني أنه 

حي مس تقي نقي .. 

ررحت لبد رارع الط ريق مستعءمرات 
دبيوك ويطلق عاما اميم روةاء دم ((كيوتس ) ومن المسستغرب أرن هذه 
) الكيبوتسات ) متقارية حدا فبل يعني ذلك أن الهود : علكون كل تلك الاأرا 
وإذا كانت كليا لمم فأين ذهب العرب ..؟ 

ولقد ظبر ذلك النظام الذي كنا نسمع ترديده على ألسنة الناس ء ماثلا أمامنا 

فايوت مكمه بات منثورة يريب مه ا 2 وال حوا ض حزن حزانات عالية متشامية» 


والحدائة تق محوطة بالصنوير وال زيتود عل ع ق واحد متاثل ؛ وكذا اد اتوافرالاولءية 


ندور ولسةي برشاشها المضر ء والاأشحار , والار ..! 

وم أر ( مارة ) واحدة أو بدعوها الصبيونيون ( بارديس) إلا ومحاطة 
بالسرو»ء ومترعة بأشجار البرتقال واللِمون علىمسافاتواحدةو أ بعاد متساوية ...! 
وعندما تحجات أمامنا معامل تتنكرير اليترول وتصفيته» ومعامل الاسمنت حمدنا اطعل 
السلامة » فقد حطت رحالنا في حيفا ٠٠.٠‏ 


سا لد 


ا ال ا ا 


ا ا 
عام الرزارار 
استيقظ داحبنا با كرا ر رغم أنفه . فقد أجبرني على سهرة بلسهراتفي متاهي 

البإرة النامضة .. تلك المقاهي يد (أدتستات )ارت استرانا 
وأشدهن احا 5 دنيا الف ن الرخيص ..! 


كان يدخل لي |! لسراديب ١‏ يخر حني قّ دالة ب ولا مو احذة أو رجي من 
دالة ايدخلني في سر داب .. على العمياء .. دون أن أخااف له رغية أو مأر!ا فهو 


رجل بحب البلدي . ا ٠٠‏ مالو الإري ..؟ حيث هز البطون 
والذقون » والمري الوضيع » تتجلى فيه بنت 0 بأخط ماحاق الله من 
طيعة وسخة ... 

ولعلني لا أنى فراري منئه أخيراً لاع قفو ري 55 أن هاحمته 
إحدى الطيور الشاطئية , من أضحم البجماث في حلية الرقص المري تود منازاته 
ككينا و ياك م رول جور 1 من الصنف الممتاز ...! 

استيقظ وشهوته لمي المادار د تأذ عليه لبه وفؤاد.فا زا هذا الاسم م 
في قاعة حساءه نه منذ مغادرته دمدق ٠‏ فجعل بد لي ل 
أسافلبا , با م الاستعداد لود للادرن ا م ابقاظي وإزعاجى .! 
0 0 إن عل سلا لفق » ساعدي في 
المي (لتبحلق ) في عباد الله من ببي صبيون .. 

وكان القو توم في عيد ( روشابث انا) وقد ألقت الاجر , وشت المرسكة , 
وأققات القوارع الرئينية » وقيم ع أنلسها في بيوتهم على قة ( الهادار ) 0 

لادان حي ميرد ويل أحياء ديوية قل 3 ل ثيء» وأوربية بم ل منعنى 


الكلمة . ولكلمة ( هادار ) وقع وموسيمًا في نفس بطلنا م أ كثر مماتفعلهر حاجتاث 
من الوسكي ؛ فكان يلفظبا ويتشدق بها على جميع الاالإان والاتننام » ويؤ كد لي 
أنها شطيرة من العربية .! فالهادار هو اانحدر أو الاتحدار » لاأنه يمع في سفح 
( الكرمل ) ومنحدره . وبعد » أفليست العبرية حدة العربية أو ابئة عمبا ٠.؟!‏ 

ولقد ... وعى عن الحادار قلى سفره »أ كثر مما مله الحاج إلى بيت ألله 
الحرام» من المماومات المسلوقة النيئة » فلا حتاج الى(مطو”ف)أو دليل حتى انه كان 
حدنك سلفاً وا رتحالا عن شو ارعالمي العريضةالنظيفة » وموقعه الفاتن » ومتاخه 
العليل اليل » ومقاديه » و ( باراته ) . فأراد أن يرن الواقع بالميال» ويطبق 
جميع معلوماته الفلسفية » فييدأ بالشك حتى برتفع إلى مرتبة اليقين !.١‏ 

ابدا. .ينس ساعتئد أن همس في أذني » بأن بين هاتيك الربوع والمقاصف 
والمغاني»بنيئات مفو اللبن فؤاده » وسيقاناً عارية ء تذي' له ظلمة_الايل » وتقطع 
منه نباط القلوب » ونهوداً صلبة تثادي : هل من مناجز ٠.‏ وشقرة مخصة » مقاية 
إفوق نار الشمس الساحلية 00 بساط الرمال البحرية الخراء ٠.٠‏ وعلى الم منين 
عا رطان انرق البلام ١1.‏ * 

ولقد كنا حقاً كالمشدوهين » في العابرين والعابرات عوالمتنزهين والمتنزهات » 
وفيالا'بنيه , «الموانيت » والشوارع » والنظام » ومظاهر الترتيب والاهمام ٠.٠‏ 

لن تحد هناك ماطحات السحاب , ولكنك تحد مغاني الشعب طهأ في المغاني» 
فبا نحن أمام حديقة عامة » نثرت فها المقاعد بانتظام » وايست هي مقاعد حطمة كم 
هو الاأمى في شارع بنداد , الشارع الوحيد الذي يشتمل على خمسة أو ستةمقاعد 
هرمة كسيحة ؛ ولكنها مقاعد حسن أن تكون في ( عالون ) الضيوف فيمتزلك: 
مدهونة » موضوعة نحت الا'فياء الفاليلة » وبين الزهور االونة الي ذكرتنا بحديقة 
الصوفانية » والمرحومة المنشية » والمنتل الزراعي ٠...‏ 

ولقد جذب نظرنا » عنابة القوم بأطفالهم ؛ فترام في عربات دخيرة مكشوفة 
عرض أجسامهم الى الشمس واطواءءلاباسون سوىسر وال قصير جد ٠.٠‏ أما 


لشذدج# د 


أمباتهم وآباؤم » فينتقلون مهم هادئين ساحكنين من مكان الى مكان » ومن ظل 
الى ظل , ينما لاإتنازل عندنا الاأب أن يعنى بطفله لوحده ء ولعله إذا سار مع زوجه 
ومايدفعاث ابنها امامها للد" ( بوزاً ) بطول شبر اثلا نجل امام الناس من مساعدهأنثاه 
وكأن ذلك جرم مبين 6 

فبذه أم تشدو بصوت رخم فيه عذوية وفيه دلال ... وذاك أب يؤرجم 
العربة ذات اليمين وذات الثمال ليغفو دخيره.... وهناك طفلة #د حرج كرة وهذا 
طفل يشد حبلا صغيراً ٠‏ .. 

وكات الحدوء شاملا , والنظافة تفري المرء أن يتوسد ااثرى ... وهكذا 
فان القو م يَضون عطلتهم في العناية بأطفالهم أو في الصلاة أو الموسيقا أو الرياضة 
أو القراءة » في الشرفات أمام فناجين القبوة » أو كؤوس ( الاسيس ) ... 

ولعل العنابة بالاأطفال هي فكرة عملية قومية » تقومونسها كما تعادل! انل 
الصبيوني على قلة اللهود »مع النسل العربي على كثرة هؤلاء ..٠‏ فاك الوفيات عند 
الهود المستعمرين قليلة جداً بالنسبة لوفيات أطفال العرب ٠‏ فلو عني العرب ينسلوم 
تام العنانة كما بفعل خصوميم » لما استطاعت ا محرة تغيير النسية بين عدد السكان 
الهود والعرب » بل لباءت بالفشل الذريع .!ومن هنا ممكانا اننفهم قيمةالمؤسسات 
الصجية القليلة في ارض العرب » وضرورة الاهتامنها ... 

وسرثا فلم نرشارعاً وسخأولا طريقاً قذرة ؛ فكل فرد #شقد مخلصاً ان له حت 
ونصيأني الطريق * والحديقة والشجرة , وعايه حراسة كل ذلك والمنانة به . فلا 
يصاق ولا ورق ولا تمشم اشجار .. فعلى كل أمرى' ان يصون ملكه ومتم به 
ويرعاه. وهذا نوعمن المياةالقو مية الواعية التي يحيادا هؤلاءالا غداء الاأقوياء. .. 

وكان لكل بنابة مستودع من الصلب أسطواني الشكل » جميل اأنظر » 
مز ركش مدهون عا عنع عنه الصدأ ؛ يضمون فيه الفضلات والاقذار فلا ضرر 
ولاضرار .٠‏ وقد لفت نظر صاحينا إعلانات التوم ودعباتهم فحكانت صخيرة 
الحجم غالاً » ماتبة في إلصاقها على اوحات خشبية خاصة , مدهونة , لاتتمداها 


إلى الحدرات أبدا » وكلها بالعبرية وقليلا ماتكون بالاتكليزية ؛ ولم نر إغلاناً واحدا 
بالعرية »وكأننا بالحادار بقعة مهودية ة صرفة» بريدونْحعابا موذاً للمديئةالصهيونية 
أو للبناء الوودي الحديث ونظامه ٠.٠‏ 

لم بقع بصرنا طيلة لة جولتنا على امرأة مبملة المندام » عابثة أو خليعة » أو مزينة 
الوجه م تبدو بعض النسوة في شوارعنا ؛ ؛ مختلن بأمن الا "جواخوالا'قشةوأئمن 
الا'بيض والا حمر حتى ليستطيع الزوج أو الائخ . لو أراد ‏ أنيكشطه كشطا.. 
فنحن في أأصباح و كل منهن تخرج لعمل أو حاحة»وليسلاظبارااطلاءو (التواايت). 
فثمة فرق بين النظافة وحس ن الهندام ء وبين اله ل .. ولا نحسين أحد 
أن أعداءنا الصبيونيين ندوأ متع الحياة وزخرفيا ..! لا ..! بدا .. ولكن لكل 
ذيء عندم وقته وساعته فلو رأنئهن في الممساء »لنسيت بتي غرابل وهيدي لامار 
وفيفان لي ء ودورتي لامور ٠.09 ..٠‏ 

كان لكل بناء حديقته » مي] وضع وحدغر ؛ وعلى ردني الشارع تنتشر أشجار 
الزرتون على مسافات غير متساوية لاضرورة . فقد افتتح .الطريق وجز ت أشحاره 
وأبقي منها مليعكن أن تتقارب مسافته من الآخر على حاله ؟ ولذا فبى إما نابية عن 
الاستقامة المطلوءة » أو ناتئة من صلب ادا رالملتف -ولما في الطريق ..٠‏ ولقد 
كان كل ذلك هتف بنا أننا في جبل الزيتون وعلى سنام الكرمل ٠‏ 

وإنها لعمري'أشجار جميلة رغم كل شي' بسيطة وقورة مبابة » حتى أنك اتراها 
في حدائق البيوت لنفس السبب المذكور ء وعلى اطراف ( الفيلات ) والقصور ٠‏ 

ولقد أجب صاحي رئل من الناس كباراً وعغاراً » إناثاً وذكوراً وقفوا 
سلسلة طويلة على طريقة |!( كو ) أو مايسمونه بالذيل. ..وقفوا يتاعون حليداً. . 
وم يكن بيهم دياح ولا خصام او زحام » وإعا يقتطع البائع قطعة الجد المأضد في 

سيارته البخارية » عخرز في بده بثقب به الوح عدة شوب » ثم بلطمه بقيضته 

فتفصل القطعة عن الاوح بانتظام واتساق . وارتسمتعل وحهصاحينا اشارةتمحب 
هائلة » خوقل واستعاذ » واقم عيئاً بأن اهل بإره أو لو تعاموا هذهالطريقة الدورية 


سد لإ سد 


ف الانتظار » وانتظموا في سلك ( الذيل ) ,2 لمأحصلت ينهم تلك المشاجراتوالمذابم 
في سبيل الحليد » وأمام دور السيها » وخادة في شبر الصوم والبركة . 

كان كل واحد من القوم حمل قطعتهفي شكة أو جعبة حلديةءفلاترىمنشفة 
وسخة ولا منديلا مطرزا دلا يتناوطها بيده لينقلما بين حين وآتخر مكا + ارس الامين 
من بد الى بد “والمياه علا مامه وثيابه .. ولقدان البيع يبدأ بكلمة ( تفضل ) 
وينتهي بكلمة ( شكراً ) فلا مرج ولا مج ء ولا محااة أو الاسات وخواطر ابي 
فلان أوشوارب علارت ... 


في مغابي الكر مل 


وتردعك الزهور الكثيفة المتنوعة في كل مكان ما يشين بقدرك . وهل مثل 
الزهور ماهذب الذوق » ورهف المس » وينمي الشعور بالجال .؟ 

درغم اننا لانغرف كل اسهائها وانواعبا » فنحن نستتطيع ان تقول بائها مرك 
أجمل ماخلق الله » وابدعت الطبيعة » وهذتي الانسان ٠‏ فبي حيط بالائية , 
والدور » وتستر أحكان الشوارع جميما » فتمتع البين » وتريع النفس , فكأنيك 
تسير بين الرياض . وا كد في صاحبنا وجزم » بأن الانشجار والائغصان هي حائل 
منيع دون الغبار والرياح » التي لالزورهذهالاماكن أبدا “ولاتمصف البيوت فتعمي 
الا بصار وتصيب السكان بأفانين ( التراخوما ) وأمراض المين 2.. 

د كيف ينفذ الذار أو تتسخ الشوارع وهناك أرض الاأسفلت تشكنس مكانس 
اعمة دقيقة من الشءر لاأثر الا'شواك الحباية فها “ أو العواسج » ولا تطرق 
أرضها الخال واجير والطناير .!؟ فعلى رأس كل طريق » علامة تومن إلى إقفالما 
في وجه الدواب والمجلات ٠‏ ذهو مايضايق -احبنا ويزيجه كثيراً فقد اعناد 
ب والعادة محمكة أن ديفي بلدهأ دحاب اليو لالاأديلة»يتسابقو ذف الشوارع» 
وتعود سمعه أن ختلط بقرقعة الطناير وهدير المال ونهيق الخير والبغالء ولك 
أمرى" من دهرهماتعوده! . اما السيارات قتصل الى قة المبلى » دون أن تتبرعبا) 


أو تحدث نجيجأ . فالمكان هادي' سا كن حيما سرت وانىذهبت » ولمل الا'هلين 
يعملون بعقوطهم وألباهم أحكر ما يعملون بقلوهم وعواطفيم » ويقول أرباب 
الفلسفةوالا دب بان الضجيج أعدى أعداء أصحاب التفكير .! قبل هذاطمحيح.؟ 
لد أدري 1 

وكان للطريق الواحدة منافذ عدة؛عل أن أجل مافها تلك الممرات الحيلية 
الخاصة بايناء آدم وحواء الى كرمين .. فبي مؤلفة من سلالم ححرية » تحيط سا 
أفنان وأدواح ٠‏ وتؤرحبا أزهار ورباحين » تتعانق فتشكل أقو اسمن الزمردء تكلل 
هامة المرء ء حينا عر من تمتها » وتشيع فيه الطمأنينة والسعادة ... 

ولقد نار دا حبنا على بيته وحارته وأهله وخلانه . ثار على كل ذلك لدىرؤيته 
هذه المناهج المدنية الراقية ؛ لاله ظل سنين متوادلة يطلب 0 
أرور ثلاله رجال سمان ممأ » فا استطاع .. ولم جد من تحيبه وأو بكلمة رفض .! 
ومكث يغرق شتاء في الوحل فيلس في رحليه القبقاب حتى بخرج منها 0 
حذاءى وبرسل قبقابه مع أخيه ٠‏ وفي الصيف بثو رالغبار فيحبر على دهن حذائه كل 
بوم مرتين »مخسر في سبيله نصفليرة سورية وهو أمربحسبله اليوم ألف حساب. 

واغضبه ايضأ من كل ذلك أن هذه الحدائق والحتانو الفياض والرياض لاحارس 
عللها ولا رقيب .! ولك نازعته نفسه ان ينتصب شتله » يرصع بها منزله أو .خلس 
وردة يزين بها صدره » م بفعل بعض الشاب المايلايف ٠.٠‏ 

' وعندما ابصر هاتيك المقاعد الشبية اللمية دما ربه أن يلمم المدية إلى 0 

أمثالبا في شوارعنا وحدائقنا ليكون لما جزيل الفضل وحسن الثواب 
تلك المقاعد بسيطة جد » احتزتها اليد العاملة أغصاناً طيعية من أشحار 0 1 
وجعلتها على الما دوت تهذيب أو تشذيب ... 

ولعمري إنها مقاعد مريحة ماتعة » على قيم الكرمل ء تحت الاافياء والظلال 
فتشرف منها على البحر وميناء حيفا » وأراضي المادار ومصافي البتر ول , حت لتكاد 
تامسها لمساً من مكانها السحيق ٠‏ 


وحلس اخيراً على إحداها » وأطال الحاوس , ومنى لوقشى العمر في هذه 
الاما كن ن اللحادئة » أمام المناظر البديعة » والمناخ الممتاز . حتى لقد شاء تخليداً 
0007 مضي ساعة : في مقبى معلق بين السسماء والارض » في 
ذروة اليل . 

وما كادت تطأ اقدامنا مقصف ( بانوراما ) الشبير او : المنظر اليل اشتهى 
يعرمها ويترجهها الى لغته الية » <تى فاحأتنا الغادات المسناوات وقد استنقين على 
الكراسي المستطيلة الصفراءءمعشكفات في ذلك الهدوء الشامل ينتظرن المساء .! 

وكان المقصف 6 يدو للعيان مرقصاً و ( بارا ) وفندقاً » ثثرت فيه المقأعد 
والمظلات» حول ( او ركستر ) علا' الهو انفام ناعمة حلوة منعشة .! ولست ادري 
لم يتقلص صاحمنا إلى ربع ححمه ككا رنا الى بعض الفاتنات أو حسب أن حداهن 
ترنواليه .؛ فللحمال - كا بقول - سلطانيرعش ومخجل ؛ فم خرتتحتأقدامه 
عروش » وتهاوت دول , وهو السلاح الذي لابقبر في جيش لناب ..! 

وإذا كان هنالك في الحرب » مايسمى » بالسوق السوداء ء فان في نمن الم 
أيضاً » وفي مر تفعات الكرمل » مايمكن أن نسميه بالسوق الظاماء ..! وليس معنى 
ذلك أن في هذه الذرا والمرتفعات بضائع متكرة مبربة » وبا 5 متسل 
الهاز اصطلاحاً اقتصاديا لببع بضائع الملاذ الاأرستةراطية بثمن فاحش منكر ..! 

وحاء *نا ضيف كثيب حزن » هو شبح الماضي » فجاسنا صامتين واجمين يتأمل 
3 ل منا الآخر ء ويذكر « دمشقه » وبيته » وأهله » وأنامه الضائعة سدى في 
الا'عمال الشاقة والمامي الإدية المزجة .. ولعل هذه التذكارات هي كل ما كاف 
يعبر به صاحينا عن 1 وسروره ..! فلقد كانت تلك المشاهد البي تبذل أمامه دون 
أن يدفم قزشاً في سبيلها » هي أعنف لذة مرت به في حياته 58 

فأن من عينيه هاتيك الغواني الساجيات تحت الاأشجار ؟ وأين من عينيه 
اؤلئك الفاتنات اللرقبات .. المتتظرات . . رجل الليل وبطل التدهور والنباء .! 

ولعله سر أشد السرور لاآنه اللقصود بهتاف : ياصعاليك العام اجدوا؛ ولاأنه 


تسم يه ا اميس 


' ليس من الاغنياء أولاد الذوات الذين ينثو ف ١‏ البار )»اينفقوا عن سعةوسحاء» 
وإلا لتدهور في بذل مريع ءأمام الا ماليد العابثات فو يلم <ق العم أن نساء 
دبيون لبن معدات في موضع القلب واتسامات فاتئنة كصنتاديق الجديد » تحرص 
على ابتلاع النقوددون اخراحبا ..! ولذا فبو يحمد الله الرحمن الرحم بعراده المتقين 

ثم قلع عليه تأملهو إغراقه وسبومه » مرور جلة خارية » عتطيهافارس حديث 
وخلفه أنتاه وسروالها ( المزموم  )‏ شأن بنات المستعمرات - ققد ارتفع حتى 
الحرقفة ... وقد فر“قت ساقها كعمودين تحاسبين مترعين بالاحم الطريالطازج. 
وعندئذ هب بكافح الغواية والاغراء مسرعاً الى الفندق ٠.٠‏ 


جب أناب 


في ربوح الكزار 


1 | بحق للسانحين الكرعين أن بزورا فلسنطين » دون ان يشاهدا ثذر 
|| منثنورها الخالدة ومعقلا” من معاقلبها الحيدة .. 

إن(عى) هي ستالينفراد القرن التاسع عشر . .وعكاهيمدينة المزار وقاهرة 
قاهى الشعوب نابليون بونابارت ... وي المدينة التي ارتد عنها مدحوراً ميئوساً 
كا ارد (روميل ) شيطان الصحراء بالا “مس ععن العامينء فاذا بالد نياغير دنيا »واذا 
بالود تغرب ثموسه » ويتقلص المز والنصر » بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى . 

تلك هي عكا ..! عم الي صعدت في وجه سيد الفاتحين ,وكانت إيذانا بغروب 
انتصاراته م كانت ستالينغراد مقبرة الجميوش ااتي زعموا يوماً أنها لاتقبر .٠‏ وما 
أشبه الامس بالارحة ..٠‏ 
ولئن كانت الرجال تخلق أمة .فانهنالا عمد ناتخلق شعوباً.وان عكامن هاتيك المدن.. 

لقد كان صاحي يدر زيارتنا ( عم ) عثل هذه المقدمات الخلاية , 
والالحاح المستمر كطفل مدلل ؛ وعبدي به خراسائياً أميلا ‏ يتخذ مبدأ لبس 
الحوارب السوداء ديفاًءاقتصاد) في نفقات الغسيل » ومخاط النبيذبالماءم كيلا درف 
فى الشراب ٠٠‏ ها بإله اليوم ينثر أمواله دون حساب .؟ هل أثتتلت القطع الفضية 
جيوبه » وى أن تثقبها فالتحأ الى صرفها ..٠‏ وأخيراً .٠.‏ سامت أمري الى الل 
وقبات منه الدلال » وأنا أخوف ماأ كون كن يعطي ألصي واحدة .. وكنت قرأ 
في وجمه آلات الاعياء والسبر » وهو شي' لم يتعوده لمشرين سيا » أقلبا ديام 
في بإده من الثامنة حتى السادسة صباحاً ؛ فكيف به وسهرات الا'مس السالفة , 
وضياع الدرام في غراميات مع اللقالق من بنات حواء؛ سلام ص حتى مطلع 
الفحر ...؟ 


“دي على لماو -- و ملأت صر مول 


وشاء حسن الطالع أن براؤةنا ف الرحلة شيخ من شيوخ الصوفية والطرق 
ا مجلة»عنيسمونم : شيوخ الدرارات ود الطبول » وبلع الحد يدوأ كل الا'فاعي..! 
وكانت عمامته عضر أء ع * و شعر .كع أ طويلاة ا از بسو 0 والعدارر المائقة « 
وعلى دمنيه كلة تسمى حدارة واستحتا _ « مبطنة » عريضة » كانت تمه نظرات 
بأودةء حاول ااه هما + 2 مامأ فاذة د لكية 1 فيحفقن ملا به بين ار ات في الدقيقة . 
وكانت ثيابه وسخة جدا تفطها جرة رعسا قيل يوما إنها دات لون أسود؛ وامل 
العين تشتحمه لا'وساخه الترااكة “وت أظائر الط لطويلة » وعللى وحبه وذقنه اللامءين 
دهن ( اللوز ) والعطور الحختلفة .! وعندما د لوس تتحيت عه الى اح 
السيارة + ورك لي 0 خيئة أن تلحق بي ( غردة ) وه في لنةاابإد 

ا 34 0 د ٠.‏ له :| 0 / 
( القملة ).. أماكا حي فم حرو على الفرار »بعد أن اشم له الشيخ الاثمر الصاح 
واضطره الى الحلوس بحا نيه لما ركه ولا غير .! 

ومن حسن تصاريف الاقد ار الا اا كان شا ها صاحينا ما 
أخشاها ا ىْ على مارتاير أ انك ا در الد.م والزيتوت من حدم الرجلء أسماله»» 
لة وط١‏ ن دخيقي فتصعوره .والوطن قتال حي زرحم الله أهل الإ'مثال بمذداىاى 

وم ل بكد صاحنا بحاس بحات الشيخ حتى راح 2 ياجحف عايه السؤالعءن معاهيل 
الكرول وتكريرهءوالا" #علنك وصدعه ,» والمصانع الحرية ة المتدة على طول الطريق 3 
وأبنية الغيوم الصناعيةاتضليل!لطائرات »رصي تزاعد عن عضرا #سافات متساوية على 
طرفي الطريق » وعن المستعمرات الصريونية وانقك: أت الع كر بشوع: ن ألف سؤال 
وسؤ وال دوك أن قنع حب ل الذوخ وتهريه من الحواب,” و أله فيه واحا, زه السكلام 
كاابرة قيات. واو أخيا اوم اليد لةاأشيخ ع3 ركاب لق ربءوأعله 03 ن متعودشضة 
بلاده فقال: ٠‏ 


إن هذه الاراضي ات من حي الى ع د اليي قد أماسم أ سدم ' ينغي شب 


0 م 


لا'مناء اسرائيل ..! فقد اشترت ( الكيرين كاعتن ) “اث المؤسسة الرودية المعرودة 
م ألف دوثم بين حيفا وعكا تلافياً لاتخطاء سابقة قة ... فقد أقم ا لهود ألاشّعوا 
في خطيئة إهال شراء الاترض مرة آخر ى ؛ لا'ن مؤسسي ( تل أبيب ) اشتروافي 
السابق ( ١٠1٠١‏ ) دوياً فقط المدينة الحالية » وأو أنهم اشتروا أ كثر من ذلك 
لرحوا ملايين الحنههات » واتغير وحه( تل أبيبٍ ) 5٠.‏ أن ثركات أخرى هنا 
اشترت من هذه الا'راضي الهرداء ما يعادل (0.) ألف دوثم أيضاً ...! 

ثم تسم يحفاء وتابع : أفلا ترون معي كيف سيكو نمستقلى -يفاذات المرفاً 
العظلم وال م الجديدية » وساف التزول + للناتا ل ..؟ إن كل ما أذ كرهسيسام 
فيغلاء هذه الاتراغي دوعي الي ايوم ملكالعدو ‏ ويحعلبا مطمئنة الى مستقل غلائب 
هائل ؛ ايس في فلسطين وحدها بل في الشسرق الا؟دنى كله ٠‏ . لان هذه المناطق 
الستعواره ستكون كم وي الصهيونيون انيعملوا نواة لمدن 0 
مختلفة» ذل فا الوود حيدم لاستعار فلسطين,والشرق الء لعربي أججع ..! 

ولنذكر أها الاسدقاء ١‏ العرب داكا » بأن لابهود رأياً يول 500 
الصناعة والتجارةء إذا لم تزده قبلهها الزراعة. .!إن الآلام لوتصب هود طيلةالقرون 
والعصور إلا لاهالهم الزراعة وعدم ملقم بالانرض... فالا'رض نواة لحبة الوطن 
والاتصال به ... 

وهنا تدخ( ل الفيع يي رن فتخيكر محراه .. فا! لنفت الية صاحينا مشا كسا 
وقأل له بلبحة خاصة : د حوب .. شو هااسيارة ايه في ساحة 
الحناتير .. ؟ ألله يكثر من أمثاا» سكم ويبارك* ثم تنفس وتابع : 

د ألله يعن" الدن"... شفانام بيلعيوا بالسيوف”و يا كلو النيران » وشعورمم 
منفوشة » وداقونهم طاارة بالهوا » 1 د والله ثيء حمس » وسمومس » 

فرشم الرحل ايتسامة الخبير المنكم “ثم هن" رأسه ولعب بسبحته وقال بعد 
صت طويل 1 

« إي ما *هو'" أنا شيخ السيارة .. ؟ ! عأسويم » ودماجيم .. ! وعل أثر ذلك 


0 
اعتدل 3 حلستهمزهوا واتفحت أوداجه» وشرع اسح الله. 0 مومناأ نايع صاحينا 
قوله بعد ان انحىعلى ذقنالشيخءوراح قيلبا برؤو سأنامله تحبا وخثاً؛ ولولاخيفته 
من حرام المفرحة المستوطنة ف تلك الغدابة الطرة » لعائقه ىل مذهب إخوان 
الصفاء وخلان الوفا ... « ما شاء الله ... حو””طك بالل وأولياؤه . . . أنتو 
يا شيخ بر كتنا » والله يرح الا'واول الاأودما شو عامونا » ...وما كاد يلفظ هذه 
الجل, <تى طار الرحل ك3 رداً مم روا وناولهه ها ةأمنالورق هو إحازضن خرقة 
خضر إ٠»بدأينشر‏ هاأيامه وكا نْتطله ويلةحداً كفرمانهاو 3 »لابقا لطولاة عن عشرة 

أمتار ..! وقد بدأت ت بالبسملة م وانطوت على الآيات القرآنية وأسماء الله المسنى 
وال" حاديث الذوية الضعيفة 0 والأوضوعة ع ن الصوفية 3 'وإحازات اشام 2 
النار » ودخول الفرن » وطعن ع الختاحر رء وأكل الزحا اج والعقارب وما الى ذلك..! 
ولقد حاول صاحي أن يطوي. الاحازة خلاصاً من د الكتاية, قأني 
الشيخ عايه ذلك حتى يتممها ٠ ٠. ٠.‏ فكان قرأ من كل سطر ال كلسة الا ولى » 
بدمدم ويومهم بالباتي الى آخرها ... ثم طواها بتؤدة يضرب با الاأمثال» وسامبا 
الى الشي مخ الراحل ان بإد آخرءاتصدقها وحتمبا من شيخ مشاع الصوفية » العالم 
العلا مه ة والجبر الفبامة ٠.٠‏ 6 برحل الى رزو “أدو والمكتشفون ف ن قارة امن قارة» ومن 
أرض الىأخزى 5 طلت ١١‏ لعل وحدمة ة الانسانمةواطقيقة ءُّ ! وأخيراً قل صضاحئا 
١ 200‏ .2 2 8 ا 
( الحثشري ) : والله 1 حضرة الشيخ « لازم تكتب هابراءة عاء الذهب على آماق 
البصر .6 00 ن الشيخ منه هذا اأته بير الغريب ٠‏ وربت على ظهره بر<وله 
حسن الجاعمة والمصير والثبات على الاعان ٠...‏ 
وسأله الشيخ عن (الطر ائق) فيالشام وأو اعبا ورواج بضاعتهاء ؛ فأسرعصاحبنا 
أكاص به بغداد لد أمامه كا شفعل الحاوي بأصدافه وأخشابه »ايكشف الاالساب 
ومن جملة الطرائق التي تزدعن أل بعين عندنا الطريقة الكعدانية,وا أشالانية. 1 
قحب الشبخ من ذلك وهو ل لسمع بها في حياته 6.06 واشم الصدبق مفتخ رأومد" 


سس هخم لم 


| 00 
بده الى الشيةء كن خف إساناً مهدية نون :- :. إك هذه الدار شه ة الكعدانية 
باحضرة الاسةا » ادثسرة التشار] 00 مذي كالغار شه الث ثالانية امن 


حيث المداأٌ والحهدق ... 

ثقد ع أدحابها بأكلااد والاحوم, و بر الء:'رب والميات , <تى 
(١‏ روى التاس نهم طرون لخد اءامتحان في الهواء . رحوهون حول انادت 
كالخفافيش .! 9 عاتن ادك الشيخ : وإنث و #ترقت: ادمكاق 5 1 
لسروا باتائث, ونا ركو اعتدمك؛ 0 عند نا تا حناية واهام كل طرٍ يفا من 
) الانتيكات ) ! ضٍ ينتبيه الشيخ إل هذه النكتة , الج بي مخدش ولا بدى 

وكنت أختاس انظ ا صاحبنا اللراوغ ١‏ لي » دون أن ع ووه 
ولن يستطيء بع ذلك احد ء حتى وأو كان أقوى كاش ف كر كيمياني في »( كماد الشمس ) 
مغلا وأزاط فى الكراه واله اه 

وهنا أدركت الدياره عكا .٠.‏ فتزل المسافرون » وتفرق الميع ... 


35 


في صمى المزاد اى 

كان من أولى وجائينا » أرنف تزور قلعة عكا ؛ ولكن دا إلى ذاك سبيل ..؟ 
فالقلعة اليوم سحن ترتعد لموله الفرائص » وتقشعر لذ كر الابان . ٠‏ ويكني 
أنه لم يحدث قط أن عاد اليه ثانية » من سح" اول عرة: ! وتلاث لحري غاية 
السحوث القصوى ؛ ثم مائعة رادعة ؟ دبدية معامة » تعيه الى العالم أنا ب اين 


مقامي الااظفار ,م تخرج الم تشفيات أناساً معافين ... فلتمت عتاصر ارام 
والشقاوة داخلل اجون »م نقتل جرائم الا'مر'ض بين جا رائي المسحسات 
والمشاني ..٠.‏ : 1 
ود<لنا القلغة بعد إحراءا ت طويلة » ؤمعاملات عريضة » فشاهدنا الحنايق 
السحيقة » دم المساجين بالبسترم الزرقاء » ورأبنا تلاك الاأسو'رالضخمةالشاهقة 
بي اس أعت الصمود في وحه ايوش الغاؤية فردتها على اعقاها ؛ ودنا وهناك 


كنا نشاهد الادافم القددة , الني تملا' من افواهها بالسارود والمتفجرات ؛ وتكاد 
تنطق بالذرو الفراسي !اد: زار » وصراع المتاة . ولقد دخلنا غرف المساحينالختافة 
فنا السجن القرة ا( اطالية 2 سيلوك) » ومنها الغرف الواسعة » فوق الارض 
وتحاراء هذه الغرف التي شهدت في عبد الجزار أفظع وحشية يصلما الاننان 
لاحيه الانساث ؛ ده الغرف التي كانت مترعةبالآت التعذيبوالصلب والاتل ؛ حتى 
وقت قريب ..: ومن:ة ار برج عال أشرفنا علىعكاءوالبحرء والسبولالنسيحة ... 
فكنا نبصر من هناكسور ال دينةالمزدوج »وجا راله القاممة على قناطرمتينةوعقودها 
المتفلة من الأارج * المفتوحة من الداخل » وكان لاسور باب واحد في الشرق » 
ففتحرا له نأا آخر من الخرب أو طريةا ... ولقد قيل إن اليال عثروا على هيااكل 
ب#مرية م فولة بين حا اري ي السور »ينا كانوا ينترو نه لفتح الطريقءعمما يثؤت شدة 
وطأة الأزار على الى 0 ن يضعيم وم أ- دياءي اكورءوينيفوقهم.. 

درن اإقلية وقد اساي ازاز مزهو ربوب الناحة ف جيل الكو نيه 
طأيت جدر انه الداخاية بافاشا , , 1 لحا د حنه بغرف اأمطالعة الموقوفة على طلبة 
الى ؛ وحانب الجامع غرفة فى باقبر الى زار » عايه ضري فيه تفوش كتابية نشول : 
( هذا قبرالمر حوم ء اتاج ج إلى غفران الواحد الثبار » الحاج أحمد بإشا المزار» 
عليه رحمة العزيز الغفار ذلكراه.) 

وما لفت 00 ن الشعر . منقوشة على مدخل المسحد, 
ايد اذكرى انيه ماوال يذ كر أحد أيانها وهو : ا 

ذاك الوزير الشهم أحمد من غدا جزار أعناق العباد م بحب 
وما فتيءساحينا حتى اليوم » يدعو الله سر وجبراً » ان يفتح عارسباب الفيم ايدرك 
السيب الذي حدا بالشاعن الاوذعي النحرير لوضع م بحب !! 

وحجوار الجامع »حمام من الطراز التركى » بناه الأزار ايكون له لي 
وإدا كا اليوم يلف انفاسه الاخيرة , فانه يدل على سايق 1 ان وبناء من خرف 
جميل . فانك ترى فيه 7 ار القيشاني ترمع حدرانه » ومسهاته الوسعلى التي 


اك اا 


يستلق عامها الناس للدفء. أما مداخله وردهاته » فانها تدل على تفرده في عصره 
بالروعةواجال » وكانتكل آانه الناطقةوالصامتةءتذ كرك بعبد السلاطينوالباشوات 
والحرم والحواري » وذلك الحو السحري المفعم بالنساء » وقصص الف ايلهوايلة .. 

وخر جنا هوب أرجاء المدينة » نرتقي أسوارها وأبراجها تارة » ونمط إلى 
سراديها وأنفاقها أخرى » وفي كل خطوة ثرى شيعم المزار »( حزار اعناق العاد 
كا يجب ) » ونعود بالذاكرة إلى تلك العوود التيلم يكنفها انتداب » ولاصريونيون 
وما حياة سعردة مستقلة كاا تفاؤل وبركة رغم وطأةالحزار 

وفو-ئنا بغل » اقتطع حفنه شريط شائك , وظل 50 فه ينزف.دماء 
وقد وقف صاحيه مع بيطار : إستفهم مئاع ن الحرح » » ودحة البغل الغالية»وكيف 
سكن شفاؤه » وما الاسعافات الضرورية اللازمة له . ٠٠‏ وسدوعل الر<ا لأنهمن 
أصحاب الاراضي الزراعية ؛ فقد كان شديد الاذطراب على دابته » ينا كارن 
اليطار يتّهرب من الاحابة » حبلا وقلة خيرة أو دربة ..! وأخيراً , تهدالر جل قائلا 
بأسف : آه ... إنه لايوجد عندنا في عكا بيطار واحد ء يسعف حيوا اتنا , أماعند 
البود فحدث ولا حرج ٠‏ غير أن تقل الغل ال مربح » الى مستعمرة مهودية 
اداوانه » أمى مزعج لايمكن ان أقدم عايه ... وكأن اليطار وجد منفذا في هذا 
القول للدفاع عن كرامته »ففضب وصاح قائلا : « يابيه .. ماعليش .. ما عايش 
ما عاش" بشفعش” العرب اليوم » .. كل ثديء عل" الفن" يا روحي ٠‏ روح 
داويه عند الكفان دللي” ما سحثوا الله ... ماعايش با ألجي ... أنقاب الزمان 
واتغيروا الناس » .. ش 

ثم أدار منكيه » وترك الرحل وبغثله مترددين حائرن , وعاد الى زاويته 
يصفح السنايك » ويحتر ثتى الشتائم والسباب ..! 


هل نفادر حرفا ولا تقتع بسباحة في ( باث كالم ) ..؟ إن كنا بالاامس 
سيحنا عل الشواطي المرة » دوك قبد أو شرط » فلنزر اليوم مسبحاً » تحدث عنه 
الا 'حيال والمغامرونث 0 من كل صنئف ولون » حتى ذهب مثلا ..! 

وسيذ كر صاحنا ماعاش 3 5 المعاملات اله قرطاسية الطويلة ف شد لم وأستلام 
حوانم السا بحين ونقودم . : فعليك قل كل ديء » ( بعد دفع ألوة جرة »2 أن 3 
( فيشأ ) مع عليقة ياب وكيس » اتضع فها ثيابك وحذاءك ؛ وعليك ايضاً إن 
كنت رحلاءأن تدخل جناح الر الرحال « دوك النساء 6 وإلا لكان مث شى عواقبه 
ولا فارق هنالاث دين قا م الذكور وقسم الاناث إلا بعلامه عيرية م م إستطع صاحئنا 
عل ذمته ‏ فك 0 » فاخ طأتقدمه » ودخّل جناحبن ؛ وعابل بأبمقصورة 
فأحابه » وانفتح عن غادة عارية من كل ث-يء 3 لحمها ودمبا 1 فسمن 
في أرضه وشده 3 وتعلقت عمناه عو ض ما من حسمبا لايزال لا كاه ص الأرن! 
وكان له خير زاد لا نامه العجاف . ولعله سبا هنية وهو شارد نائه » أمام ذاك 
ا سم العاري الشبي » “ثم عاد إلى نفسة » وانحنى اتحناءةالموزم االمجول ورددبيصوت 
منخفض » تناك الكلمة التي تعامبا في طبريا : شاي ... شالىي ..! ( عفواً .. عفواً ) 

وكان يتمنى من كل قليه أن قم الزماث واأعمر « أمام هذه ال محرة الدائئة 


التي لم تضطر ب ساكتتها لمرآه وم خش عيمنيه » حتى أنها أت أن تزحره أو تبره 
للاعتداء الصريم على حسدها الفض » يلتهمه بنظراته المائعة ٠٠‏ ولعليا حسيته 
من أهل الصدقة والا<سان » فلا بأس من تركه فلة بل لحظات » يتذوق فها 
مرارة الحرمان , وخدعة السراب ء في حراء الفتنة وظ) الشاب .. وهي مع ذلك 
تحسب أنه عبري وابن عبري » ولو عرفته عربياً قحأءومتعصباً أيضاء لكان لما معه 


شأن آخر 0 عله نادماً ع حائة المزعوم 6 وي ذلا بلاغ لقوم بع لون ٠و٠و٠‏ 


وعمرج أخيراً على جناح الرحال ؛ وهنالك رأى المجرا ات لا أبواب لما ٠١‏ 
فأن المفاف .. وأبن الشرف والأماء .؟ وها ل كتب عايه أن خلع عذاره أمام 


عاد الله اجمعين ؟ ولكنه صير » والتف عطرف ال زم والتحمل خارم مادمت 


في دارم وسل ثيابه إلى الحافظ الامين » ورا اال الس 

وكان طول المسبح أربمين متراً وعرضه عدر ن ا قاعه , فينح'ار تدرا 
حتى إصل إلى عمق مترن أو ثلاثة ٠‏ وفيه منارة لاقفز ذات ثلاث طبقات © بصود 
علها بس . وقد ألصق المدار إنذار بلغات ثلاث »تمني أن المسؤولية تقع على الاافز 
بحس ب ان ..وعلى جاني !١‏ كط رح شي متطادر بار 
حفلات السراحة 1 المتفر<ين. ٠‏ وفيمقدما أبركة متبي لطلب اأراحة , والتمتم لتمتع 
بأشعة اللشمس . ولا تظان أنالماء حلو سلشبيل ,. بلهو ماه من الزحر وإى 
البح زدؤيه م ا . وعنالكمضرة فون على الرحيرة » ومعامرت ان, نب ودالتعي 
وفي قسم آخر من المح بركة دغرى للا طفال * قليلة العمق , ترام ثم فما يلعبون 
و#رحون كأفراخ الط ... 1 

وكاث الا مهار مشرقا ضاكا وقد انتدسر الم أحرن وااسابحات . والستسيون 
ولمستحات كا بارا ودغاراً عدد الى ما ل والحمى والثرات . 

ورحنا عتعا لهم رهده الاو قات 'لسابحة اللاهية وتتأمل العذارىو انصاف العدذاري 
عرغن١<سا‏ دهن ن تمأ «البحيرة . فانىذط رت و آفى التغتءوقءت عينا عل ج١١‏ لوقتنة و حلال 

ولقد افر صاحتنا فا ابصر » <ستاء ) واونة ) مضطحية عل 
هامش اللركة ,.ترء ى طفلها وما يتراشان بالماء في البركة الصشرى؛ وعايبا 
( مانوه ) مزده إعله صنع يدها ؛ لان تلك اليد ء أرادت ان تحجمله مريا فالتا , 
فابدعت فيه ووضعت في زبه كل ' مواه.| » وخادة حبة صدره وساقيه؛ مما لل 
ساحينا ( دوحاق ) فها »ركاه لبر في حياته لجا دافقاً حياً ..! فقد اذهلتهنتحة 
نه ) الياء اذا دن بتفجراذ شيل دا . وبسح إن لاني 


الفلامئين 1 و<تى م القماش الاين للدي ق ام ل رطرية امام رحرارةالم» 
استطاع داحنا ( الملبوب ) أن بتادس يا انان + دارط دك القوام البديع 
جيع تقأس.مه الفئية وتقاطيعه . و أقد اقم عا هموما . أن هذا الأسد العيجرى 
6 5 5 - ع 1 : يي 
يضطرم بتزوات الاأنوثة وكأنه نادي : حر على المدءية » حي على العصيان ..! 
39 أه 4 من ثورته , وأدله على الكثيرا ت المغطحعات سر 
مثيرات 6 مربيحات » مقلات > دوك ن أن رحوي »أو يلتفت 3 وكأنه م ايشا 

أن بقدر الفن وعحد الخالق على ما صنع 5 غير تنك المرأة 2 . 
كان ذلاك الجسد حسم يسترعي النظر ..! فنى الشفاه اخمر اء جمرات من نارء 
وني النظرات شعل تتاظى وهام لاترحم ؛ أمااخصلات الشعر المتنائرة المتلوية على 
الحبين » فقد كانت منتفشة غير منسقة » أشبه مخصلات امرأة » خر<ت منذ لهظلة 
من بن ذراعي رحل. ا .! وهذأ ماحعل داحينا (واوك )مخفر كا الى ال ّ أو 
إل !> 0" اتصياك دمر رارة من ف المحم ورتم أزك اسدهيك 
شيا محوا وار تلك الكومة ه من الفتنة , غير 0" ا قاومه 5 ودشه 
ق الورع دعاه إلى الفرار من الاغراء الكسح 7 فَكن الس دعيدك ل بالله 5 وتحوقل 
قي 3 5 
: جلس دامتاً عل حافة البركة 3 أيستعيد ما “عرد من ذهنئه, وما اضطرب مرل_. 
انفاسه . وثي هذا المسريح بدا نا تمصب الآوم لني <لدتهم سافرأ .. فعندما تمل 
إحداهن أنك هودي » تيل عليك بالارش امات وال لامات , أءسا اذا شعرت 
بأحنبيتك فيا للهول ..! فبي تميس وتقطب بل تولى الاأدبار . اللب. إلا إ-ا التجأت 
إلى ني الله إدرس » وؤهززت الكيس »ذارا اهرك دير دلة وشرعحه ربط القلوب 
5 والشفاه كم 6٠١‏ 
ولقد كن غزما مخطائن كثيراً فيح ذ | من أتباء ع (شالو م ) العزيز , وأندار الدين 
اليد 5 3-7 أو في | الى (الشورت)واا زي الاوربي البحت .فكن بهانكن ينا 
كالذاب . ولولا أن صاسينا هادي' كتوم بحن التظاهر بكل دين » ويلبس لكل 
حال لوس اء ما أرغمني على ذلك النو اع من الاحاي مال على عاد الله , 6 استاة::ا 


جد واه 


أن نظفر بدغدغات خدود ناعمة »(وبيجامات)أرخص من رخيصة “وسهرات دافية 
( ومشاوير ) في ظلال القمر » وخطيبات كثيرات محانيات 

مقدران قاليان - في ار 

انين لل مادرنا سينا اي في مقبى على ذروة الكرمل لنفرغ 

0 جنيع زجاجات الويسكي والبيرا . فقدكان داحي مولعا بالإسساء ؛ وعلى 
ط ريقته » فهو يعتبر كل سائل حساء ينتسم ل فيه » ويفت فيه الأيز م يفت بالثرد » 
وأو أدى ذلك الى نزاع بين جيبه ونفسه . وهي ليلة في الممر نسمر فها تحتالنجوم 
الرجراجة , والمصاب, بح الملونة » وبين الزهى والورد وأننام الماز ء أمام المتراقصين 
اللاهين » ونحافت الساهرات ت الناعسات ؟ ونطل على البحر البعيد الهم حي ثالمنارة 
تير ونتألق شعلة من نور وثار » وتحت قدميك مدبنة مجع في تقاط من الاضواء 
منبثة في كل مكان ؛ وم أيلة مع الاخصام الييود » جديدة في كل *ي* وجميلة في ' 

شيء ء نظافة وترتيياً وهدوءا وفناً . 

ولقد لجنا السكون عن الهمس والكلام ؛ فكنا | صامتين كأننا في حفل ديني 
وإذا كانت الفوضى تحجر الفوضى » والشنب يلد الشغب » فان النظام بقود حتّة الى 
النظام ؛ وهذا ما يشعر به المرء في هذا المقبى . فبل هذه المال موحودة ف كل 
مكان .. ؟ إذن فلننادر ( البار ) إلى آخر ولنتحدر الى المدار ' تزور (!! راته ) 
ومقاهيه, وذطوفها واحدة فواحدة ؛ فاذا بالثي' ذاته, وإذا ب!! 50 والمدوء 
شامل .. أبدا ١‏ أن تسمع هناك طقطقة « الشيش ,يش » ولا أدوات الخدم تلعلع 
« نين شاي » « واحد أهوة وولا قرقعة دون م! اللارجيلة » ٠.٠‏ و يصة نار» 
د ثلاثة شاك » .. ! 

وجل ما هنالك » طاولات منثورة بنظام » وستائر نادعة » ومحلات يجلدة 
مرصفة على المواعد » وحرائد على حوامل خيزرانية » تمسكبا مها فلا تتثنى ولا 
تزعحك مخشيشها ؛ وخاد م أنظف من طبيبٍ المي » همس بالطلب همسا ويكلمك 


ادب ء لا مختلف عما بحادث به الوزر أو الا'مير ؛ وسيدات 1'ليفات رصينات » 
وأننام موسيتية علومة » تجماك في هذا المقبى النوف بالررود والاشجار تسيح في 
عليين » وتنسى هموم الدنيا ولو الى حين .. ! 

و برض صاحنا عن هذا المقبى وعن هذا الوضع »ول يمحبه القوم » وعدم 
لابغقبون الياة والحرية ؛ فأين هم من رجال الشام . ؟ وثراجيل الشام ٠‏ ! ودياح 
الشام .٠‏ ؟ فهتالك نتكلم بحرءة فتصيح > وتصرخ » وتصفق » واتبصق فيأيمكان؛ 
وهنالك تحادث مع من تعرف » ومن لا تعرف ء بالدياسة والادب » والانخلاق أو 
الدبن أو المتمع أو السوق التجارية السوداء واليضاء ... وهل جرا ...٠‏ 

وهنالاة النزاويل القشتافةء 'والفاطية المرزعنة م والكرابى: القن + 
والطرابيشوالعائم » والاحى » والشوارب .. ! أاً ل يمجبه كل ذلك » وعده 
سماحة » وبلادة وحموداً 37 

فصاحينا حبذ كل قدي في بلده تى اسكانه سجل في حزب الحافظين قبلات 
ولد ؛فبو من ألد أعداء تغيير الماديء على طريقة تثيير الاحذية .. ! 

كل ما في بلده جميل وطيعي » ' يذه ويشمئز من غيره » فهو مولع اشرق » 
وبرتعد عندما ته في طريقه نحو الغرب , حتى انه اغلق جميع نوافد بيته وأبوابه 
الفربية » وان جمالا بسير الحوينا مخطوانه الرتية على رصيف ااشارع » لير عنده 
أاف مرة من سيارة ملعونة تير الغبار » وتحرم عايه لذة القتع مدال الطبيعة .! 

فهل هو جالس في مقبى أم مقبرة أيصمت هذا الصمت الرهيب . ؟ وهل هو 
في حاجة الى القراءة والمطالعة في هذا المكان ؟ .. إن أصحاب العقول خير .٠.‏ ! 

لقدكان يرى في بلده » جميع من درسوا في اوربا وغيرها ٠‏ وتأبطوا 
شوادات الدكتوراه والايسانس » لابقرؤون بعد عودتهم » ولا يطالعون الاقليلا؟ 
حت أصبحوا بعد سئين معدودة » كلا ميين عقلاً وتفكيراً ؛ ولكم مازالوا 
كجندي قديم يعتز باوسته » ويرقد على ساب بطولاته فيتييون فخراً خلرم 
الشبادات والالقاب الحامعية ب حتى لقد غدا هؤلاء المثقفونءاماء يشار المهم بالادابع 


وج لد 


اس أو العشر قُْ المافل والجامع 3 9 اشرق والآرب 24 و ديك مطا بعنا خخمة 
-امية » وعجزت عن طع المؤلفات وبنات الادكار التي غهرت المافتين ... 
فم الدراسة! ناء الايل واطراف اللهار.؟ ولم تعب الفكر والبال .؟فالدنيا أضيق 
من أن نضيعها بالحرث واإحث » دالتأليف والتصنيف ؛ وليوم عمر » وغ أتبر. .! 
لا. لا !م يطرب صاحمنا لهدوء القوم 3 رأظامم كانه 3 0 «وطنهة 
00 يندا 5 | 5250-6 م 0 9 0 ْ 0 
و دع بعك 06 واه يي الكازوز والذرة المساوقة والعيير 2« فكاد ده حي 
إلى هاتيك الروع 3 و لا إن عاسك بحلد مع ابتدائي »ودس مدر بان معامين 
مشا كسين و اليلق ١و٠‏ 
3 قام عامل ع نفسة » بعد أن دفع الائحر ؛ وظل سات ما بع لهالتروش 
اأسورية وأنصافها 2 حشية ثور معز ائيته « وانقطاءه 6 هذا اليد « 6 نمام 
١ * 5‏ ّْ ' 0 
ححاج لت الله الحرام في مكة 2( والأحاز رحد » وما وراء الرياض ؟ مع الفارت 
1 9 
بان هؤلاء الانقياء الصاهين تسأعدم <كومتنا انيل اقصد وكيرف السل + 
أما نحن فتتد نموت جوعاً , ولامن. بأل .. ولكن الله أوأف بعاده الخلصين , 
فلئد ابن داحينا آن التوازن قاكم ف مير انيته » وانه 9 رم وأو دحل مثة مقبى 


1 م ١‏ اه 
دزار جميع ملاهي المديئة 


ىق طريق زمارين 


داينا الى ركنده »وان على نفه انف يقلع عن غيه وغرامه 
9 لبشد رحاله إلى المستعمرات الصبيونية »كا رحلل ااسندياد بالا مس > 
إلى مدئة النحاس عل فرسه المستحور 527 
وعاد إلى مصورابه وكشه وملا حظلانه 21 لسامدك من المي واطمة والالم_ا 
ويدرس ااتفاه يل » وما في الزوايا والمبايا » كةا؛- حربي على ادواب معركة .. 


2 
وكان من تباشير الر<لة أن التق بشاب يعرفه » كات تاميذا له في سابقات 


2 


الايام » وهو الآن من طلاب « شفيا » , القرية التي تقصدها عن طريق «زمارين » 
ومن الادكراف بالق »سحل اطااب اله أدى ضروب الاخلاص والئحاءة 
والتفاني » في تقديم الحدمات » ولو كانت صغيرة ؛ تما حعل الاستاذ شى اثنانه 
الماذية في تعلم طلانه » ويحد في ذلك خير الحزاء .. ولن يكون هذا الموقف» 
الأول والاخير » ببنه وبين طلابه » فكلبم م بالفضا ل معترف مدّرء وهذا لعدري وفاء 
تضرب 4ه الامثال ..٠‏ 
فلك عتينا وعامنا الكثيرين » دون ان ( يتنازلوا ) وي اموا ا<ياناً على ولك 
الع البشر الذن قال لهم : معامون .. أوائك الذين مهذون النفوس , 
وخلقون النفوس ؛ فقليلا م 00-00 بها الحاحدون 0 
وأخيراً قدم له التاميدكل 7 عام ألم وأا دمر وح الكافيةالوافية لرحاته ولم بودعهء 
إلا والسيارة تحرك ء لتغادر حيفا . ٠‏ 
كانت الطريق جميلة » تتلوى في أسفل حيل الكرمل » ا شاطي* 
اللازورديءرهي مفروشة بالاسقلت كاغان ب الطرقفي فلسطين؛ مما حم لالمواد لات 
سهلة مؤمنة منظمة , ودلى الفضلل الآ 5 فيذاك يعود إلىشركةالياراتالصريونية 


داوعة ده 


الكبرى ( إممد) ‏ بلحم المصرية ‏ فسياراتها تعمل على كل طريق » إلا فياتخاهي 
خليل الرحمن » ونابلس العربيتين ٠‏ 

ولن تري في الطريق سوى رتول السيارات » بعضها في ار بعض ؛ ؟ ويستطيع 
صاحبنا أن جز م بأن كثافتها بين حيفا وتل أبيب 2 أ 5خ اكور اكامان 
أعظم اعت مديئة دمشق ..٠0‏ ! 

كنا بأزاء بحرين حر أزرق » لاندرك د نهاته , ور أخضر مرن الحقول 
الزمردبة ليس لما آخر ٠٠‏ وكلبا من عنم العيرة ونيين» أعشرين سئة خلت ٠وشرر‏ 
القوم بانهم سيجءلون هذا الشاطي' عامراً بإلز ارع والحدائق » زاخر) بالمصانع 
والمعامل » اهلا بالسكان المستعمرين ! وذلك جزء من برناعيم الواسع ... 


كن بالأمرْ وصره ,يا ابرنسان : 

كات أمام كل خطة من محطات السيارات » باعة للصحف والملات والكتب . 
وكا يتزود المسافر إلى القطب ء بطعامه ولياسه ووقوده , كذلك يترود المسافرون 
الصريونيون » عا يقرؤون ودرسون فكل يلم جر يدنه 2 أو م محلته محلته » أو كتابه 0 
ولا حاحة إل تطبيق النظريات الام يكيةني الاعارة والتأحير 5 شع لالكثيرون 
عن يعر قبع صاحنا ٠؟‏ و ٠»‏ 

وإذا كانت المعرفة سيادة 7 وهل يستوي: الذين يعاموت والذن لا يعاموث 32 
ثنالعجز ألا نعتقد أن القوم وضعوا بده على سر من أسرار القوة » سبل نواله 
عظيمة نتانحه ؛ ولقد نهد مع الشخص الواحد صحفا بلغات متعددة » حتى أن 
اطفاقم بقرؤون صحفهم الخاصة » و كتمهم وفي ذلك غذاء لانفس » وثقاف نامقل ! 

فين القوم د ونحن نسافر في سيارة او قطار 5 حين نضيع الوقت الغين في' 
التفرج عل الطريق من الاوات والنوافد « , فيالاحاديث التافبة الرخيصة 2 أوني 
) الاقم ©6 وخاصة أكل ( البزر عزر )اللعين . ؟ 

وسأل صاحينا أحد لة عن عدد هآر أيل ل لعيرية » 


لسداءاعم د 5 


فأجاءه : إمما كثيرة ؛ وفي ازدياد دائم ؛ وهي صباحية ومسائية » ومنها ما طبع 
مىثين في اليوم » وعندنا لات دورية ؛ أدية وعامية وفنية وفلسفية .. وقد ثبت 
في أحصاء رسمي أن لديا في فاسطين («9) حرردة ومحلة عيرية .. ! وهنا التفت 
الي صاحي وقال : سنا لا بوجد لدى العرب أ كثر من لسع حرائد او عثر . ! 
ونابع الصبيوني قوله : وتصدر بعضها بالعبرية كحريدة : ة : ( دافار )السانحالالعمال 
و (هابوكر ) و( هائريتس ) وبعضها بالاتكليزية (كالبالسئين يوست ) وبعضها 
بالعربية ( كحقيقة الام ) التي تصدرها في تل أبيب التقابة العامة للمالاليبود في 
فلسطين والمدعوة ( بالمستدروت ) ؟ وي جرردة أسبوعية مصورة » لنثير مبدأ 
الاخاء بين الشعبين المبودي العربي »كم جاء في الاعلان عنها ‏ على ذمة الراوي 
الواهية ‏ الذي شكره صاحي وعاد بحدثي ... 

ألا رى هذا البون الشاسع يبنا وينهم ..؟ إذا كانت الصحافة هي السلطة 
الرابعة في الدولة » وهي ذاتالاثر المين في التوحيه » ونشر الدعوة » وبث الشكوى 
واد اتحريض غلى الغمل وتثوير الاذهان » وتثقيف الشمب »فااحرى اخواتا 
عرب فاسطين » عضاعفة ابد في هذا المضار . نعم » إن محلاتنا وجرائدنا في 
ازدياد » وتبشر عستقل زاهى » ولكن خير البر عاجله ! وهل بشكر احدماأسدته 
جراد فلسطين الكبرى : فل.طين , والدفاع » والحرية » الى القضيةالعربية وتاك 
الجلات الطبية , والتحارية » والرياضية والسينائيةوالادبية » فبي كبا أزاهير فواحه 
تحمل رسالات طية الى العالم العربي . 

اننا حاجة إلى عمل في جميع آقاق المعزفة »كم بفعل هؤلاءالصبيونيون »الذين 
لايكتفون بنشر آثارم » بل راحوا يترجمون أرق الادب العالمى » والآثار امالدة 
إلى لغتهم . وم في حهاد مستمر . ويكني أن اذكر ‏ ولو كان المثال قدعاً ‏ ان 
عدد الكتب اأعبرية الي صدرت سنة سمةؤة - مو ١‏ كان وعم حكاياً 0 
والا تكليزية ١١‏ كتاباوالبولوني ةكتابين والا'رمنية غ كتب »ء والا لانية كتابين, أما 
لعربية فكانت سم كتاباً فقط ..! 


ووففت السيارة ونزل بعض الركاب فلفت نظلر صاحرنا لوحةفي مخرجالسيارة 
58 العبرية والاتكلزية فققط وترجتما : عل ذسيت شيئاً داخل السيارة ؟» نم 
هل نسيت شيئاً داخل الديارة ؟ فذكرته هذه لة إنذ'ازات توضع ا 
الموادلات في بعض اقطارنا الحبيبة : احترس من النشالين .! انتبه الى دراهمك .!. 
فكان الانسان مبدد بلصوص شيكاغو » كل حين ٠...‏ 

وعلى ذ كر الاعلانات ء يذ كرد احينا أن بعضبا كانم ضْحكاميم) . نترى سمارة 

اكتب داخلما : ( دخرن +ذور ) أى التدخينظرر ( منوع ) . واخرىكتب 
فا : منوع مد ١‏ 0 من الشياق ... يه الشاك ولا شك ؛ وهنااك دفطة 
جاء فها : طبيب أبون .. أي 3 ديرن .. ورحم الله القائلين : الامو نورن » 
والسلامو عامكو .. 

وكانت الديارة ) امسا ( ونا » وقد امتطاها اله رب واأمبود ا .مد أن 
مأيشاهده المرء عوالة سى يمحن فؤاده », أنه لايكاد يصعد العربي أيأخذ مكانه » حتّى 
دمقه الرا كرون الصبيونيون شذراً » وكل منهم تنى ان لاجلس اليه .. و 
ادرك صاحذا ان كثيرين من العرب يشعرون بذلك » فيتحاشون الدنو من أليبود 
وقد يظلون واقفين في الممر دون حراك ..! أما النساء اليوودياب فيبرمن. بالعرب 
| ادر عا يتخيل الانسان » لانهم يزجون خصلات شعرهن بالستبم الفضفاضة 

فتنتثر على اين وتقلب حينئذ الشفاه اتعزازاً 


مارب ارد 


ها نحن في زمارين » أو ( زخر ون اقرب ) م يسحوع' أيضاً ٠‏ وازحروت 
هذه تارم محيد في سحل الصبيونية ..! ففيها عدوا أرل مؤعر في فل طين عام 
ه٠9‏ »ء أبحث اأقضية الاستارية الصبيونيه .. 

وبينا كانت أيام الاأترات معلة للقطار » على هامش الطريق » مبحلة مندية » 
تراها اأيوم قرية عصرية » ذاث شوارع واسعة مفروشة بالاسفات » وقد خغرست 


الاشحار ع فلى جانيم » وملا'ث رحامها غابات الصنو وير. وفيا حصديقة عاية » كى 
كثير من بإدانئا ان تحظى عثلبا ؛ وي منارة االكبرياء ٠‏ ككل قرية صريونية ! 
وليس معى القرية عندم الابتعاد عن المدنية » وبناء الدوربين حظائرالدواب, 
والشرب من المياه الآسنة التي ترتادها جميع <يوانات الله .! لا لا ء فكل بيت في 
هذه القرية مستقل عن أخيه ؛ فله حديةته وأزهاره وأطياره : وله نوره وماؤه 
وسماؤه ... وفي القرية دار لاسينا , لانهاما عامنا » من ضرورات الهياة لدوم » 
كالماء والهواء .. وغفر الله ان لازالوا 00 بعة ت#ظر أو تبيح مشاهدة 
السيهاء أم لا 1 لثم عن أعنف الفرائض معرضون . 
ولقد عر د الاقضية في بلادنا » ولا تحد لنفسك فندقاً تأوي اليه , مبها عظم 
| شأن القضاء لان هنالك كرماً عرياً جموداً » وضيافات لانزال نتغنى ا ؛ دوف 
أن تتذكر باأن العصر اتقلب » واد بجنا ا إل اال يب عملية أكثر من ارتياد 
المضافات ودور الخاتير » ايكون الانسان حراً موفور النشاط والمركة ؛ فهناك 
في هذه القرية » مصرف وفنادق وبارات ومقاهي وعحطة لاسيارات ومغخازن. ارية 
ظ كبرى » وفيبا كل ماتشاء ونهوى ... 
وهل ننسى تلك الاشحاز العااية » من «متوير وأوكالييتوس وسرو»ء اسبةت 
على القرية حمالا » ولطفت هواء ومناخا » دونه لينان وعرنة وببرودء حتى غدت 
ال ريه مغاني وحواسق ؛.. وانتشر الادلورن من شبياب أسرائيل سراويل 
( الشورت ) والقمصان الرياضية » أما النساء فظيرتف ( عابوهاتهن ) وأثواين 
القصيرة » عراة من كل عائق ساتر .. حلسوا حول موائد الافطار » زرافات 
ووحداناً » ذكوراً وإناثا في حدائةبم » وني ذلك الحو الساحر » يشمابم هدوء 
عميق » وطمأنينة منعشة » يسبفان عليهم السعادة والنشاط ..! 
وإذا ... كانت السعادة قوة , والمرح قدرة » والسرور استطاعة » فهل تخيل 
أها القارىء ٠‏ كيف يعمل هؤلاء القوم و كيف بتضاعف انتاجيم .؛ وهل 
ستكرن<مالةجمل هذاالعربيو في في حقله» 5ح صلة ذلك العر بي لياس القا نط التكثيب..؟ 


دوع 


ان المدئة استغلت كل بتابيع 0 ف اأطية .. وإذا عاسة أرت المرح 5 


ف النفس ثروة إدونما متاجم الدب 5 وأن من ادن ةلالا وضع بده عل 


مفاتيح كنوز لاتتطب ولا تغيضص 3 أدر كت عذ: 0 م درل أسرار تفوق 
الصويو نيين ..! 
فأي عامل أو زارع ٠‏ تناول طعا م دباحه ع تا م الراديو 3 واإشسامات 
الساحرات وأحاديث المتحضرين الث لشومة 6« وف هذا 7 ألطا اق والنور الوضاح 
وفي ظلال هذه الاشحار 5 آل غمسبها بده 6« وتعبدها يقلبه 3 وسقاها مر * عرف 
حيينة يا أي عامل أو زارع إناول طعامة هنا 3 وللا لعود ل معمله أو حوله 03 
0 القلب » ثابت القدم » يستقبل الايام بالسرور وبودعها بالهبور » وببذل من 
ات 00 78 يستطيع » ِ سيل 0 الي. كرتن حيانه من أحلبا « ويذل 
تفيسه قُِ سيياما ١‏ 
وقف عاحبنا يتأمل هذه المناظر » بل هذه ( السيمفونية ) ١اريفية‏ الزاخرة 
بالايوية والنشاط وقال : أنا أعتقد باعان راسخ أن هذه القرية لم تخاق بين عشية 
وكاها ؛ بل بالعمل ااتواصل والسعي المدتمر ا لواعي ٠‏ ووضوح الندفء ودقع 
ااتضحيه ؛ وما ضر اخواننا العرب أو سلكوا نفس المسلك في قرام , ليصلوا إلى , 
النتيحة تقسماأ 0 ؛ ثم 3 أن هه وم لنا قاعة الا بالاتحاد والاخلاص 3 ويد الله مع الجماعة؛ 
ا وإ يتا يليق الكر امة الانسانة 0 يأوي ١ل‏ ليه فلا<نا الح رلي' وعائلته , أن #شمه 
كبير عناء إذا حاول بناءه كبيت جاره يا وحنًا لو تألفت الشركات 
التعاونية لهذا الغرض ؛ وهي التي أثبتت كفاءتها فى ثتى الميادين . 
وهل 8 الصريو نين لمن م معو نَ بناء أمثال 2 القرى أو عدّش الحبل 
في افكارم واض وفر 0م العلا مادا م الع رائدم وشعارم » وم 
الذين أخضعوا 0 حياتهم لآخر ماؤحل اليه الم الحديث .فطريقّنا واضمة , 
ومن سار على الدرب ودل .. أما أن يا بنو قومنا عرأة الاأقدام » حفاة المقول» 
فهذا مالم نسمع به في زاوية من زوايا الارض 1 


3 زعماء ادرب ؛ و ا أغناء العرب ١‏ و امقارى العرب » الى البزل 


لفن بالحطي ؛ انون وَقْتٌ النضال والكفاع ؟ * ووضع مائرم غير من 


ألف قول : تمل ؛ والرهر بردم ؛ وفلسطين وده ابتار وانردراد 
في أعناقنا ؛ فلنسلى الوريء: مر الى امار ناء وعزار ان لكرر مأسان 
الوأثر لس كر اطرى ..! 

ثلك في ارادةُ الحبام “ والوعي الوناب مجاراء قافن ابر دياء؛ وو بل 


لت براك رك ١‏ قيفو الفطار “ فى عمس كل م قر كرك دنى 
امار ٠ ٠‏ ٠و٠‏ 

وحعث ماحنا ؛ وها هو ذا قصد محزنا شاع منه السكااكر والشو وكولا 2 

لقدماء تاميذاته وتلاميذه واتراهم في ( شفيا ) .٠‏ وإذا كانوا هنالاك واجديئ كل 

مايشتبون »فن البر بأواثك المنتربين »أن يقدم الهم هدية بسيطة في مبناها » عظايمة 

١‏ معناها ..١‏ وي فوق ذلك حبر عوك له عل استقاء الاخيار والترحان 0 والثل 

( طعم ي الم : 0 معدي العين ( « وعي ور أعليف 5 دم رسحت أدوله 

بين ا ا وا قدعاً :انك كبر ابلك خاويه .. ) فألي قائل : إن 
كبر تاسيذك أو اميدق » فصاحيهءو إنك لواحدفي ذلك صداقات بريئاتخالدات. 

وما ضر صاحنا لو استغل هده القأوب الثقمةالغلصة 2 قَ دالح قومه 6 فمتقرم 

: 2-00 َ عم 

الاسرار من سأبيعها ؛ و يعمن صدر كتابه وعلؤه مادة وفكراً » عليه بدلك سلف 
اخوانه العرب 6 أو يدوم - عل الاقا _بقسط سيط ف سيل خدمة قصمة,م 148 


لاوج ده 


شفعا ب معقل صهدءولى 


ردابي (زخرون) » تشاهد مال ( شفيا ) وسقوفها لخر اءء وي 
لكيه أ جامة وراء الاشحار والادغال ء والمحضاب المكسوة بالاعشياب 
كاز مر 
77 ريتين يوم على رابية » وبينها واد محيق خصيب »ء لاترى فيه المثن 
د أركا حر ذا , أ قف لفن 
وأما الطريق فطويلة » مرتفعة ومنخفضة ء تثرها طقة الاسفلت حيناً ,: 
والاححار الارصوفة أحياناً 6 وكانتهالاشدا ر تكتافها » فلا تغادر ظلا” إلا اتتقل 
إلى آخر » وتهمس على طرفيها تحت الاعشاب والازهار ميادثرارة , بالحالايس ركبا 
إلا عشاق الطيعة المعاميد ... 
٠‏ وهنالاك في تلك البقاع الناثية » مررنا حمل المشروبات الروحية » عامنا 
فما بعد » أنه أ كبر مصنع 'اخمرر في اد 0 0 
وتؤمن مطالب ب اليش البريطالي ؟؛ ويصدر مافاض عن الماحة إلى خارج 
وهذا المعمل واحد من عشراث عشرات العامل الصويونية التي حازت قصب 
السرق في انتاجها » وي موزعة في أرجاء فلسطين .! 
فبل جاءك نأ معمل ( نكيف ) قرب طبريا » ذاك الذي يسد حاجياتفلطين 
إعصنوعاته الإشبية » و يعم ر الاسوا ف في اللاد الماورة ..؟ وهل تذكر معامل 
تكرير اليترول , والإاسمزت *.والمنسوجات ء والعقاقير الطية والكونسروة ومثات 
المصاذع الختلفة » التي 0 مها حياة الصبيو نيه الاقتصادية ؛ فلا سبيل إلى قبرم 
الا عثل هذا السلاح ..؟! 


ل 


أحل ! هنا يذكر الانسان سلاح المقاطعةالرديب » الذيترتعد ا 


سم كاج د 


الصبيوئية ؛ فيقض مضحعبا » وتحد فيه معولا هداما لاأمائها واحلامبا ؛ واثرت 
استطعنا | تمل هذا السلاح الناجع » بثات واستمرار » في سائر اقطارنا العربية 
وهو امي ني مقدرتنا فسنهيزم الءدو النائم » دون ان تسيل الدماه » او تفقد 
الضحايا ؛ وخلاصك في يدك باإسرائيل ..! 

كان الحو حار قائلاً ه والعرق رشح بغزارة من اجسامنا » وكان حمل امتعتنا 
حار هزيل» يقوده عي من ابناء جلرتنا لم يستطع هضم زيارتنا الصبيونيين » 
ون لنطق مثله م بلسان عيبي ؛ فعيس ويم وجبه حت ى كاد ان يكشر 
عرب الاياب ... ! 
فهل ساءه ذهابنا » حتي اريد وحبه وأرعد » أم سرته تلك القروش التي 
| سيتناولها بعد قليل مع سابق إصرار على كثرتها ومضاعقما ١ ٠.١‏ ؟ 
ظ ينس ان يحدثنا عن بطولات العرب في الثورة الفلسطينية » وكيف أنهم 
كادوا يلقون أعداءم في الحر » لولا .. لولا نشوب الحرب العامة الثانية ... 
و(خاطر) تدخل الدولٍ العرية » انصرة القضية الدعقراطية . ! 

وعندما حدثنا عن مغامر انه » وأنه حندل لوحده ثلاثة من أعداله » في هذا 
الوادي الذي تمن فيه ء خامىنا الحذر » وخشينا أن حسدنا بقية باقية من ضحاياهء 
فأسامنا أمرنا الى الله »و جعانا نردد على مسامعه آني الذكر الكم ,وأحاديثال+باد 
وأشعار العرب في القتال والنضال ... وأننا الآن فيهدنة موقتهمعهؤلاء(الصبايئة) 
وما زانا به حتى زال عروشه » وعاد إلى وحبه اطمكنانه » فرعت حينئذ قلوبنا إلى 
قواعدها بعد أن هيطت إلى أسفل الحذاء .. 
وعند ما بصر بنا أول سكان (شفياة) ودري دونه من وراء الاشحار : اهلا ' 

وسبلا بالاستاذ ..٠‏ وميت أهلا وميت مرحياً . ! دنا الله على السلامة وتنفسنا 


الصعداء 0 


وإذا كانت ملامح الوحه » وحركات الجسم » ونبرات الصوت » تعير يأحلى' 
بان عن «سكنونات الفؤاد » وخفايا النفش » فانم في الانسراح والرضاء ء والانخسام 


سوج لد 


السكاسح , والمرح الشديد ء الذي تفحر على وجه ذاك: الشاب ء التاميذ السابق , 
لما يثلج الصدر ء ويملا' رحاب النفس سروراً » وجلل من أشد ام مين تشاؤماً 
ومتفائلا من الطراز الاول .. 
كان الشاب ماضياً 31 ندب اليه » وللكنه ماكاد برانا حتي منح نقسه إجازه 
موقته » ايكون لنا هنة استقبال وتكريم » تليق تقدومنا لمفاجوء الممسوو ا 
فسار معنا دايلا ومرشداً » حدئنا » وكاأنه دود فى لحظات قلائل » أن بشرغ امامنا 
كل ما اكتسبه من خيرة ومعلومات ءفي سنوانه اللالية ..ء 
وللمرة الاولى التقينا فتيات المستعمرات 
وقد لبسن التمصان (الخاى ) ء التي 
تكشف عن سواعد مفتولة » وتم عن 
هود حابة » بارزة قليلا » تبرهن عن 
وحودها ء أما سراويلين » فزرقاءاللون 
قصيرة جد » مزمومة مث لاتاء 
تكشف عن الافخاد والسيقان ء ولا 
تستر سوى العانة .. فترى إلى أعمدةمن . 
الاحم المقمر » وقد لوحتها الشمس »كم 
ردت وجوهبن وأذرعبن ... واعل 
العمل في الحقل والمصائع » خاق من 
هؤلاء الفتيات أجساماً رشيتة » ( اسبور ) بكل معنى الكامة » ريما كانتمقبلات 
ومرفبات لالعاملين في تلاك الاماكن الناية ... 
وما يلفت النظر » تلاك الوحوه الذاحكة المتبششرة ء ااتي ماكدنا نمألعن 
سرها حتى قيل أنا: لكل إنسان في الأياة شعاره » وشعارنا جيماً : اضحكيضحك 
اك العالم ؛ فلا سحب من الكا بة تغثتى وحوهرن ؛ ولا قنوط و ولا يأس » بل 
“أل وثاب » بحفزهن إلى الواجب المقدس » الذي آلين على تيةه ما .ذان من 
نفوس غالية في سبيله .. 


كرات 


' 15 دن ١‏ 5 ردهة الاستقبال الكبرى » حتىق وافتنا وفود قدماء تلاميذ 
صاحينا 7 وتام ذانه « وأتراهم ؛ وكلبا وحوه يعرفها « وأحبلبا 06 أققلوا جيورت 
استاذم » وينثرنه بسلامة الوصول» بألفاظ بريئة ساذحة » بعدت عن الزخرف 
يون فمأ ل مذ نا 4 

وغمر 23 عابي من الفرح والسردر 0 فايس هنالك 3 وتلاميذ » بل 
اخواك وأخوات ..! 2 وا: عات ااتحاناء وضر وب الترحيب اأبرى ركي *.ورا حو ادتساقون 9 
التذكر » اقول الي الرضي ؟فذ كر ابيع أهاييم و حيرم المرموق “ومدينهم 
الموة دمدشق ... ذاكروا مغانمأ » واستعرذوا ديفبا وشتاءها » وعاودم الحنين 
2 الوطن _ رغم تصهي6هم ب حيث انلملان والا'ولون » وحيث 2 الواحدة أو 
الواحد منهم » أمام ( الفيجة ) فيعب منها بيديه ما قراحاً ساسبيلا » يتى رشفة 
مئه الآن : قُِ هذا الجر |! لشديد 1 

وأدرت | لسكا كر والشكولاء » وغرق الحاضروكن في لحة من الذكريات 
العذةشء ذكريات ااتامذة والطفولة » ؤهجى عزبرزة على النفس 2 مفرحة للقاب ٠.6٠6‏ 
فأين أهاو م الآن . ؟ أفي الروة » أم شارع بنداد أو فى شارع السيرإيلي خضوري 
أم في حارات الى التهيقة المثلامة .. ؟ وأين هي العامة فلانة والمدير علاآن ٠.١‏ ؟ 
وكيف حال الدرية 0 هل سداق مغلقة 3 أم سد يعواد رفاقهم إأما 3 بعك حوادث 


أبار المشوّومة ٠ ٠‏ 1 
عراء سار 
وفها حن كذإك ء قرع المنبه الكبرباتي ؟ فل نفيم لقرعه معنى ؟ حتى دعانا 
.0 4 5 3 


اميع إلى الغداء » دعوة بسيطة لا أعان فيها ولا أقسام . فذهبنا إلى حجرة الطعام 
دوا كينا فتيات وفتيان يغمره عر «شديد ٠...‏ 
اه اي 30 


لدشههم د 


وكان المطعم جناحاً خاداً من المدرسة , نقع ف «ستهله <بحرة لتنظليفاليدين 
بالصابون والماء الارد والحار عند اللزوم.أما بوه فواسع الاترجاء. أبيض»يتمره 
النور من نوافذه العالية الواسعة العريضة » وتحدد الهواء منها دوما . حيث 
أذ إليه من خلال ( المناخل ) التي تسترها جيعاً .. ٠‏ وفيه مقاعد تكني جميعسكان 

تم أو ( المفر+ة )م أراد انإسءها ضاحنا 5 وصغيرممء أ 55 
0 فعا دون ريق نوع اليه والضغينة » بل على السكس » فان ذلك بوجي 
بالمساواة والدمقراطية الحتة . 

وكانت الموائد كبير ة نظيفة جداً » اتنسع لستة اشخام 0 الطرف الواحد ؛ 
ولسن عل رأسبا أحد اليل أوكبار الطلاب أو الطاليات » ليشرف على النظام 
وتوزيع الطعام ... ! 

أبد ١‏ م نكر فضول أحد » وقاما حدق فينا تاميذ أو ورقص حواحيه وحفوله 
عامل او 0 » ولقد أسرع صاحي مع تلاميذه إل مقعد » كاد موزع الاطءمة 
أن هنو منه » ولحقت به حيفة أن أبق وحيدا غلداً 2 

وما أن توسطنا اججع على الماندة المستطيلةء حقٍ وقمت أبصار نا عا 0 
الشبيةباأنسةإلىمسافرينءقطما مسافاتواسعة مشيا عا على الاقدام»ولم يذوقا طعاماً منذ 

اح البا كر .و( حل ) صاحينا حزامه » ونظر إلى اللحوم تطل مع المضر 

م 00 تفل رة ذلك الاساني الجائع » الذى قيل في إحدى القصص : إذفخد 
الضان كانت تتكش أنصف ححمبا الطبيعي لور د النظر الها .٠‏ ! 

وكاك سكان المؤسسة بخدم بعضيم بعضاً بالتناوب » فها هوذا أحد المال بوزع 
الصحاف ء فخذ منه ما تشاء 0 ؛ ولكن إذا عامت أن كل فرد مرك 
الحالسين » يعتبر هذا الطعام ملكه » فلا إسراف ولا تقتير » أدركت السب في 
اقتصاد القوم المنظم » د بعدم التبذير .! ! 

وأعل الطعام كان منافياً لا'ذواقنا في بإديء الا'مى > غير انناكنا كالذئاب 
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الضارية جوعاً » فبجمنا عايه » تفوص أناملنا في الخيز » وملاءقنا في الطبج: حتى 


ات 0 


استسهناه , لالهم يقد.ون الطعام دوماً بعد دراسة عامية » حسب حاءة الفرد 
( للفيتامين ) والمواد الضر ورية على الطر َه الحديثة في التخدية 3 
وقل الشروع في الطما م »وقف تلعيك دخير 'فصلى صالاة قصبرة بالعيرية _طبعاً- 
أنمسة فنا الحالسون* 7 0-0 0 بالطعام ا اشارة من الماسرف العام .. وكانت الصلاة 
كه ترحهها يعضوم شكراً المولى على ما أنه به عليم من حير 2 فى الائرض 
المقدسة ..٠.‏ 
ْم م ل القوم مهدوء وأدب وصن . أما الماء فتخلو منه الموائد » وعندهسا 
افتقده 1 الشام والفيحة » حليوا له ماشاء » وأعامونا أنهم اعتادوا إهاله » 
والاستعاضة عنه الشاي أ أو عصير البرتقال .. 
وقام الصي ثانية فصلى وشكر الله بالعيرية ؛ و انتهبى الطعام وهممئا بالانصراف 
ولا أن قدمنا التلاميذ ل ويك الاساتيدبت الدكائرة الفلاسفة 57 وعرفوه نا ؤس 
كفرحة الغر يب الغريب ثم اعتذر عن ضيق وقته 7 ودعانا إلى مخزله ف الساعة 
الرابعة 2 خادة ذه 
:مم لصنع الدناتب الصرر يوي 
أو تاريعانا 0 رلك كلة (شفيا ) ..؟ ألا ترىاها القارىء أنها لفظة مشاءهة 
لكلمة شفاء بأاعرية 0 وهي كذلك حي بالعيرنة 1 وتاك لعحري تسميةحيحةلماء 
لان هذه القرءة جديرة بان تكو نمصحاً » لعذوية هواتها 5 »ولعلسا كنيباء 
لايشكون مرضاً رغ م حبادم الطويل , في التعمير والتحسين .. 
وأصل المؤسسة 0 ميم لا أناء الطائفة ة الاسر ائياية » نحن فقدوا ذوهم ومعما مليرم 
في الشرق او الغر 5 كن حشية ذ نرق يمف الأطفال ألفة رلى 'والحاحة إلى 
خلق حيل واع من م المواطتين الخلصين لاقضية الصبيونية , حمل الامينعل ادازتها 
ان يختاروا أبناءها من غير الايتام » ومن ش شتى الاقالم » وخاصة اناء المتطوعيرنل 
في ااستعمرات ..! 
وإن صاحنا ليذ كر بعثأت عامية دبيونية كانت تَوْم دمثى بين ال مين والحين 


الام لها 


لتختار انجب الطلاب » ومن يؤمل فييم المير » ليرسلوا إلى هذه المدرسة وإلى 
غيرها » حيث يعيشون عانا » ويبزودوت ثقافة عصرية وعملية ولى كا ل شيء» 
وبصنعة أو دناعات 0 عهاء ليكونوا في الفد دريو نين أقحاحاً » سثءمروك 
الارض ويذودون عنبا . 

وتلفق على المؤسسة جمعية مهودبة تذعى : ( أوشكاسوسياليست ) وي حمعية 
إسعافية حيرية » لاناء الهود المرزوثين أو المتوفين . وقد تمد هذه اطقعيه أيضاً 
بعض العائلات المستورة , فتحوزها احياناً بادوات البيت أو المال اللازم العمل . 
من شعار المي : لاتسول » ولا تشرد. كر أن يتسولهودي » أو بيش 
لينسل اولاد أشقياء جاهلين مم عبء على المتمع 

فكفاح ح المستنقعات واحب مقدس في الارش 5 لعش نهاك 
الارض تود الحراثم والحشر ات »وتتقل الامراض الى الاتصاء والساييينءفان 
مستنقعات الفكر أيضاءهي حقول خصية لتوليد الحرائم وتفرع جراثم الشقاء ..! 

وترفد هذه 0 أيضاً جاعة ) الهاداسة ) .. والطاداسة هذهم حدثنا 
بعضرم : إما كبيرة » او صغيرة .. فالكيرة تعنى بالمستشفيات » والصذيرة ترسل 
الاموال و نمع التبرعات لاسعاف الود .. 

ولمل اسعبها وحده بوحىبالا هل > فقد ذكر ذلك أحد الطلاب التجباء» وهو 
على قدر وأفر من الثقافة والاطلاع » فقال : رعا كان الام مشتقأ من الآس » 
المشهور مخضرته الدائمة, فكأنهم يتفاءلوت ان تكون أباء : الجاعة كبا خضيراء 
زرحدية, لاتصو ولا : شوي ء بل توجي بالا" مل والرجاء . واستطردبقولالشاعي : 

لاايكن عبدك ورداً إن عبدي بك آتن» 

واقسم وشاءت في وجبه أمارات /١‏ أرضا ثم نايع : 

او لعل كلة ( هداسة ) مشتقة من ا. م قديم ( لااستير ) , الوارد في الكتاب 
المقدس والتأمود . وه : هاداسة » بنت عم ردي ) والتي اتخذها ابنة له 
بعد موت أبوما » وقصتهاطر ف ةمشبورة ؛ ؛ فُقدقيل إن ( هامات وذ شور وق 


مداه د 


ملك الهند و ( كوش ) » كان يفتش عن شحرة » بعلا ( خازوقا ) ايصلب عليه 
مردخاي » الذي أبي أن يسحد له ؛ فأخذ يسأل الاشجار واحدة فواحدة » دون 
أن تتنازل احداها لتقوم بالواجب ء او ترضى عن طلبه » غير أن شوكة نخمة ل 
تمثل الثر والاذى ‏ قبلت هذه المهمة السامية . فأعدها ( هاما ) » وطولمها 
خمسون ذراعا ؛ لكن ( استير ) أنبأت زوعبا ( احشويروش ) » عراد ( هاما ) 
من تعذيب اليبود وتشريدم دونما سبب » فصفح عن مردخاي » وقريه , وعفا عن 
البودء ودلب هامان ء وابناءه المشرة .. لذلك يعيد الود كل عام عيد ) الفور ( 
أي الفوز» ويذكرون فيه مخلصتهم المسناء ( استير ) ويرددون مثليم المثبور : 
د هامان طرأ خازوء , هامان وئع فيه ».. 


+ جو د 


هذه هي « شفيا » وا كثر طلاءها من أبناء ارق ..! فبل مخطر في بالسيدي 
القارىء انْ ذا مالا َل عن ثملاعئة عاني وعانية ..! 
لالا..لاتمجب ألا القارى" العزيز » فالصبيونيةذاتاهداف مركزة مدروسة 
لما أثرها البميد » في حياة اليبود الروحية والادبية اليوم . فالتعلم هو غمرضها 
الرئيسى ؛ حتى أنها أسست المامعة العبرية » وخلقت أمثال هذه المدرسة أو القرية 
او المصنع ايودي إن شئت ‏ لانتاج الثشباب الصمرونيين الاقحاح ..! 
والمدارس عندم متنوعة الغرض وان اتحد الحدف : هنما الزراعي » ومنبا 
الصناعى ومنها العلمى .. غير أنهنا جميماً ذات غاية واحدة » وهي اق الناشئة 
لتكون مصبوغة بصبغة الصبيونية » فلا معازض في المستبل الصبيوني ولا خلاف. 
وتتعاقد مدارسبم كافة في جميع انتحاء العالم على الاحتفاظ باأشعور القومي » 
وتعزيز الآداب المهودية والاخة المبرية ...! ومن يشك في ذلك » فليدرس وضع 
جمعية «كادعا » الى الامام م أي تقدم ٠.‏ وإى أن التقدم ؟ إلى الشرق ..! 
لبعرف الاهداف والغابات المستورة المقررة ! وهذا عين ماتفعله جمعياتنا في الشرق 
العرني» فيسبيلتو حردالثقافة والآداب والروح وتعزيز القوى وتهيثمالمستقبلقريب ٠‏ 


سدابهم لد 


ولفت نظر داحنا كثرة الاجاب والاغراب في «شفيا» »دونأن يمح أبدا 1 
فلئن كانت هناك هحرات مشر وعة , فان هنالك سيولا من اللاجئين »لم مخضعوا 
لقيد او لشسرط .! فالمانيون والسوريون والخداديون والبنائيون والاوريون 

الود عل ون رحاب فلسطين ٠‏ وكاد صاحينا ألا يدخل بيتا في :ا ل أبيب إلا ووحد 
فيه خادما ماني ..! بد لاقى القائمون على ادارة «شفياء الصعاب » في تهذيب 
هؤلاء اليمانين . فترى بعضهم حتى الآن: » لاحن الاستذاء » فيسير حافياً ٠...‏ 
ولقد اعطومم أحذية في بادىء الام » فاحتذوا عينها في ثعالها » وتعالها في عينها 

وألبسوم الاثواب ب فارتدوها مقأوبه على قفاها .! غعر غير أن الاعان مازال في تعليمم 
عظما لان ذكادم الفطري » بدأت تنحسر عنه غداوات الحبل القامة . 


هرا هو الوافع 
ولعل من الطرفة كان , أن تعم كيف خضي سكان المستعمرة نهارم : 
ند الساعة السادسة دياجاً قبيل شروق الشمس » تدأ الانقام الوسيقية » 


تعزف اللاناً حفيفة عذبة تتصل بكل حناح » من 0 خاص بالاذاعة في نفس 
المؤسسة » يتصل بمحطة الراديو ؛وعندم كذاك ما لايقل عن ثلائمئة اسطوانة 
غنائية أو تعليمية وكلبا بالعيرية . لان اذاعة الاغاني الع لعربية مس كنوع » ولذا فان 
الطااب الحخص”' بأدارة اللحطة وهو 0 حبته ‏ يرسل على موحات 
الاثير بعض القطع | أعربية بصوت خافت الى زملائه اجرب قٍِ جنا حرم ؛ اذأن 
سكل بناء مسكيراً للصوت خاصاً به . 

مدتفع للحن رويد رويدا, فكأ نالنائمين سر حول و في أحلام عاوية» تداع 
عخيلاتهم 01 لبة الموسيقا » حتى اذا أزفت الساءةا١‏ أسابعةأصيح. الصوت عااياً .! 

وهنا »يض انيع ؟ وجب عل كل كل .قرد منهم : أن يغتسل صياحاً آل العمل» 
وأ يغتسل مساء بعد العمل ... ! فالنظافة أساس كل ثى* , حتى إذا أتموا ذلك » 
وارتدوا ملابسىم » ذهوا إلى حجرات 001 ٠.‏ و بعد كذ للتشرورت في رحاب 
المستعرة » فيعمل الطلاب أوبع ساءات متوالية قبل الظبر في علوم فذاربة عمئة » 


0-2 م 


وأما بعد الظبر » فيعماون أربع ساءات أخرى في دروس عملية صناءية » يجب 
على كل طالب أن بقن مبنة خادة عل كلى الاقل كا تقتضي اأشربعة الموسوية ... 
وخرج شاب لقبه صاحبنا بالفيلسوف ايجلب أنا ( نايا ) يسلينا 5000 
عقب خروحه إحدى التاميذات القدعات لصاحنا » وكانت فا غائة في المطبخ تقوم 
بالطمى حسب دورها . فبنأها أستاذها على طببا الممتاز » وتمنى لما مستقبلا يليق 
فناة حتيلة لاه الميوك .50 وعنا ردت أن أنبه إل سعتبل عذارى عبيون » 
فملت ... دون أن لوك ثار على ترهانه » وكانت الفتاة تصيخ إإيه وفي 
عينها خفر ودلال لذيذان ..! 
وعندما رجع الشاب الفيلسوف مع ( تأنه ) وقف بعزف تامته الممشوقة » 
نظار ناه الواسعتان تشع وراءه) عينان ذ كيتان يقظتان ..! ولا غرابة في ذلاك» فقد 
تنبأ له صاحي مذ كان تضيذاً مستقلى أديب :فيلوف , وها هي الاثثام ةق بعض 
نبوءته. فقد شرع الشاب بتالميفه الادبية »وترجماته من العبرية إلى المربيةوبالعكس 
وغداً سيتقن ثلاث لغات ..! وهو يبيأ اليوم احامعة العبرية كبا يستفاد من نبوغه 
ونشاطه » ققد أنبى دراسته في ( شفيا ) » فكافأته المؤسسة » ونئحه ححرة منزوية 
سكب فيها على دراساته » دون أن يكلف بعمل ..! ولكنه يأبى القاء طفيلياً دون 
جد" وكد. ولقد قالانا قبلى أن يضع الناي على شفتيه » وهو بتسم معتذ رالتأخره 
كنت أطق شمارنا :,ازرع تخصداحمل تثل..! 
وكان الناي من شب الزيتوك صايعة أدي 'أطلاب > الذن إصدرون أمثاله 
وغيره من الا“دوات الخشبية الى <يفا وما إليها » بام مصنوعات شرقية . 
وعزف العاز ف قطماً مدرسية لطيفة »فأعاد للإذهان رواب الغوطة» 07" 
. وهمس السواتي » وانطلق الفتيان والفتيات يغنون نشيدا عبرياً لم أسمعه قطفي-ياتي 
غير أصاحي همس في أذني: إنهالنشيد القومي الصبيوني ( هاتيكفا )أو..الا'مل.. 
وما أن انتهوا منالغناء حتى سأله داحبناء أن يترجم لنا هذا النشيد ... فرشم 
راضياً » وجلس على كرسيه سامماً في علم الحيال » يردد جل النشيد العيرية 


حاولا" ان يعيدها موزونة بالمربية قدر ما يستطيع ... وأخير) قال : 
دم تذل قلونا فق » وأعيننا تخيل رطا الاديم ء واتقستاتهيم به , 
أحل '. 1م تزل مطل الدموع من مآقينا ' كتسكاب المزن 
ول , ول أملنا .. أمل ١١‏ في سنة » قوياً شديداً 
وسار جع ل امس لدابتن راسد :+ 
0 
أحل م نزل نذكر بيت مقدسنا » وانهياره وانهدامه .. 
لالا .. أن نبي بعد الآن ...! 
فاستمعوا ‏ إخوتي ‏ إلي" : إن صو ت أحد أنبيائنا يقول : 
أن يزول أملنا حتى رافق آخر بودي يلج أرض الميعاد . 
هوذا ا يسأل الله وقول : 
أن وحوه أبنافي 2 
وهنا 0 » فكاان نشيدمأضرم فهم الماطفة , فران علينا 

صعت عميق » وكا ل في واديه مهم ..! 


قكزا ل سناع 3 م م الجامع )-_- 


وانقضت فثرة الاستراحة , وأقيل وقت العمل ه فوض كل كه نداء 
الواجب » و بتي بضعة أذ راد يرفقتنا » ايكونوا أدلاء ثنا و في هده المؤم سة . 

ومررنا في بادى” لالم إععمل التحارة : فكانت أدواته وآلانه كلبا ندار 
بالك كورباء .. فثمة مسححة » ومثقبة, ومنشرة , ور طة..و .٠‏ وقد انتثرالئلاب 
في كل مكان حاون فت إرشاد الممر ٠‏ وعل كل طالب في المؤسسة أرنت عر عهدا 
ل لتعل المبنة قل الي 6 عر اسقية به المون مدة كافية لا تمل ل عن أربعة 
أشبر لكل واحدة منبا .. <تى إذا آنى في نفسه ميلا" لاحداها , انتقاها دتعة 
له داعة , 


سس الاسم 


وتجهذا المحمل كرما محتأجه المؤسسة, من موائد ومقاعد وأدواتموسيقية 
وتزيباية. . ويصنع بعضها من خشب الزيتون ,و بعضما من أخشاب الا*حراجالخاصة 
بالمؤسسة » وما تفتقده الحاجة يشرى من الخارج .. 

ثم انتقلنا إلى حديقة المؤسسة ء الاستجام بضع دقائق » فاذا بها منسقة أتم 
نفسيق ؛ فالاشحار العالية تحفبام نكل مكان » والاءحواض المحتدسية البديعة تزينما 
وتماؤها أزهاراً وزنابق متنوعة . وبروي كل ذلك نافورات اولية تدور من كل 
جانب ..! ولقد اخبرنا القوم بان السكان يسمروث في الايالي القمراء فوق هذه 
المقاعد المرحة , فيتمتعون عا تصنعه أدهم وحبودم » وشيوك أشجارك. الدنيا 
وما فيبا... ! 

وطاب لصاحبنا الحلوس » ينعم بامال والطبيعة التي هذبتها بد الانسان » التي 
لم تكتتحل عيناه قبل الآن عثلبا ... وهنا شرعت إحدى الفتيات تحدنا مع زميلبا 
عن المستعمرات في فلسطين ونشأتها » حدثاً مقتضباً » لا يروي ظمأ » ولا يشى 
قلبأ »م اعترفت بذلك » ولكنبا مع ذلك تشحعت وقالت : ١‏ 

إنالمستعمرات في فلسطين على نوعين :شيو عي ةبحتة وهي نادرةجداً »واشتراكية 
أو تعاونية وهي الأكثر عدداً . أما الشيوعيون فيرومون العيش مع العرب إخواناً 
دون هدف قوعي معين , ودوث أن يشكروا عنازعة العرب لاخراجبم مناللاد. 
واما سكان المستعمرات » الاشترا كية » فانهم يؤلفون عائلة واحدة ذخمة » ببذل 
الفرد منهم ما يستطيع ؛ ويأخذ قدر حاجته ؟ولهم رأهم السيادي الخاص إذ أنهم 
سذلون الحبد لانششاء الوطن القوىى الصبيوني وذلك بإخراج العرب من البلاد .. 
وأما التعاونيون فم عائلات تقيم في المستعمرة »لكل منها أرضها تزرعبا على حسابمها 
وتتماون في سبيل تصريف السول مع الآخرين » ولا يختلفونفي سياستهم عن 
الاشتراكيين منا... 4 ١‏ 

وهنا احمر وحه الفتاة وأدركت ان معلوماتها ذثيلة » وقد تكون مذلوطة » 
فاعتذرت عن متابعة الحديث وانتقلت منه إلى قولما : 


مم 


5-55 


ولتشكل المزرعة بادى' الاأمى من خيام وعخشبات . وختار لما المستعمرون 
بقمة يورا ( بعلا ) ... فكلهم ببذل الطاقة و'!رى '#صير جنة غناء .. ! وإن جميع 
هود العالم وخاصة في فلسطين » يتبرعون لامستعمرة الحديثة لانعاشباء فكانها 
طقل رصيء 0 عنانة . 
لا تحاوز انين وي ... ولهان يتناول امال اللازم 5" ا 1 ! وأماطفال 
الممتعمرة 2« فيريوك ف حدائق خادة دكل مستعمرة حيث شرف علييم مر بيات 
اخصائيات ..! ولايغرب عن البال أن الطفل الواحد يكلف ثلاثة حتيبات فلسطنية 
شبرياً ؛ فيطعمونه ويسقونه وعرضونه .. وإلى جان الحديقة دار حضانة خاصة 
مع معامة ومربية وليس على الاثم بعد نقاهها من الولادة أو بعد محيئها من الممل 
سوى أن تأخذ طفلبا ايقضي الليل انها ٠.‏ 

سعممنا هذه المعلومات التي لا ترتيب فيها ولا تنسيق , وؤشكرنا الفتاة على حديثها 
وتابعنا مسيرنا مع .. ! وسألناها عن عملها في المؤسسة ء فقالت 

من امهم أن تعلم بأن أعمال البنات ليست مرهقة شاقة كاعمال الذكور . قبي 
لا اور تربية البقر والدحاجء والاعمال الزراءيةالبسيطة » والطري وفنالعريض 
والأياطة والموسيقا والرقص والغسيل والكي وجميع ما يتعلق بتدبير امازل ..! 

وأو ألقيت نظرة خاطفة عل هذه المعلومات 3 إداتك عل انهم لح زود الفتاة 
لتكون عاملة في الجتمع » وسيدة ف ايت در أموره 3 وتشرف عل تربية اولادها 
وتكون نعم الزوج .. ولا يعني هذا <حرمان الذكور ما مختص هه الاناث ؛ 
ولكنهم قاما يقدمون على هذه الاعمال ٠‏ 

أما الدروس النظرية فيشترك فيها الذكور والانا ناث , وهرسوك منباأ الزراعة 
والتاريم الطبيين وار 1 لمبود والحذرافيا والاغة | لعيرية والاتكليزية * 2 الرياضيات 
ولعليم هكمو نت ري سالتارع اليه دن لايعرف أ ال لايد رك حاضر 3 
ولا مستقله : بل بظل فيطفرلة مستمئرة 6. 

سد ع لم 


ودلئنا الوجناح ١‏ الأماطة ( و رهم اللا 'لسة ءى ؟ فو حدنا ١١‏ اأط ات (ا لعانيات) 
يشمن هذا العما ل حير 00 » ولشسرة نْ أن على 0 بع من 0 المؤسسة 8 
8 الراحة و أبا أما الا*بيسة فشكرى ا : 

وكانترامحة (النفتالين) لةتل الحشرات (والءث) تصاعدمن نايا بأهاء. وأقدمسيحت 
رفوفا لزان و جميع الا"خشاببالنفط ورشت مس حوق (د_ َ ت)لافتكبالصرادير 
والمهوام كا أسدلع كل <زانةم حف ذاتحلةا تتتزاق على شمر يط من المعدن .. 

ويحجانب هذه المجرة غرفة كييرة لذسل الثياب . فترى الابس و( الياض ) 
3 كوعت صول عل ودوقه خا عر يلة |بد ان ناا ٠‏ وهناك 1 لة كي ريائية 
لمصر الثياب ورميل مترع عبالماء ء وأنابيب نصا ل بن ملف اله وعية والص, ار ء 
أما الملا سالر قيقة التي لا تحتمل ضغط الم صر بالالة فتنس١‏ ل فوق أداة ممدمشغامة, 1 

وإذا سأاد لتق نك لا ختلط .هذا ملاس الختلفة العديدة م من حمسمئة 
طالب وأستاذ ومعم . .؟ فأقول : إن كل قطعة من هذه القمطع رسم على طرفها رقم 
5 اليوط ل المغارة للقطعة . ٠‏ وإ كل ما ححتا اج إلى رفء وتصايح 0 

ا النظلافة نبي الل رالارز في هذه الغرف المترعة بالملا بس والثياب . ولا 
نس أذكل فتأة علا أن 7 تقَضضى فر ف هده الال « ا رود عا يلع . من شأنها 
في حياتها المستقلة .0 , 

هذا وايس كل الفتيات في المستعمرة فقيرات لهات ء فثمة الغنيات ء ويئات 
الذوات أيضاً ؤهل تسسأ هن لثما أززث من العما ل .؟ كاد ٠‏ كبو واحبعلين إ 

وما قيمة المرأةالتي لا تحسن تدبير المزل .؟ وائن كانت ب.ص فتياننا (النبيلات) 
ينون فخر] بأنين لم يدخلن ااطبخ بوم » وأنهن لا محسن” الطهي ولا الفسيل ولا 
3 3 وأن هذه الإعمال من 2 شيم الخدم والعيد 2« فانهن حملن رسالمن فياأر مأةء 

س اليل هن * أمباته ..٠‏ وما أشبه الاءمة الى تظل ساأؤها حاهلات عاطالات 


ا م 6 


إلا للثرثرة والائزياء والتبرج كطائر ذي جناح واحد ء لا يستطيع مهاعظمت 

قوته أن إطير » بل. سق ما ببي خر”مة عليه الا'حواء الطلقة واللماوات الفساح 1 
وإذا كاث النشوة يشكلن ما لا بقل عن نصف الا'مة في الا'قلم » فويل لا*مةنصفها 
عاطل وعيء على النصف الثاني ..! 1 1 

ولعل الانتاج الصهيوني لم بلغ ما بلغه اليوم لولم تشترك في سبي له الائيدي 
النسائية .! وإنالنساءاللتعامات الشرقيات اللاني يطالبن بالمساواة,والحقوق السياسية» 
فيعقدن المؤعراتء وكلون هدف واحد ومبداً واحد وكتله واحدة» لو اندفرل 
هذا الاندفاع نحو بعضهن بعضاً ايتفبمن الرسالة السامية ااتي تقع على عائق المرأةءفي 
المصر الحاضر ء لكان عملين أحدى فائدة وأنيل غاية .. لان المرأة عندما تصبح 
عضواً نافعاً في الجتمع سوف تنا تلك الحقوق التي تنشدها دون ضرورة اؤعرات 
وحفلات تساية تضيع فها الا'وقات بين استعراض أمهج الا'زياء والاثواب وأعنف 
المسابقات لاظبار الخال وضر وب الابو .! ولو أن نساءنا تفبحن رسالمن حق الفيم» 
واقتصدن في جبلبن وخداعبنء لما كان في الا مكان أبدع مما كان . 

ثم انتقلنا إلى معمل دخير ( للكونسروة ) يؤمن حاجات القرية على أتم شكل . 
فيه حضر المربيات والفواكه المجففة والا"مار المكوسة من زبتوث و ( تخالل ) ؛ 
وفيه تصنع أنواع الشر ابات » ورب البندورةوالخور والزيوت م تخزن فيهالا'حبان 
واليض والزيدة ..! 

فأرشدوني منفوراً 3 » على قرية واحدة في طول البلاد وعرضهاء فحكر 
أهلوهاً بانثشاء مصنع واحد بتيم » يضم شتات ما ذ كر سس صدق الله العظيم ‏ 
وما ظامناهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون . 

وهناك شاهدنا معملا” واحداً لاحدادة فذكرني بالحدادةوالصناعة في مدارسنا 
الفنية الصتاعية ٠‏ تلك التي تنفق عليها الدولة القناطير المقنطرة » ثم تكون عبج : 
ان مخرج طلابها ليفتشوا عن وظيفة كاتب أو 3 في قرية في المرتة 0 )نحت 
الصفر .. لا*نهم لا تحسنون شيثاً يعماونه قط ..! 


فأين التوجيه العلميالصحيح .؛ وأينوضع الا'مور في مواضمها .؟ وقدعاقيل: 
لا يصلح الناس فوضىلا سسراة لمم ..!وكان في القسم المقابل لذلك بناء خاص للفنون 
الميلة . وهو ما تندر بهبعضهمقائلا7 : هذدهي الاثويرا الخاصةبنا .! ففيها جميع أنواع 
الآلات الموسيقية من ( كنحات ) و ( ماندواينات ) وأبواق وبيان و ( أراغن) .. 
وقد حليت الحدران بصور كبار مشاهير الموسيقيين أمشال : سوفن » وشوسير» 
وفاحنير .. وما حدر ذكره أنهم بفرضون على كل طالب وطالبة أن سن العف 
على آ لة ما »لا'ن الفنون ترهف الذوق والحس م بقولون .. وان يغيب عن ذهننا 
3 0 وعزفوا لنا قطعة مرتحلة جملتنا نندب حظنا العاثر » وأيامنا 
المفقودة ؛ حيث لم نتعلم في حياتنا اخترمة سوى طقطوقة الوحوي . . الوحوي .. 

وهنااك بحانب هذهااجرة غرفة الاذاعة..وفها مذياع وآلة لابثوأسطوانات 
تتصل سائن دحرات القرية . ولقد خلا 0 مبندس عظايم »قضى 
ثلثي حياته في الجامعات والدراسات اأعامية القنية ؛ وإذا به طأا لم م اوز الحامس 
عشرة من سني حماتة » وقد تلق كل معاوماته في القربة 

وات هذا اللناق + سودق السفة وستود فيا ردان ظانا قن فدات 
من أاطاابات الرعابيب المرفبات ل وفيه سرر نظيفة أنيقة ؟ لكنها خالية مرن 
المرضى » فبل القوم لا يمرضون في تلك البقعة » أم ان المرض مخدام » ولا يخترق 
خطوطهم الدفاعية ااام الشديدة إلى الغو والاابدي . 9 96 9 

وأخيراً وصلنا إلى رحبة واسعة تحت الافياء. فوجدنا 1 لات زراعية ,ينها ] لة 
ضخمة للحصاد والتذرية والتنقية » لم يصل مسامعنا بعدأنفيغوطتنا العزيزةالواسعة» 
أو في سبول حوران الفسيحة العابسة »1 لة مثلبا ؛ ولعلبا رحس من عمل الشيطان 
فاحتنيوه ..! 


5 


عاص 7 الهوف 5-6 وفصول كبر ر سم 


هن تلع روما مدوسطة قوم يق شان الطذبنة في لزاه الطاق + والتزي 
المتأاق #ت الللال .؟ وهل تخيلت مدرسة تحيط ما من كل جاب الا'شجار 
الباسقات ء فلا تسمع إلا <فيف الاثوراق ووسوسة اانوافر ترش الزروع .. ؟ 
إذن ؛ فاعلم أن هذا موحود في ( شفيا ) وكل ما تخيلته هو حقيةة واقعة .. ! فثمة 
في ظلال الصنو بر ساحات للرياضة الحدتثة م بقولون ويزعمون .. وهي حقَاً رياضة 
غريبة حديدة فليس فها تمرينات (اسوج) ولا أنظمةعسكرية ولا قيود مدرسية..! 
| فانظر إلى هذا العمود الحشي المعاق في المواء .. » ففنيكل دباح عر علية سائر 

الطلاب والطالبات ليتعاموا حفظ التوازن والاعتاد على النفس .. ! وانظر إلى ذلك 

المتوازي والثابت والكرات فهى لا" لماب باوانية خلاف ما يظنه كل قاريء . 
وعدم عي الال المثلقة المواء اران واسظلنا ين الاسيعار يا فل طزز اناق 
أجته حت .! ولقد رأينام قفزون كالقردة من مكانإلىمكان. وبتسلقونالانشجار 
والااعمدة كالكوماندوس أو كانهم يتدريون ويستعدون أرب الا*دغال مع اليابإن 
في بورما ..! 

وقرب المادرسةحوض لاسباحة . طولهخسون متراً وعرضه غهسة وعشرون.. 
وفيه مكان لاقفز خاص » وقد عريت من حوله الا'شحار ليكون معرضاً لاشمس 
والحواء تدفع اليه الماء محركات خادة من البكر ..! 

وأخيرً دخلتافصول التدريس : فبذا فصل للررس كخيره من فصول المدرسة. 
وليس فيه على سعته مقساعد لا* كثر من ثلاثين لليذاً . فبي ثلالة صفوف » وكل 
معن هوي عل ينه رتاعدء وى كل معد ارداق م1 ويفةه القامد عارك 
وسح ) عن حرو عر الحسل رمت وري نواه عرد يدا كان : 
وهنا وكزني صاحي هامسا :رحم الله أيام ( زمان ) في مدارسناء حيث تكنظ 
الفصول بي آدم والاحوم البشرية » كعلب الكو سروه أو السردين وحيث تملاه 


الحو زفراتااطلاب المائقة نقة وغازاتهم الفحمية التي : 58 ضحم المعامين وحدانأ لك 
اناخلترا معي الم 

ا ا ٠‏ وهو تبن كل ما يحتاج اليه الطالب 
من أدوات ومواد . فبنالك لوحات حشبية ملونة دم الاسانء ولالراء ع الي يوان 
والنبات والحسرات . وإلى جاب ذلك توحد أنواع عديدة لكافة ا خش اب في 
العالم» مقطوعة ع كلى أوضاع مختلفة . ويمة خزائن لحفظ المواد الكيميائية » ووسائل 
التحليل » والا'نابيب المثرعة يصنوف اللذور ار أزراعية . وفيها مجاه , وحيوانات 
صغيرة » وزواحف »ومعادن محتلفة » محفوظة فيالا” وعية الخاصة اللورية. ٠‏ لوحك 
أبضاً حم الانسان وأحر زاؤه » ثم الا'فاعي العديدة السامة وغير السامة . وأنواع 
العظام لاحيوان ضار وخزائن الكت العامية والآلات المتذنوعة ,» رن 
الدروس وللتجرية .. 

وايست هذه الاءدوات والا'حيز ة برسم خداع المفتشين ورؤساء التعليم »أو 
لتزيين الفصول وغرف الادارة أحياناً » ولكنهبا وضعت ووجدت لاعدل والتجرية 
والتطين ... 

وبعد فلا نحسين أنك في معبد من المعاهد أو جامعة من الجامعات ٠لا.!إبل‏ 
نحن أمام دا رحضانة ومدرسةابتدائية صناعية للمؤسسة .! وإذا عامتانلاصهيونيين 
لحانا ثقافية خاصة بالتوحيه ا » لزال عحبك من وجود هذهالخابر . 
والمتاحف المماو:ة بالا'جبزة والوسائل التي تمنى كثير من مدارسنا على اختلافبا 
أن علكن مثلبا ..! وإن العمل المنذا م الدائبء كفي ل وحده أن ماق ألف متحف 
وألف خخير . ولعمري ان قطرات 1 ذيب الصخر ..! أما أن ننادي طول الحياة 
بأن لا استةقرار اا وم تختتى* وراء هذه الاتححية » وتجعاها سنبيلاإلتكاسل 
وححة للراحة , فهذا ماتأناه الاخمم الونايةء طالبة المعاللي .. 

وهكذا كان ثور صاحينا لكرامته وقوميته 00 ما ميج غيرته 0 
وكنت أصب على غضيه (دوشاً ) من الآمال والتفاؤل <تى يلين سكسم ..! 


0 


وكانت الساعة تشارف الرابة حين) وصلنا إلى مذنى حت أشحار الصنوبر » 
وكا أنه صومعة اسك أو حوسى راهب 4 َف عل بأبه الدكتور الفياسوفمطيفنا 
هنك الؤداء 035 

وني خارج المنزل سرير أبيض تغمره كلة هفبافة بيضاء نادعة » وترقد نحتها 
طفلة صاحب الدار 0 وي ف اللاء حيث اد مور والهواء والطسيعة .وما سألنا عن 
عن وحودها منفردة هنا .. أحينا : إعا نقصد بذلك تعويدها حيأه المزيةوالاعتاد 
عل 00 ولنترك أمبها تقوم باعاء المعزل ويد بير شكونه 5 

قب الصررمو 2 2 رع نارم ماكرة 

0 الإستاذ نف عن لت من طفلته لسعم لقدمنا » فأقلنا محييان ٠‏ م م قدمنا 
إلى زوحهء؛ وي أمانية شقراء 3 تاضحة حاوة» تظبر من سيا جاعلا م الا؟ سى والى 
تحللها مسحة من الرضاء المصطنع خلقتها بد الوحدة والءزلة د 
على الزوحين الانسجام التام نادم 0 من جانيه هدوء ودعة » ومن حاسها إطاعة 
ونظام 3 ٠.‏ ولعمروالله »ل و كانت عنداحدنا هذهالغادة الا'ماودء حالما وسماوهندامباء 

لدلت على زوحها الحرمء ولا'داته ححما لا يطاق .. ولرعا نشزت عنه في هذا 
المكان النائي عن العالم وأقلقت الماك الشرعية بصراخبا وشكواها.. ومن يشك 
فى ذلك فليزر هذه الحا م ليظفر بأحسن حواب وين ف ولكن بدو أن حسن 
الاحتيارء وتقارب الطباع مع الصير واأزم» هو 5 حعل الزوحين 7 عاك بالهمدوء 
والحياة العائلية امنقلمة . ! 

حلسنا إلى مائدة أعدت لنا ء مثقلة بالاأواني الأزفية الفاخرة والزيدة والعسلى 
المصق والمربي والقبوة والحايب .. وهي مائدة أنيقة سال لما لعاب الرفيق الصاح 
سرع سدي هيامة م على طربقّتّه الخاضة دون أن عر حوله الشكوك 1 

وقضينا ساعة أو بعض اإساعةء تحادث عن الفلسفة أولاة وجي اختصاص المضيف 
م عن الفن والجال 55 ْم حرنا الحدذث الى اأسياسة 7 وما تصل ذلك دن أحاديث 
اأصريونية وفاسطين ٠‏ 


نك لاحب 


ولفد ظهرت آراء الاستاذ شبيهة بآراء نلامذته في (شفيا) دورة ط ّالا*صل؛ 
فكاأن الطلاب يلقنون أفكار أساتيذم بالحرف الواحد» وايس هذا غرباً عنهم » 
فهم تلقونما دما وعملاة » هيم ووعي ..! وطفق الاستاذ يبرر قدوم اليهود الى 
فلسطين با قاسوه من عذاب في بقاع العالمءبل حاول م حاول غيره منذ سنين » أن 
بثيت بأنالصبيو نيين »ان يضروا العربشيئاً بل سيكو نون خيرعون لمم..ثماستشهد 
ول (ن غورود) وتصرنحه » بعدم طرد العرب من أرضهم »أو سلبهم حقوقهم» 
أو مس أرض الفلاح بسوء .. فلقد قال وقرر ( بن غوريون ) منذ عام 04 بأن 
مصير العامل العرني لن مختاف عن مصير زميله الرودي ... أما الدكتور وابزمن 
6 روي الاستاذ وعلى ذمته ‏ فقد قال عام بقكية بأنه أنه عند تحقيق 
الصبمونية ألا يطرد عربي واحد من أرضه ..؟ وكذلك الااعس في مبادي” وأقوال 
(جاوشكي) .. فبذا يرى ان يحافظ الصريونيون على المساواةفي الحقوق بين كافة 
المواطنين» بغض النظر عن الدين والاخة والطبقة ..! ويرى ايضاً بأن يكون 'ائب 
الرئيس في الوزارة الفلسطينية ‏ عند الاستقلال. طبع عربياً وعسكس الائص 
إذا كان الرئيس عرباً فنائبه بودي ..!! 

ولقد كنا نعرف أنا وصديق ء بان هذه الميالات ليست أ كثر من ألفاظ» اك 
أن تدعوها بإلالفاظ المذوقة الممسولة ... ولعلهم يطبخون ويركزون القضايا ميفمل 
لاعب الشطر م على رقعته» دون ان يفكروا مر ةواحدةء بقبولالعرب4ذهالحاول » 
أو بالحري بوجود .مودي واحد في أُرض فلسطين ..! ولعلى الاستاذ الحدث عرف 
من وجبينا » صورة التحندي وعدم الاقتناع » فطفق إضرب على وتر آخر تعود أن 
يعزف عايه كافة هود العام فقال » اكات زوحته تصب لنا القبوة والحايب : 
كيف يستطيع الهود المياة في أوريا , في جحم الاضطراد والتعذيب » والغضب 
والتشريد ..؟ 

إن الهود كغير م من البش لهم حى الإياة » و إن فاسعاين وحدها بلادواسعة 
تنسع ليون مهودي آآخر .. وإن في منطقة بر السبع مليوتاً ونصف الملبون من 


واه 


الدويمات» صالحة للزراعة والسكنى تنتظطر من يعمل 7 وي <لى موفق للمتشر دن 
المضطبدين .! إن خسةعشرمايونا من الييود» يحيون فيكل زاويةمن زوايا العالم »ان 
١‏ شا ل مانت ستديه عوط المسكس نس فهم سيمدومنا 

داهم وأموالهم عن بعك . . أما إذا الت هم نازلة » فلس له مم6 ماحأ سواها 4 
وما من أعد يستطيع أن ع استفادة عرب ان واللاد الحاورة “من الاموال 
الصريونية والمشاريع البي نفدت ف هذه القاع . 

لوا فلسطين قبل ل قدوم الهود إلما,» وقاميم ع عشار يعبم الصناعية والزراعية 
الكبرى . فقدكانت فلسطين عالة عل البال ان الماورة 0 منها اأغذاء وائكاء 
والدواء .. أما اليوم .. وفي هذه الحرب الطاحنة . . بعد أن أغلقت أسواق العالم 
في وحه بلادنا ؛ فان فلسعلين وحدها هي ااتي أمنت قسعلاً كبيراً من حاجات البلاد 
المتاحمة لحا .! فنحن نعمل لا*نفسناء ولا*ناء عمومتنا العرب » فليعمل العرب معنا.. 

وايضعوا أسهم في أيدينا » للدم الطريق معدة » والقدوة ميلم . أما المواقف 

السلبية » فلن تدهم كا 

وهنا انبرى الى : “الحمسان في خلة الفاقه وغعدك سسا اوت 
تزعج الزوج المصون » التي احمرت خحلا ء ثم قال بلغته الفرنسية العالية » ناقية 
نار انه بين الاستاذ ء واازهرة الغ واحة » يستمد من سناها عونا ومددا : 

على رسلك با أستاذي .. إنالعامل والفلاح العربين »لم نيا مما ذكرته شيثأء 
لا'ن الضناعة والزراعة لديها مازالتابتدائية بدوية.. و إنمن يمهلل من العربفيهذه 
الصئاعءات لا عاوز / 3 600 عامل »> ؛ واس عه مشر وعواحد ضحم غم أ كثر 
من )٠٠١(‏ عامل 0 أما رأن مال المشاريع لصورة وسطية فهو بين ال ٠ة)حنية‏ 
وال( ٠.‏ 60 4 سا زى أن" الصتاعة الهودية, يعمل فمااً م من م ألفك عامل 
هودي .! فأن م المساعدة إذنْ .؟ 

ات ) 1( معلطلحة حكومية شغات عام 60 عاملا” كان 

ممم )عامل عربي مع ( 00 عربي في الميش َ أما اليود في 
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يستخدموا العرب فقط » حتى لدى ندرة اليد العاملة ؛ ومحرم رعاً قطعياً على كل 

/ 5 8 
من تناول المساعدات من المصارف الملية (كيرن كاحت وكيرين هابسود ) أن 
لستعمل عامل عن يا واحدا؛ 0-07 تى أن ( المستدروت ) ُ تستخدم في مشاريما 
الصناعية والعالية 0 م نالعرب . وأيس في اأتعاونيات المرتيطة عها عصوع مني ٠.‏ 
وعند الضرورة القصوى 0 ف فيد عقودها العسكرية أو الحكومية أو اللدية 
المستعجلة » تشكرم بدعو ار : ولكنها لا تدفع للعامل منهم إلا ثلث أجرةالعامل 
الببودى 2 أو نصفها .. 

فأن ادعاءاتكم : زعومة عن ٠‏ التعاوث مع الل لعرب : ؟بوهل افتازة يكون بألاء 
أهالي اللاه اتسين عن موطنهم لتحاوا تحلبم . ؟ وهل التعاون يكون بتدبير 
المؤامرات ء والكيد لاعرب » واحتقارم ردراني ؟ 

وهنا أدا ر الا'ستاذ دفة الحدثك » وعاد إلى نغمة الاستعطاف الفدعة فقال ٠‏ 

ل يغتصب الييود أراضي العرب » بل اشتروةا من أثريائهم وأغنيائهم .مختاربن 
طائمين 55 وكانت حل هناه الائر اضي دحارى وبماعاً قا حدلة ورا 5 ديرها الرود 
حدائق وجناناً .. إنعصا مومى لا زالت في أبدينا » فلأنشق كلم الله البح رلقومه» 
فنحن نحي الارضين لايبود أينا كانوا » في المبجر أو الوطن 

أنظر إلى ( شفيا ) هذه ... وما إن بدأ تحدث » <تى استأذنه بالكلام تاميذ 
قدم منذ هنبهة » فقال 1 

شفيا كات هده المنة ستتقعات أمئة 6 فحاء قبلنا شاب مؤمنوك »غرسوا 
الاء وكااميتوس 5 أرحائها 4 وبموا الا'دراج الإملية 0 وحفغلوا الينايع 3 وشحرواأ 
الجبال ».وسمدوا الاترض ء وقلبوها ظبراً لبطر:. » ونسفوا الصخورء وطردوا 
0 التوحشة ؛ أتقد مات منهم الكثيرون في هذه البقعة » مات منهم شباب 

» متحمس مثةف .. لقد مانوا باحجيات »> ولدغات الاءفاعي » ايخلقوا لنا أرضاً 
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ملاذا .. لقد أدوا م رسالة » و إنا عل فلى نارم اقتدون .. 
وعاد الاستاذ إلى حدلثه قاعلا ” : أذكر أن قرية ( الالعناب) قرب انقدس , 


حس هاحد 


كانت أرضاً ملحية » لا بعيش فوقها حيوان ولا بيت فيها ثيات ؛ غير أن المهد 
المتواصل » غسل التراب بالماء مرات عديدة » حتى ذابت الا'ملاح » ورسبت في 
الاثغوار » ثم أصلحت الانرض وأحييت » وغدت مستعمرة نعتّز مها » وقد تحررت 
من كل ديونها منذ حين .! 

وإن تارجح كل مستعمرة » هو صورة طبق الا'صل عن قرية ( الا'عناب ) . 

ولا تعجب من عملنا المدار في سبيل الا'رض » فان أذيع سر إذا قلت : إن 
كيان الصويونية برمته قائم على أمتلاك الاعرض وإحيائها » فالاعرض قبل كل شي* 
هي أملنا وهدفنا الاسعى .. ولا وطن لتا بدونها. .و إن وما قنع عنا الا'رض 
ستصيبنا الكارثة الكبرى » سنعود إلى حياة ( الميتو ) والححم الا'بدي .. 

إنا نشتري الائرض »ء ثم نحريها » وسندنا في ذلك معبدان للاءتصاث العامية 
والتوحيه الفني » أحدها : معبد الدكتور ( وابزمن ) في قرية ( رحابوت ) الخطة 
الزراعية الكبرى في الطريق بين يافا والقدس ء والثاني هو في الجامعة المبرية في 
اللقدس ٠‏ وتدرس فنها تربة الاءراضي » وخير مايلاتمها من المزروعات والا*سمدة . 

“م استأذن الطالب بالكلام فقال : 

أبدا إن نترك هذه الحنان لتعود بور .. اقد أسسناها على حنث الابطال » 
وسقيناها بدماء النساء والرجال » ونحن فخورون بعمانا ؛ فالمياة حباد متواصل ,» 
والبقاء للا'صطح .. 

أحل » كان أوائك المستعمرون الا'ولون ء تحملون أرق ق الشبادات العاسة » 
والدرجات الحامعية, ومع ذلك 0 0 من أي عمل طلب الهم طفيده . لااكتف 
هدفهم مقرر واضح وهو إنشاء وطن قو .٠‏ ولن #د صبيونياً واحداً ؛ يتوالىيعن 
خدمة القضية المقدسة التي لم ييصر 0 إلا لتحقيةها ؛ واذا كاف لا ثي* أدعى 
للاتحاد كالالام » ونحمل الا'وصاب » فاك الييود أعظلم من اتحد في تاريخ لكثرةما 
ا من اضطواد وعذاب » في كل طور من أطوار التارحخ وتحت | ل كواكت.. 


7 أيوم 0 وقد عاد الادبناء الى أحفان أمباتهم 2« عاد شعت 1 ائيل الى أرضه 


اللقدسة , ( بإروع لآدوناي ) : ( الشكر لله )» ليبرهن على حقه وجدارتهبااياة.. 

وإذا كان شعار اليسوعيين : لد الله الاأعظم و فان شعار كل مهودي » تحت 
كل خافق : لد الصويونية الا* كبر .. 

وزفر صاحي لضيق صدره ء وسماعه هذه القنابل المدمرة » وزفر الا'ستاذ” 
وتهد » واندفع كرة اخري يزيخر : 

أليس جناية.ترك هذه البقاع القدسة » بور لا تنفع إنساناً ولا حيواناً ؟ هل 
تعل أن تل أب ل تكن قلى خمس وعشربن سنةشيئاً مذكوراً ؟ لق دكات صخوراً 
حرداء » لا ماء فها » ولا نات » ولا إنسان .. فاذا مها اليوم » مديئة المدائن وعاصمة 
العواصم .. نم » ذلك هو. العمل الخلص الواعي ؛ فانظر إلى أبنائنا كيف يلون 
في كل مكان .. هنا » وفي يسان » والحضيرة » وزخرون .. تحففون المتنقعات » 
ويفجرون الينابيع » ويزرعون الكينا والصنوبر واللسرو » ايخلقوا طبقة أرضية » 
زراعية» فازرع ولا تقطع » وابن ولا تهدم .! 

وعندما كنت أسمعه يندفع في حديثه المؤمن به كل الا'عان » كنت أهيم فيعالم 
الخيال .. فأبصر اليبودي التائه يجوب الآفاق » عةب غضبة الديكتاتور الحرماني » 
ابحط الرحال في فلسطين » يندب حظه العائر أمام جدران الي .. ولا مخرجي 
من خيالي سوى قدح الحليب مع القبوة » تقدمه لي يد فضية بيضاءء ألمح وحه 
صاحتها » فأرى فيه .خطوط الهم والاأسى » نحت قناع الصبر والتج اد » فارسم » 
واشكرها بفرنسية مبمشة كفراسيتها .. 

ع ع 

5 العر لي : درا مر بِبُ عى اصاري ثكمرة 2 ركناها يرون 0 
لتتغرم عذل: عر وك وم وأفر افر و آرم ؛ وكلرنا مرصرة ... 

ولى مفك فى أرءتك ولى ينتملك من هوتك سوى أصرين الب 
فا تعر ابررضى وامير العقل . 


اليا د 


فاررول عع التشعب لالم والويي القجم ؛ والثاني مر بالعلى 
والتثقيف واررطمرع . 

لز رقم بعر اليوم وبر وال “د ند أوهام 0 بل طدفوف منْدرءٌ ) 
وقلوى عمتالفة “قل للعرب » ولم قيال القبلك . 

نمل مين “وال رأ سكاليين > واأتنفزن »في طول البمزر ليمز وعر ضربا 

ن كمعاوا معز وص فلسلى 3-0 الى الصرري وى وان ةبوط 0 
0 ارركى »؛ 0 ور لنا ان تف الجوامع والكنائى ؛ 
وان ول آغا نا المقدس: ‏ مى أن تبقى أثرأ زكر ابوعيال بام بأن نودر فى 
هزه البمرد سعب عر بي ؛ للم بعر ف كيف كتف ريا .. 

2 1 

كت طمرل الصنوبر 

ما كدنا نقادر امن » حتى التقينا بلفيف من التلميذات والثلاميذ الدمشقيين» 
ويرفقتهم بعض العانيين والعراقيين واللبنانيين .. والاعردنيين .. وكانوا قد اثروامن 
عملبم » فتحلقوا حو لنا حلقات » وجملوا عر<ون ويرقصون ومز<وكث؛ وراحت 
إحداهن تنشد أنشودة ل نفقه منها شيئاً سوى ذلك الصوت اليل » بترادى تحت 
ظلال الصنوير . 

ووقفت شابة لينانية » كزهرة في أكامرا » لم يفح عبيرها بعد » وتبرعت 
بترجمة الا'نشودة ء الني زعمت أنها لشاعرع الا* كبر ( بياليك ) وقد استخفبا 
الطرب فقالت : 

لئن كانت كات؟ متحدة قوية » * 
في كل بلد » وف كل مارت »> 


5 
و 


فان البرقع الاأسود سينحسر وسقط » 
وسيرتفع بديله حجاب نير أبيض ... 
وهناك . حينا حين الحين » وتقع الواقعة » 
سيلبي النداء كل فتاة وفتى قائلين : 
كن من سني دنيا حديدة . 
ثم جلست فانبرت شابة قائلة : أستاذ ءإنها لم تترجم المقطع الاشخير ؛ اسمموا : 
ولتنسني عيني إذا نسيتنك با أورشليم ب 
وما دام العالم أجمع ينتظر فرج الرب لاعادة شعبه الى جيله المقدس » 
فان شعب إسرائيل حي ... إن شعب إسرائيل لا عوت .. 
وكانت الوجوه الباسمة حدى التشاؤم » و”تصغي مهدوء الى الا”نشودة الممتائة 
أملا” وتوبأ » وما كادت تنتهي»حتى عاد الجيع الى المرح »وعبق الضحكاتالرثانة » 
مما ينى متاعب العمل » ومشاق النهار الكادح » ويضفي على النفس أملا مستةقبل 
رحب رعيك . 
وليس أبهج لا*نفهم من أن يدنو أحدهمن حرج الصنوبر » فيوى' الى شجرة 
وقول : هذه شحرني .. لقد غرسم.ا بيدي » وتعبدما في » وهى رمن عملي 
ونضالي . ثم يسرحون لنا كيف ينظفون الائرض من أحجارها » وكيفيقلعون 
دخورها باحدى ثلاث طرق : بنسفها بالديناميت ء أو قلعا #رارات نضمة أو 
بربطبا بالثيران » أو بطرريقة الا'قسام الجزأة » على فترات زمتية .. 
ووصلنا إلى ناحية منعزلة عن القرية » وكان أول ما صادفناه ححرة الاثليان, 
وكانت جدرانها منالورسلين النظيف الا*بيض » وأخشابمامطلية بالدهان الابيض 
أيضاً ؛ وعلى النوافذ (مناخل)ء وفمرا مفرزة بدوية لفصل الزيدة عن الابن ؛وكانت 
الاالبان موضوعة في أوان من الا"مينيوم محكنة الغطاء » وترى أ كياساً ملاءى بإلابن 
لصنع المبن » معلقة فوق حوض زفي أبيض » جمع فيه القايا من الاين المغيف» 
والا'مواه المنساءة » التي تَؤْخَد طعاماً الرجاج بعد منجبا بالنخالة . 


سس هيا لد 


وقال أحد الطلاب : وغدا .. عندما نثادر شفيا آسفين » تحمل الع والمعرفة 
والخيرة ٠.6‏ سوف نُؤٌ سس مستعمرة 0 الى اليا كل ما اقتسناه ف هذه الروع 0 
وسئنشى* ححرات خادة للاكليان والاءحمان كاترون » والزبدة أيضاً . . الزيدة 
الشهية المعقمة .. التي لن تكون عرضة للحراثم » وبؤرة للا'مراض .. 

فم نعره اهّاماء شأن كل عرني إضاقه نحا خصمه ... 

أبقار كمسر ها ابر نسان 

ووقف ا يع مستيشر نْ أمام اسطيل البقر ؛ وهو اسطل في كالذي قرأنا عنه 
في كتبنا 0 وشاهدناه ف قواميسنا 03 والشهادة لله 3505 

فسطحه شاهق » نير ظاماته نوافذ عالية » واسعة » تسترها ( المتاخل )وأبواءه 
واسمة أيضا » وأرضه من الاسعنت المائل » فيها هار متساوية الا”بعادء ينساب فيها 
بول الحيوانات إلى ساقية صخيرة جانبية ».. والاسطبل مقسم الى أجزاء متساوية » 
في كل قسم بقرة بين حاجزينمن الحديد » وهي مس بوطة من رقيها بسلسلة لاتموقبا 
عن الا كل ٠.٠‏ وهذه السامسلة مر نوطة بعمود حديدي أفني عار 6.66 وف كل قم 
لوحة كتب عليها اسم البقرة الحترمة .. 

وكاث الطلات ساعتئد منبمكين 5 الاستحلاب 3 وقد أمسك كل واحد بان 
رجليه سطلا » وجلس على كرسي من الحشب » وراح بحلب البقرة » لينقل اللبن 
بعك فرة الى الحال الخاصة 5 وكاث بعص الطلة ينظطفون المحرات الي انتهوا من 
الحلب فيها » فيفرشون التبن » و«وزعون الماء والنذاء » على اليقرات المززات .. 


ووقف صاحنا مطرقاً خاشعاً أمام هذه الاسطبل ء. ينظر الى الاارض 0ل 
الى البقرثانية»ويقول : ألا تمنى كثير من نعرفهم أنيناموا هنا فيهذا الاتسطبل ؟ 


0-00 


ألبس هذا الاتسطبل مرتبأ ونظيفاً وصحياً أ كثر بكثير من ألوف البيوت في قرانا 
التمسة .؛ ألم يشاهد هو في <وران أ كواماً من الا“حجار » قيل له إنهبا بيوت 
الفلاحين » وملاذ الأورانيين .! فبل يقول إن بعض فلاحينبا ان يصلوا الى مرتبة 
البقرات التي براها الآن بعد عضرات السنين .. واذا كانت البقرة محترمة ونظيفة 
أكثر من الفلاح » فأي قيمة لانكرامةالبشرية » وما حمل وزارات الزراعة من 
أقصى ( أدوان ) إلى أقصى ( منقار البطة ) إذا ما ظل الفلاح جاهلا عارياً حافياً » 
نطلب منه الواجات» وننئي عنه الحقوق .؟ وهل تجح أمة آسعة أعشارها يكدح 
لعشرها .. وه لا ترتفع الى مرنية اليقر .؟ أليس هذا مما شير النفس > ويدعوالى 
الكفاح والنضال في سبيل رفع هذه المواثي البشسرية الى مرتبة الناس المائشين في 
القرك العشرين .!؟ 

ثم كاد مخرج عن حلده من الغيظ , وتابع قائلا : لا .. لاء ياقوم ! لا نجاح 
لنا بالٌحطب الرنانة » والمقالات الزائفة ء والا'جتاعات والم هرات التي لا تنتهى إلا 
إلى نتبجة واحدة » هي اتفاقنا على ان نبت متفقين أمام هذا الفلاح الكادح » في 
صبارة اأشتاء » وحمارة القيظ » نستغل تعبه » وتان حكراءته ؟ ونستعبد زوجه 
وولده » ونشيح عنه بوحوهنا ء اثلا بوسخنا نظراته م نعل أولادنا : ا-ترموا 
الفلاح  .٠‏ ثي' بيفلق .. 1 

وانترك هذه البقرات المثيرات لاشحون , ولننظر الى دار التوليد . ٠.‏ وحذار 
أن تحسب أنها لتوليد البسر .. لاء لا ! بل هي خادة بالبقر ٠ ٠‏ وص مكان واسع 
غطيت حدرانه بالمورسلين الا'بيض النادع » مقام الى <ححرات مستةلات » تقسع 
كل حجرة لبقرة واحدة حامل ‏ وتحانها جناح خاص لارضاع المجول الصغيرة ؛ 
ريما يشتد عضدها .. وفي الحدار الخارحي دار الولادة السعيدة» أحواض ترذها 
البقر يتدفق ماؤها ثقيأ» من صنابير ضخمة » حيط بها حواجز حديدية قوية . 

وهنالك اسطبلى لثور هائل ضخم ء أنسانا ثيران غوطتنا الي نمز بها » 
ونحسبها مكتنزة شح] وخأ .. أما هذا فحسمه مكدو حقاً للحم » لا تري له 


2 


عظها بإرزاء ولا ذبابأ يتطابر حوله من كل جانب ء ولا يطين جلده روه » بل ترأه 
نفليفاً » مرعرعاً» مستعداًلكل 
طلب .. ولعله ( ورإشيان ( 
فهو غبم الكلامو الاشارات. 8 
وما عليك إلا أن تفرع له 
الحديد مرة واحدة حت رج 
رأسه » ويطل عليك »رميتين 


فيخرج ليزور خايلاته البقرات» 
ومحظياته ال جسوبات » وثلاثاً ليرد االماء » وأربعاً ليعود الى فاعدته بعد طول حباد .. 
وكان حاف مملكة البقراء اسطبلات الماعز » 9 الضأن ؛ فثمة ترى الا وعية 
المشية مثبتة الى الحدران » مترعة ( بالنخالة ) ) مع قطع ( ( الخرنوب ) الذي تمكثر 
أشجاره هنالك » ويوجد كذلك آلة يدوبة (لحرش) الحرنوب » وعر انيس (أمطار) 
الذرة .. وى أقصى القرية » مثارة عااية » بشكل متو ازي المستطيلات ؛ وحمي أثبار 
معدة للحبوب المعقمة بأمخرة ( الهيدروسيانيك ) حفاً لما من اللثرات والعفن 
وعن كثب من كل ذلك خهتمة الدجاج . وي ( أقفاص ) ثلاثة واسعة جدا» 
م فعة عن الارض » دنعت من الا'سلاك المي الحديدية , فيها 7 لاف الدجاج 
الا'بيض الصحيم » لا سوداء واحدة بينها .. وعلى خوائها عاب دخيره » أيتحدر 
إلما البيض . وتسقى من ركة » في وسطبا نافورة » بتجدد ماؤها دون انقطاع .. 
والبركة نفسها ذات أسلاك » ابتعدت عن بعضها لصورة متساوية » حيث تجتمع في 
القمة » وكل دجاحة تدخل رأسها من شق بين سلكين » اثلا تتمدى واحدة على 
أخري .. أما الديكة » فني جناح خاص » ينظارن الدجاجات ورددن قول القائل 
خبل اضر اطاين لدفع الضرر العام ... 
وانبرى الطالبالمكلفف تربيةالطيوروالدواجت حدنا عَنْ أولادهالدجاحات» 
وأفلاذ كيده الديكة , حراسة شهيد .. فحدثنا عن حياتما الميمونة » ود حتبا الثالية» 


سس ويم سد 


وذ نا ؤاخر اشغ واكايرا هون ويف أن النساحة اشاعت ان اق 
عنده متي بيضة تقرببا في السنة ؛ وهي سليمة من كل مرض ٠‏ ثم ذ كر ناييناتآوى 
الني تهاجم اطفاله بإلليل » وصوتها كواء آلاف البررة ولكمم! لم تستطع حتى الآن 
ان تفتنص واحدة منها » لمتانة الدفاع ... ولن تستطيع : 


وقادنا الطلاب بعدئذ الى مشتل القرية ... فرأينا الاستاذ المكلفادارثه يعمل 
بنفسه ؛ وهو قدوة حسنة لطلابه » وحبذا لو سمع ,ذلاكاخواننا المعامون . 
والمشتلعارة عن مهو زحاحي كبير.ذي نوافد مايح ركه 3 وفيه آلة نفاثة للخار فِ 
انايب موزعة داخل المشتل » لتعدل الحرارة في الشتاء ؛ وفيه ما شئْت من الشتل 
والزهر والعشبءوهو حقل خاص بالتحارب ونحسين الانواع » أت تبأمهر النتاتم.. 

ولا يغبن عن يال القارى* ان كل مستعمرة 3 او مؤسسة دهيونية 3 اتسععى 
جاهدة لاكتشاف طرائق جديدة زراعية او صناعية » لتعممباء سائرالمستمرات؟ 
ورحم الله زمانا كان العم فيه حشكرا عند طائفة من الناس » حتى اذا لقوا وجه 
رمهم رافقهم غامبم واندرس عوتهم ..! وتلك لعمري وصعة عار في حبين الامانة 
العاسة » وتحمد الله على انها في طريق الزوال .. 
واقئات لليذةمغناحة تمشىعل استحياء وتقول :ألا تريدون أنتزوروا تمملكتناالصغيرة.؟ 
فتساءلنا عم تكو نتالك 'المملكة التي تديرها فتيات إستسلم لمن كل حبار عنيد ..! 
وأخيراً » عامنا انهاتقصد دنيا المابخ » وعلم الطبي ..! ويس الذ لصاحي وأمتع من 
هذه المشاهد المقبلة ... فا كاديدخل المطبخ حتىبدأت خياشيمه ترق ص( الرومبا ) 
وتتح رك انستنشقعبير الآكال والاطعمةالختلفة . وكاذالمكان نظيقاً جد تدار اعماله 
بالكبرباء . اما أوانيه فبي من الالمنيوم بلا استنناء . وتشرف على اموره امرأة 
بديئة قصيرةوسيمة ؛ تساعدها ليذتان تتعامان الطبي والتدير المتزلي » حسب 
دورها في الدراسة . وتقد شاهدنا في ارحاء الاطبخ » قدوراً لعلبي الاحم 


آم لد م1 


واخرىلتس<ينلماء , فثر نفع حراريا حسب الحاحة الىنوع الطما مودر جةٌ نطو حهء 
وذاك عساعدة ارقام موضوعة على قرص يشير !! .ا سهم إبدار يأولب . ومة مقلاة 
كبيرة حداً تسخن بالك رباء » وادوات لطبي لاما مة القليلة » وبراد كير لظ 
الفوا كه والأكال وتشايج الماء » ومكان خاص لتسخين الاطعمة الا ولع الغان. 
وهنالاك بيت مؤنة تستند 0 حداره صناديق ثبي مطلية دهان ابض » وقد 
خصص كل قسم مما لنوع من الحبوب والاملاح والتوابل . ويوحد الىجا نب ذلك 
اخصاص على شكل مكعب ذات رفوف مثقوبة لحفظ اليض » وخزائنلمفظادوات 
المطخ وصحافه وزجاحه , وامكنة اخرى لو وضع الحلاقين اليدوية والقدور » ذات 
رفوف من الممدن .. انها احواض ممختافة تصب علما دنابير ماءفاتر وبارد حسب 
الماحة » وذلاك لانوا اع الادوات المتنايئة عند غسلبا .. نه ذا حوض تغسلل فيه 
الادوات المزفية فا » وذاك لازجاج واللور» وتلك الاحواض الاواني 
المعدنية الملطخة بالد.م ء وغيرها للملاعق والسكاكين والشوكات .4 

وهنا تحسر داحي 
وتأوه » وهو يضم 
( خيارة مكيوسة ) 
قدمتبالهالى رأةالطاهية, 
ولعلبااعحصت يطنه 


المنتفخو عينيه المشعتين 
الى الطعام ٠١‏ كثر من الافكار التي يحملبا في رأسه ... وامله هو ,آسف ايضا على 
انهلم بر ف مدارسنا الثا نوية ولاجامعتنا الميجلة حتى الآن »مطبخاً .مل هذاامطي” 
رغم ان الحكومة بوزارة معارفها لاتعجز عن لق مثله » ومثل موظفيه , ومثل 
أدواته المكبرية » وطباته النظيفين ...! ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... 
والصير طيب ..٠.‏ 

وداب الماع عب( فرن) غل القن اللمورق :+ بترن . دراه انزادة 


ابب ( المازوث )عابير ين درحة الحرارة والضنط وشدة الثارء خلاىمالشاهده - 
في مدئتنا الى وبة .. وقد احيطت <درانه واطرافه باللكزف الناصع ؟ وفيه معسحن 
في يدار بالكبرباء » وآلة لقطع العجين » وخزائن يديت فها الخيز ليلة » لبجفماؤه 
ويصلح لامعدة . ولقد حسينا هذه الخزائن النظيفة الانيقة للثياب , لولا أن تنبهنا 
الى وجودها فى بهو ( الفرك ) ..! 

وكانت الساعات تمر مر السحاب » دون ان نشعر الوقت الآفل ..! وكأة 
وقفنا أمام بناء حديث ميل الحندسة وااتركيب , حسيناه لاول وهلة الحدىنايات 
هوليودالهارية , او القصر المس<ور للست بدور الذي حدثنا عنه قر الزمانوولده 
ش ركان في الف أيلة وليلة ... 

وسألناعن الإناء وسا كنيه» فاذا بصديقتينا تضحكان وتحران يديا اليه ء واذا 
به خدر الاناث الخاص وقصرهن انيف .. وكا قصراً برتقالي اللون تطل شر فاته 
اللشبيحة بعل اسار الستوير والدروهوحدقة الؤسنة الانة الترعة بالرهورين! 
وعندما ولخناه فودئنا رات واسعة » واسرة نظيفة» تناف سماللذ كور وتكتسحبا 
نغلاما وترتاً وتأنقاً ؛ ولا غرابة في ذلك 2 فنحن في حمى الاناث » ولعل الإأناقة 
اللادية على الاثاث ونظافته » يعود الفضل فها الى بد المرأة السحرية قبل 
كل ثي” ..! 

وطفقن برمنا بعض الاشغال النسائية ... وكات ادهشبا تلك السلال 
والأكياس والحشايا »المصنوعة من بقايا الاثواب »ومزع القماش المقصوص»<تى لا 
تضيع سدى دوعافائدة. وشاهدنا خزائن الاحذية الخاصة بكل ختحرة»وكانهاخزائن 
( التواليت ) في غرف الغانيات ؛ حتى لقد همس صاحي في اذني : ومارأيك فيهذه 
الحزائن ..؟ الا ترى انها انظف واجمل من خزائن ربات البيوت في منازلنا ...! 
قلت بلا ريب » وفي في ماء .. اما خزائن الثياب , فقد ردفت على رفوفها وني 
جواريرها الملابس التحتية وغير المكواة ؛ والى جانيها تلك الا كياس الآنفةالذكرء 
أيضعن فيها أدوات الزينة والصابون وفراثي الاسنان ..! وعندما خرج صاحنا 


من زيارة الها م المفروش ( بالّورسلين ) سألبن مازح ؛: هل بردن العودة الى 
الشام ..؟ سي اجابنا الذكور» بصو تواحدءنيه اغراء وفيه فتون : لا..لا.. 
ادا , ان نعود الى حياة الكسل والخجول .. لن نعود ارقاء عبيداً في دورنا ..! 
ومن الوفاء لذه الممية التي خلةتنا خلقاً جديداً » وبمثت فينا روح العملوالكفام 
ان نؤدي الرسالة التي حماتنا إباها ..! ش 

أقد مغى رون عاما على هذه المدرسة الريفية » وهي تخرج الشبانوالشابات 
فكانوا نسم المناصسر اأطيية العاملة الواعية في بناء المستعمراتالختافة » وإنا على 


اثارم ممتدورلف ووه 


فل كارك وامى ٠‏ | 

م نر في طول هذه المادرسة او ااستعمرة الصتاعية الزراعية الصكبرىء ناظراً 
او معيداً , او مراقياً ..! فكا'ن كل واحد من الطلاب والشباب والمعامين رقيب 
على نفسه .. ورم الله امأ عرف حده فوقف عنده ..! 

بد 6 مع ضحيحاً ولا هياحات ولا < وكات كان العام المازم » 
يقص اذناب اشر المتوحشين الهبلاء » ويثر تر أظفارم بترا . فلا احتحاجات ولا 
تظاهرات تقام ثلاث مرات في الاسبوع » مع على الطلاب الوقت الأمين ؟؛ ولا 
اضطارابات في سبيل االوائح والقوانين المدرسية ..! بل هنالك : عمل وعلٍ ونظام. 
وأن وما يستتب فيه النظام في مدا رسنا » ودخل في عقّل الطال » ان مبمته في 
الحراق»ي الدرس والبحث » وترك السياسات لارباءها » وانه يسدي احل أخدمة 
أوطنه على مقاعد الدرس ء لافيالشوارع صارخا صائحا : إيمش فلانو اس طاعلان» 

ان هذا ايوم هو رجاؤنا واملنا المكين , لان تمماحنا ونماح اوطاننا في طيه . 
وإنالنمتقد لصين بانه سي'تخلق ساءتئذ جيل واع هو مناط الامل ومعقد الرحاء. 

إن الطالى في المدرسة الابتدائية او الثانوية او الجامعة هو انسان ( بكر ) 
عزيز النفس أببا » فن الجرم ان يكون العوبة في أبدي غيره , بحركونه حسب 
شرو امهم ومارهم وميولهم * قبل ان يكون له رأي شحخصي »دادر عن دعي 


|أوثهم ودرس ..ه ْ 

فليكن حرا مستقلا » لاشكر الا بفكره » ولا يعمل الا برأيه » لابرءوس 
الآخرين وادكارم ونفوسهم ءاثلا يغادر المدرسة وقد فقد اعز امانيه واتمنباء الا 
وه : الشخصية » وتلك وربي نكبة الاوطان منذ ربع قر حتى اليوم ..! 


مربأ العرلى : 


الزي نكم سئنات ابناد الربود عى سار بعود العام * واذكل م قير عرس 


بل مور كريرة منزاميٌ الرطراف» نربى” فتبان صرردون وفتبائرم لاثر 
الحافل مزل ابر عمال ؛ وسيْرى في كل م هو رو ؛صورة مار رةٌ (لشفيا) 
لمع السبان والشابات ‏ الزى لون رسال الصرري ولي . 
وازا فأن العرى فر قاموا ١‏ عانساء مر عر (رير ععرو ) لايتام الجالفر 3 
فاك ماكشاه “ان شيفى الكر ب قر دي » ول شو سمه أفعاير »ارو بالكثيرات 
مى امثالريا ٠‏ . 
اما توص سكل هوارصنا “ ان لجن لعفي ارولو حا روما فر كل 
لقعي الالسيايئي: » وقر تف الريعرة عنر عرهاء وفر كظار بسع اررراضيء 
ل المقاط-: العر بي اقتصاريات الصرريونيين ؟ وللى هرا لى بروم ؛ 


اعم هد 


ولد على الرلونة اليى © مادام فى فلسيلين صرر وى واصر ؛ فقاول الود 

سن يقليل ؟ وان يرهم اساليبريمم وامابيديزم الماكرة اللم:» ولى تفل 
سعز مرو أ ورد فى على اعتايرام ابر سمراع العلى وانسناء امثال ( فيا ) 
او مضاعة موذع مزرعرٌ ( 2 هرو )؛وان رفع مستوى ايز العر سم : 
ولك نل كانت "العمل ,وان كا القمز ص وال امل العربهان كسمريما 


وعماررها ور و”/ها في القرن العشر بن * 


03000 


أموا الهم حدم قضلتهم ... 
أما أموالنا وْ 5 


اما يطب لنا النوم عقب العشاءم رتم اتعاب النهار 0 خلسنا لاسهر نح تاشعة 
القمر ؛وكان فياسوفنا الشاب مضطجعاً على المشب » نظر الينا بعيئين 


لاستاذه القديم » وحب للعلم متأصل فِ نفسة » وميل ازور كدت بارع ومطلع 
مثقف » لما أجاناعلى سؤالنا قط :.! ولعل كل يهودي في فلسطين يضن بامءلومات 
القيمة عن نشاط الصبيونية وتنظياتها » وخادة إلى العرب ..! 

حلسنا وحولنا 6 فتيات ناعمات , ونفر من الفتيان الساهيين » أستمع 
الى هذا الشاب العالم » ينثر علينا من معلومانه النى' الكثير ... قال : 

تسألوتي .. من ابن جمع الصبيونية الاموال» وتؤمن اموارد الضخمة » 
لتحتيق مشار يعبا المدارة ٠‏ ؟ سؤال سيط ء ولكنه وأسع متعب للزهن ٠‏ وقل 
ان اشرح ذلك » أعيروني اناه لحظلة .. كيف تودون الاستقلال والحلاص من 

إىي 

ربقة الانتداب 3 والجيل 3 والفقر 3 دون مال 5 إن المال عضب العمل والانتاج 
والرق .. وهو قوام الحياة والاستةرار والاستقلال .. فأمن رفيق على كلامه هزة 
رأس 35 ونابم الشاب قوله كا الم 2 

أن ٠‏ لن يكوك هناك استعار صريو ني »دون مال وموارد مستمرة داعة..! 

وإذا كانت الدول المنظمة كا تعاموت ‏ تعتمد في تغدية دنادقها وخزائهاء 
على وارداتمه! وضرائها ؛ فاك الهود ليسوادولة بعد .. بل مُ أدني من الدول[اللمنظمة 
بكثير. إنهم منتشر ونفيسائر بقاع العالم »ولا سبيلالى المابة منبم» ومع ذلك» فيحب 


امم ست 


تأمين ميال انسور سملن واقاء الول الب كنا 1م 
فهز اجميع رؤوسهم صامتين. : ونعق نوم حبائدمن عوك بين أشحار ( الا وكائيتو س)ء 
فضحك بعضنا وتشاءم الآخرون .. أما أنا فهمت في عالم غامض وكلي آذان داغية 
3 عاد الشاب هم حديثه : 
ولذا فقد 5 دة الحىكةالصبيو نية منذ لخر النهضةإلىالاشتر اكات الاختيارية. 
. فبنالك حاحات الانسان :تطلب نفقات مستمرة داممة؛ كالتعلم» والمساعدةالاحهاءية, 
والاسعاف الصحي والطي .. و .. أفلا ترون أنه لولا الموارد الوافرة » والمال 
الفزير لما تأمن كل ذلك .؟إن نظلزة واحدة تلت على انتشار الام المبرية »وخلاص 
الاأعلين نهانيأمن الملارياء والتراخوماءتكني لتقدير النفقات المبارة مدا ل 
ش وهنالك نفقات أخرى خادة بالصويونيين 7 غيره” ..! ألا وهي اللذل في 7 
تهيئة الباجرين ونقلهم الى فلسطلين وإبجاد عمل لحم .. 
فلا دكن أن تح الحركة الصبيونة دوتما إنفاق وسخاء . فلمال عصمنا 
6 00 وهذا ما آمن به الرعيل الاول من زحماءالصبيونية فيفجر نمضتهم. 
1 فقد رأوا ان 3 الحمركة ومستقباها ».توقفان على درحةتضحيةالشعب اليبودي؛ 
حشرا تلك د الكبرى المشبورة » فكان في الطليعة : ( المصرف اليبودي 
الاستعماري ) وغابته ..! وهنا ... زفر الحدث وكعنه يستعرض نضال اسرائيل 
الثاله منذآ لاف السنين ... ثم قال : لقد كانت غاية هذا المهسرف سياسة أ كثرهم) 
مااية ؛ ولذا فقد ظبر فا بعد عدة مصازف نحت نحو ذات الاهداف كوه التي 
دعيت عصارف : : ( الا تكلوبا لستين ) 
وقد أسست هذه المصارف عام ه.ة! وحعلت إدارتما في ( لندن) أمافروعبا 
فكانت في القدس وحيفا ويافا وصفد وطبريا ... وجي عثابة إدارة الميئة الصبيونية 
النتاية اافملنةب..ز 1 
واست أنكر ما لهذه المصارف من امتيازات وفوا هامة »في تقوم حر كتنا؛ 
غير أن هنالك مؤسستين عظيمتين جد » ها قلب الصبيو نية النايبض بق ء 


رات 


أولاها : (الينك اللي" اليبودي ) > وثانيتها 0 0 ٠‏ وفحأة ..! 
زقزقت فتاة بغنج ودلال . !٠‏ فقد (زغدها) فتى كان > “ فم تحمل لذةَ العدث 
المني » فاتقحرت رغماً عنها » تتلوى ونتأوه , مما 325 ل ٠‏ بيد ان الشاب 
/ ترك من موضعه وهو إجتلع ربقه  ..‏ وهنا نظر إلى داحى» لي ؤكد لي ما قلته 
له في النهارءوهوأن الاباحية نجري في عر وق (الصباينة) وشرايينم , ما يجري الربا 
في تلافيف أدمخهم . «هذاوقد ابتسمنالانكتة على فرض أنها نكتة » وران على ابيع 1 
الصمت ؛ ثم عاد الشاب إلى حديثه : لقد تأسس المصرف ابي" اليبودي عقب 
اقتراح الاستاذ ( شابيرا ) عام لام١‏ في سريل تأسيس مد رف ء غابته إمباد رأس 
مال دائم » يكو ملكا المكلة البيودية ؛ ويستخدم في الغرض الاسسمى للصهيونية 
وهو شراء الااراضيالفلسطينية  ...‏ وتمتم الحدث بصوت وئيد : وأرجومعذرتي 
في هذه التصريحات » فقد تكون مؤذية 1 » لامها تبين مدى استعدادنا 
وتعاضدنا , غير الي أق رلك ذلك كاعر ناريخي عامي ..! فابتسم صديي ابتسامة 
صقر راء أو خضراء , وكلت د له مثلها - ع الي 00 

وبعدء » فقد اشترطوا ألا عس رأس ماله » -تى باغ مايون شان أوخهسين 
الف ليرة فلسطينية» وعلى أن سق نصف هذه القيمة في المصرف ..! 

عير أنه في عام سحل هذا المصرف م 5 كير'ن كبعت لاسر ائيل) 
وعبد بأمواله إلى المصر ف اليبودى الاستراري . أما أمواله فتجمع من استمال 
اللوابع البريدية الخاصة الاضافية التي تلصق برسائل الصميونية »م تجمع من 
الدعوات ء والهبات الاختيارية » وما يدف لقيد أسماء الاأفراد » والمعيات في 
سفر الذهب » أو ما ندىى بالعيرية : (سفرها ذهاب ) وذلك عند كل ولادة أو 
زواج أو 'حتان ..! ولايبود م تعامون أساليمهم الخاضة.: 

ثم سعل الشاب » واعتذر عن 0 الممل"» وقفز مسرعا إلى قوله : 

ولعل المؤسسة المالية الثانية » أو العفلمى » وأسمباما قلت آنفا : ( الكيرن 


سا ةيم عد 


عارواو )ذال علق تار هو عجن بجوو اع اا 
فلسطين » .! فان هدف هذه المؤسسة هو تأمين النفقات الاستمارية كلها » وخاصة 
نفقات المستعمر ات الزراعية ٠‏ وقد لاحظتم أن ( الكيرن كاعت ) هي اشراء 
الارض الفاسطينية» كما تفدو وقفاً على الامة الررودية بأسرها .. ينا هذه للانفاق 
العام ؛ فينّبي عمل الصندوق القومي الاأول حيث بدأ عمل الصندوق الثاني ...! 

ولعلني لا أخطىء إذا قلت بأن مصير الوطن القوعى تعاق عتدار ما يدفعه 
هود العالم الى هدين الصندوقين » فستقل الشعباليبودي »منوط بدرحة وحدانه 
القومي » وشكرة التضحية المااية لديه اتأمين موازثته . وهنا ممس ر فيقٌ قائلا” : 
أما تحن الغربءفكل مايقدمه الخلصوث منّالاتموال هو + شبكات هائلة تمن الإطان 
والنقد والمواقف المسرحية الشهيرة ..! ولا حول ولا ... ونايع الحدث ٠:‏ 

وإن هذه المؤسسة المذ كورة تشترك في كل المشاريع الخاصة او الاحماعية 
ذات الصبنة الاستعارية أو القوميه : كبنك الرهونات » وشك المال » وجمعية 
الا'نشاءات التعاونية ؛ وشركة كبرياء رومبرغ رغيرها ..! فني اشتراك (الكرين 
هايسود ) في أمثال هذة المشاريع » إ:ما تستهدف أهدافا تجارية حتة .لا'ن جميع 
الا'موال البي تنذيهاء تدر لما ريا وفيراً ؛ ثم تعاد اليها ..! وهذه الا راح لا 
تعود الى جيوب الاشخاص أبداً ؛بل إلى دندوق ( الكرين هايسود ) ذاتمانيزداد 
رأسعالهفا »© ونمو مشاريعبا الاستعارية والقومية ... وهكذا تعمل بقية صنادقنا.. 

وهنا بثاءبت فتاة تحجلاء العينين » ناهدة الثديين » ذات عحيزة ( ومدوارات) 
نتامظ علا أضر اب الريائي التانه » وصاحنا المفتون »منعشاق الخال أيهاوجد ... 
م قامت #طى وتعتذر » فقد كحل النوم مقلتيها بالسحر ء ولم يعجها المديث 
العلمي ؛ فساحةمعر قتا لاتتعدى المزرعة أو ( الكيبوتس ) ورمما لا تتعدي اطائف 
ذلك العبث ( والنكش ) و و .. مما حبذه أباء صبيون ..! 

وما أن ابتعدت » حتى لحق با آخرءوقد جفت شفتاه » ولمل النوم كحل 
مقلتيه كذلك ؛ وغا! بين جذوع الصنوبر في ظامة الظلال »تحت نسيج وأه من 


تتاو ةاعد 


خيوط الهلال نكاد لا تين ٠‏ 
وشرع صاحينا يتهد ويكيت غرازه وميوله .. مِنا رحت أسأل الشاب وقد 
اعتدل في جلسته : وهل تجمع الا'موال كلها من فاسطين أم من الخارج ..؟ 
فاشار بده متمبلا وقال : لاحجدل في أن منابع المال لبود فلسطين » هي مون 
الصناديق العامة اد من الصناديق القومية التي ذكرتما آلف .. غير أن هذه المتابع 
قد تكون من الخارج احياناً »تصلنا مع اصحاها او ترسل من قبليمءبينا م يظلون 
ف بلادم . وقد تكون ايضاً تأحمة عن فيض الاموال الموظفة 5 فاسطين سيب 
اعمال ات الآنفة ..! لكنا لانعتمد قط على ثروات المباحرين»» ها كانت ضمة 
ولا على الملابين المكدسة »أتي برسلبها من الخارج هود مثرونء فكلبا في عالمالريب . 
إذ من المحكن أن ينقطع واردها بين أيلة ونحاها ..! فرؤوس الاموال الاحنبية 
تختلف عن القومية ما ترون ولاعكن وضعربا موضع التدارل إلا اذا أمن اصعامما 
على ارباحها في فلسطين ٠‏ لان المشاهد , هو أن الهودي ويا للاءسفء مها مس 
أوطنه » ومها حركه الشعور النبيل » فان اعتاده في البذل قلى كل دي* هو على 
الري ..! بيد أن الاموال المستخدمة في فلسطين قد لا برحى منها خير احيانا وقد 
بأمل الفرد منها ربحاً جلاءاو غي ركاف او بين بِنْ ..! و إن أشد الصبيونيين حماسا 
وغاواً »لابرغب في توظيف أمواله»دون ريم اوفائدة مضمونة . ولذاك فان المبود 
ستكون عالة في سيل جمع المال وتوظيفه »وإرضاء الشعب اتمول وغير المتمول 
ليظل على منباحه في الذل . 
ورء م ان المؤسسات تفيد كثيراً من شت النو احي المذ كورة ءو تزه مواردها 
لتأمين الموا زنة الويودية » فاك هناك حاجات تبتلع هذهالموارد ونذرما ؛ كالحاجات 
الي تشكل أساس الاستعار الزراعي في فاسطين ؛ وبكلمة أو 5 »أي : إنشساء 
المستعمرات الزراعية ..٠‏ 
اعد د ” 


وهنا .. انفرط عد القع » وتسلل واحد تلو الآخر أو الاخرياتء 


له 1 
نيبام 


دوت أن يغير جاسته أو يقطع حديشه الطريف .. وقال ينا حكان عذغ قشة 

مرك الكلة* اماف 2 

عل إن رؤوس الاموال الخاصةءان تغرها المشار بع الزراعية 0 وان تغر ها ابد 0 

ولو استندت اليا فقط »لافاست هذه الاموال والمشاريع على السواء 5 بعد انه ولا 

الزراعة»لانشأ وطن قوعي صهروني » ولرجع الهود في فلسطين الىاسوار(اهيتو).. 

فالعمل الاسادي الانشائي إذن هو شراء الارض وتأسيس ااستممرات .. فإلييا 

يستند كل عمل اليهود في المستقبل . ولقد نوقش عدد السكان الزراع في فلس طين» 

فوحدوا أنه حت أنق يكون الثلث زراعا 4 والثلثان تجار وصتاعا 01 ايوم 

اناس الوطي القومي . 

إن رؤوسالاموال الخاصةء لاتتقدم نحو المستعرات الزراعية الا نادراً ؛ وعلى 
ذلك فهم يلحؤون الى الاموال القومية في هذا السبيل . 
وإذا كان جلاعمادناعل صندوتي |( ( كيرينكاعت لاسرائيل ) وا!( كيرين 

ها يسود ) : فقد جمعت المؤسسة الاولى خلال اثنتيعشرة سنة ١980(‏ بمو )١‏ 
مليو نين ونصف من النيبات » وجمعت الثانية » في الفترة نفسها مابرو على ستة 
بيرك عه نلك . 

0 توح بل تلعن كل عضو من اعضائها لايؤدي واحه هذا 3 وتعتيره حائنا حدما 
يود القراضشعيه » او دوامعذابه » ولنذكر دائاً وأبداً كلة زعم !صهيونية الاول 
١‏ ه رتسل ( دان أأشعب الذي يبل التضحيات » لاستحق المياة 6206 

ثم كك دنا 3 وكا 'نهمل الكلام 6 او ادركه التغانى ٠‏ ولقد آذاناحدثه 

رغم حياده وسعة اطلاعةه 0 لان من شد الام أن ترى عدوك بز 15 عندة 

جدددةضرورية » وانت لاملك سوىالقلي لمن العملءر الكثير من الاعنات والصياح 
ين ف ْ 


ل 


ك1 

ذيامربا ار بى ِ 

أن ما شاهدته اليوم »من توسع الصبيونية وازدهارها ف ربوع فلسطين » وما 
يأمله القوم من تحقيق المشاريع الرهية في المستقل القريب » لحلق وطن قوعي » 
لايقتصر على فلسطين وحدها ء بل يشملل الاقطار العربية الماورة » وهي الهم 
الحيوي » ولم يكن بالامكان ظبوره , لولا التضشخيات الكبرى التي بذلا الييود في 
مشارقٌ الارض ومغارما . 

وان العربي الذي لاحجم عن البذل » ولابتقامس عرن العطاءء والذي يعم 
ان فاسطين هي قلب الع ربيةالنابض » ايشعر اليوم بعب"المسؤ واية عامام الأطر الدام . 

. واذا كان ( دندوق الامة العربية ) » لازال رو ء رغم ماقام به من أعمال : 

من مشتريات الاراضي » ومسأعدة الفلاحين » وارشادم وتدريبم , فان الآمال 
معقودة عل أن تضاعف أله الحسكومات العرية بد المساعدة « وان 32 متموأو 
العرب ءفي سار اقطار الارض لتغذيته ؛ وإيعم كل علبي » أن كل قرش يزدد في 
واردات هذا الصندوق »هو طعنة موحبة في صعم الصريونية » وانقاذ لشير من 
ارض الوطن العربي العزيز ... 

واذا كان المؤرخون بجمعون على ان ( نابايون ) لم مزمه اعداؤه إلا بعد 
أن حذقوا اساليبه » وقبسوا عنه فنه الأربي » فا خير حافز لكفاح الصبيونية » 
ان نستعمل نفس اس لحتها ؛ والمال هو اعظم سلاح في هذه الدنيا » وهو سلاح 
الصبيونية الاحكر ٠»‏ 

4 , 

وعم ابا العربى : 

ان المشاريع الزراعية » والصناءية » والتجارية » والاعمال الثقافية » وامور 
التنظم والدعايةء بحاجة الى روافد لاتنضب من امال ؛ وإِن (صندوق الامة العربية) 
ليذو عن القيام بكل هذه الشؤون . وإذا كانت الوكالة الصبيونية » تسرف على 
اقتصاديات دبيوك 2 ومهيب بتفوس |أييود »ينها ثقفوا »الى مضاعفة المطاءء فان لنأ 


الامل الوطيد بانْ تسرف الحاممة العرية ‏ بلحانها الختلفة »على اقتصادياتفاسطين» 
وتدعو العرب طر الى نصرة القضية المتدسة . 1 
' وبذلك تخلق فلاحاً دالحاً يحتفظ بارضه ء وعاملا نشيطأ خدم بلاده » وناجراً 
واعياً يعمل جاهداً لرفع الكابوس الصهيوني »ويعيد الىفاسطين رونقها وكرامتها » 
ويطمئن المرن نيما الى ان فلسطين أن 'نكون ( اندلس )ثانية . 
فإلى البذل والمطاء » والى التنظم » ومضاعفة المبد , والى عاربة الصبيونية 
بإساليها واساحتبا... 


لدوة د 


في الطريقالي :93 يت 


وداع 2ك 

بعد نوم هادىء لذيذ في ححرة نظيفة أنيقة » مضنا قبيل الفجرءنستمتع بهواء 
الصاح » وشروق الشمس » وانغام الراديو » التي يستيقظط عليبا القوم كل نهار . 

وبدأت باثير الهار بأشعة الشحس الذهبية تكو البطاح والروابي ؛ وشرع 
القوم ينبغوكف بحزم وعزم و تبون نحو الجامات شام كل صياح . واختاط 
صا<ينا مم 3 أيحظلى ) بدوش ) علي نفقة اسرائيل 3 و أبيد حشائشذقنهالمرعة... 
وما ان قفى وطره » حتى عاد متسائلا 5 اعدد المال والفلاحين 5 بلادنا الذين 
يعت مونمية ف هارم « أو أسبوعوم أو شهرم 6 ألا تقد ان يعضوم حتفظ عاء 
المعمودية حتى بلاقي وحه ربدطاهراً تولة 3 وأنمنهم من لا اتوضأ أو يغتسل » وأو 
تصاعدت من جسمه رواج سحي مزيم من العرق والتراب » متناسياً المكة الايئة 
أن العقل اسيم » في الجسم السليم ..؟ 


وبعد طعام الصباح ‏ أحاط ينا الطزذ » يزودون أستاذم عياتهم لاثهاييم 
وأتراهم 5 دمشق », وقد هرؤوا لنا دابة تنقل أمتعتنا إلى (ذ خرون) بشودها(ءاني) 
هو ساي البريد » لهذه المؤسسة الرابضة في شعفات المبال . 

غادرنا ( شفيا ) ونحن نفكر بطلامها وطالبام! » وجاهم من العرب ؛ نفكر 
نا وقد تناسوا قوميوم » فغدت دماء الصريونية حجري ف ع 3 قوم 6 حتىأصرحوا 
حرياً على بلادم . ألم يكن بالمستطاع الاستفادة من هؤلاء الشابات والشبان في 
سورية لبان والعراق ».والعن ». وممير » وتحت كل تعاء عربية ؟ إن التنظيم 
والمي. والتربية معنت خلةيم خلقاً جديداً » فعلام تثرك هذه النفوس اابريئة الآمة 


سدوورة د 


عيالقة بان شدي الصبيونية 5 إنا نستطيع الإستفادة مم »حير بلادهم »التو حية 
الصحيح 3 والعم السليم 2« والدعابة الحسنة » وحرام عاينا أن فرط فم 03 وبلادنا 
حاحة الى كل عنص نشيط 3 وإن جرعة هجر مهم تمع 0 عاق أواياهم 3 الذين 
رموم طائعين مختارن في أحضان الصبيونية ! 


فنون التررر بس الصسرء وي 

ل نكد هبط زمارين أو( زخرون )حتى ركتنا أبالسة الحم » تغرمنا 
باستمال أسلحة المكر واللخداع ؛ فاذا كانت القاعدة : ( بين العوران أعورعينك) 
فكيف نا وحن نتنقل من مستعمرة صميو نية إلى أخرى ؟ وهل علينا حرجأن 
تنزبى بزي القوم » فنمكر هم » وتحصل على أ كثر ما يكون في حسابنا ؟ ليس 
أهون من هذه الطريق ... ثثما إن راودتنا الفكرة حتى حملتنا المردة الشياطين إلى 
متحر لخم في البإدة » فدخلناه من أبناء ااعرب © وخرحئلا من أبناء خيبر 
أو أتباع دبيون .. 

نعم » فقد نا القبعة » والقميص المفتوح » والسروال القصير » وثى 
حوارزيه الى الكعيين م وبدا شعره الو جف »لا أراك الله مكروهاً ونا 
كاوة بان : 

وهكذا ظبرنا بالبستنا الحديدة الصريونية ... حتى أن صاحية الانة اأتيتناولنا 
عندها أكواب مرطب( الانسيس ) وباداتاها أشواقاً بأشواق » قبل ز بإرتتال(شفيا) 
ذهلت لرآنا » وشدهت » وتكصت على عقيبا » تتأملنا من بعيد . فن نمن ؟ وما 
هدفنا ؟ وماذا ُصنح ؟أعهود مباحروث » أم معاسرة أم مبر بون ؟ ودلل رجي متأ 
خير .؟ وقفت تتأملنا » وعيون صاحنا التواقة لكل جال كانت حوس جشمرا 
ال مكتنز » وتكاد تخترق ما وراء الثياب .. 0 

ودنا منا بودي ظْنا هار بين » فقال همساً : شالوم » فرد عايه صاحبنا التحية 
باحسن منها : شالوم آدوني » فسأله الرجل : هل أنتم هاريون ؟ أداً » هنا أمان » 
لا تخشواشيئاً أنتم في بلادم وبين ذويم ثم جعل هرف وبهذي بينا كانك عيناه 


5 


الزائمتان تنتظران الثرثرة منا . فاما أحيناه شرك يةعالية جد 0 ينطق بهاأعضاء 
ال جمع اللثوي الفركمٍ يل يغهم شيئّا » وارتيك » وخدي العواقب . 

فبؤلاء الهود » يعامون ان المحرة غير الشرعية” ماكر » مها أقم في سيلبا 
من عراقيل ؛ وان الذين د ذلون الدأر من نوافذها , اا بدخلونها 5 
أبوامها . فقد ثبت في جيم الادوار » أن الذين دخلوا اللاد خاسة » بصررة غير 
شرعية » كانوا أ كثر من دخلوها رازات . و<ذار أن تسب كل اطوازات 

رسعية . ! لاء أبدا ,. فهنالك جوازات مزورة »كان ببتاعها المهاجر بعشمرين جنياً 

فلسطيياً .. 

أما طرق التهريب ( الراتحة ) فكثيرة ! فهي تحدث -ين إقامة المفلاتالاءولبية 
الرياضية » 0 تقام شعي 2ر1 وقد فق غضلما دا اللاعب الاصلي» 
ألوف غيره » سمروا في تعن .. 

وتحدث أرضا حين إقامة الممارض الميادء الي محري كل سنتين ؛ فينسل إلى 
فلسطين ء ناد دم زيارة المعارض »ألوف مؤّلفة من اليبود الاءغراب »مع بضائع ومتاع» 
لاحجى عتائر م أو مكس ء محة أ: نها معروضات . ولا شك في أن الزائر الكريم 

و بضاعته يظلان 1 فاسطين حتى قيام الساعة . 

وهناكطريقة الاستيعاب » وهيسبيل علتية لمحرة اأيبود .! فثمة شارردورية 
تقدمهأ المعامل الصممونية » وورش البناء , الى الوكالة الووادية » تظبر فيها المساحة 
لمبناسة للاءيديالعاملة موتعذه يدورها هديب الى اللسكوسة مساق علباءوتصدر 
أعمرها بإعطاء ثبادات ال محرة » >حة قو ةالاستيعاب » التي عمل ما منذ عام 59 ١‏ 

عندما أذاعبا المستر تر شل .. وز ااستعمرات , حيْنذاك .. 
ولاتنس أن الحكومة سمح للمباجر بإدخال أقاريه » كالزوجة والا*ولاد . 

وأقد تمدت هذه القرابة الى الا *عماموالا أصبار والا رد ومن ثم في الدرحة 
العاس أحياناً 1 

ويكني المباجر المهرب» والمقبوض عليه اسوء حظه ء ان يضع خاماً فى إصبع 


بيو 7*6 


احدى الفتياتء ايغدو خطيهاء ولا حوز ساعتئد إبعاء ٠‏ بفضلىهذا اأز ازواجالصموري 
الوك الاطتمه 
أما إدا تعذر على اليؤذي الحصول ع ا ة » فإنه حمل نفسه خادماً 
أو طالاً ؛ وهنالك سيول مُن اللاجتينالذين يدخاون فاسطين سياحاً وسقوذفيا.. 
أضف الى ذلك هؤلاء الحنود اليبود » في ا-أيرئى الحلينة » فلتد آثروا البقاء 
في أرض اسرائيل . و حملت السيارات الحريية » شياياً وشابات » دون أنف 
يشعر بهم رقيب . وفي الايل والهار »وفى ابر والبحرء لا تنقطع سيول المباجرين » 
ولا سبيل الى مقاومم » إلا ضرب نطاق<ديدي حول فلس طين > فلا ,تسرب من 
البحر أو عن طريق اللاد الررية شيطان صيوني .. 20 ١‏ 
وسأل داحينا الشاب الذي يمنا كظلنا .: أي المستعمرات » أقرب الينا الآن ؟ 
فمحب منذلكودهش * ثم قال : وهل تربدان العمل واهياة هناك ؟ فأجناه : بلا 
شك ..! ارتم > ونظر الينا كن يقلب بضاعة يرتاب فيها » ثم قل بعصبية ظاهرة : 
أتودان أن رىأحدم أخته بينذراعيرفيقه ولايتحرك ؟ اتبتغيان|!حية الاعراض» 
كالبهاكم ١‏ فلا بعلم أحدم مصدر امه , وهل هو ثري أم طبيعي ؟ وهل أزعجمن 
إا<مة الصريونيين » واتصالط مالأذني النوضويء الذي لا يعرف القيود والاأغلال؟ 
إن الحياة ينهم جحم لا “يطاق » فالقبلات بسعر الترابءوالعناق على قارع ةالطريق» 
وف وهج الضحى: هر تحيةمثسر وعةلا*ولاد إسحق ويءةوب ء لا تلفت الا'نظارولا 
شير الاهمام .! وإن الشبان والفتيات هزوت رؤوسهم لازواج » وسخرون منه 
سخرية مرة . . <تى ان الحاخا م المبحل يطوف بالمستعمرات 5 وصحاول ان يقنع 
النات وال" ولاد الا'شة دياء 7 1 حلوا حم وغرامبم عو عي مأ على وسئة الله و 
فلا صحد لنداءاته من محيب ١‏ ولمل حرارة شمس الشرقء أثرتف نفوس المباحرات 
والجاجرين » وجعات الدماء تغلي في العروق » والنضوج المي بدو بإحكراً » 
فأدبحت قاوب فتيات صبيون »م قيل » غرفاً أنيقة» لاتكاد لو من سا كن قديم » 


حت مهرول اليها سا كن حديد ء ولا كاد قلبين مخلو -تى يعلقن اوحة عليه : 
للائجار ولو بالتقسيط . . ! 

فأومأنا بالاحجاب ء ثم انطلقت من أفواهناقبة بعر يضة » فم يدرك ذلك سرا؛ 
ودنا صاحينا:منه » هام ساف أذنهوهر يشير إلي“:حذار » إنهمن الانتلحانس سر فيس 
( دائرة الاستخيارت الاتكليزية ) فلا نتدخل فما لا يمنيك :. 

فم يصدق الرحل . ولكنه خرس .بعد هنيبة » وامتقع وحبه ».وهبط قلبه إلى 
سرته , ومنبا الى حذاثه . 

وفي هذه اللحظة » مرت صاحية الحانة » تلك النصف البولونية المسناء ,وي 
كنسم البحر » ينيه الحواس » وينعش الا'جسام ؛ فنظر الها صاحينا ساهماً » ذ 
دا جائع القاب ء ظامىء الروح » ريد ان يا كل من جم ا <تى يشيع » وأن 
يشرب من ثغرها <تى رنوي ؟ وام ء م 1 من جوع القاب وظ" الروح.! وكانت 
عيناها لمان ببريق غلاب » وكا'نها تود أن نثق بنا حقأء فتحسينا من أبناء اسسرائيل 
المغا من ؛ فتفتح انا صدرها العام » انقطف ما شنا من رمانوحان قطافه , أو 
نتصدق علينا بشطيرة من شفتيها الائعتينالصااتين لاقغم يكل معنى ال 

ولول تسعفه سرعة بدهته أيحيها ب ( شالوم ) » تلان اسكلمة أأتي تعامبا بعد 
دبر جميل , لا أنقذ الموقف ء أمام الييودي المتطفل , والمرأة ااتي رأت فينا مثال 
المامرن 

وبا ين ننتظر ر السبارةءات زنا الفركحة , ورحنا 'تحدث الى جماعة من العرب 
ترون الاريق؟ ولفدقو ادر ن عوماءف جتنا تيم وسداقيع.. وهكذا 
أصبح العرب لا يتترفون بنا » واليبود لا يقروننا » وويل لذي وجبين . . . وكاد 
صاحينا نخرج هوبته أيت أنه عربي وابن عربي » حتى اقتنعت الماعة واسترسلت 
في الحديث . وفبمنا ان البلدة ‏ زمارين - بأسرها للييود ء لا علك العريمنبا 
شيئا » وم يسكنون القرى فيالمبال البعيدة» ويؤمون الحاضرة » ليبتاعوا حوائحهم 
من محلات الصهيو نين . 

السدوهة ب 


ومها أوثي الانمان منقوة الميال» فلن يستطيع ان يدرك كيف زحزحالعرب 
عن أراضييم » ليحتلبا الببودء حتى ان عششرات القرى العربيةء قد اندثرت معااباء 
وزالت معابدها في ظل الانتداب » وقام مقامبا مستءحرات صميو نية » بعد أن أجلي 
عنبا العرب » ايعانوا شظظلف العيش» ومرارة التشرد ٠‏ 
وهل تخيل الانسان ما ستتكون عليه النتبحةءنما لو انتقات الارض » على مص 
السنين » رويداً رويداً من ند مالكمأ الا ليان اليرت ل الييود الدخلاء؟ أعكن 
ان تعيش أمة يدون أرض ؟ رعا > نعم ! والييود انفسرم مرحة علينا ٠‏ أ يعيشوا 
آلاف السنين ولا أرض لمم ؟ ورغمذلك » فإنهمألفوا الا'مة الييودية في التارع.. 
غير ان هذه الحال ت كاد تكون نادرة ؛ ولو ل يتمتعوا بالثروات الضخمة » والعم 
. الغزير .. والتعاون الوثيق » لما قامت لمم قائة ..! 
على أنالعرب إذافقدوا الارض فقدوا كل ثي' .. ! وهل تحسب الصبيوىالذي ‏ 
يشتري أرضاً بوتي ساكنيها فيها ؟ كلا .! ثم كلا ! إنه يشتري الارض ايطرد أهلبا 
العرب . إن المجرة طردت كثيراً من العرب الفلاحين» وهذدهي الوكالة الييودية 
ترف 1 ولرة أمام نة اد حقيقء أذ( فلاحاً عرياًءطردوا مع عاثلا مهم من 
7 ارع وادى (الحسريل) فقط ! ومن البدهي أن هذا العدد هو أقل ما يمكن أرت 
يععرف به ديو لي 
وان تشدق الصهيونيون بأنهم يدفمول تعويضاً سخياً لافلاح » فاتنا نمي ان 
هذا التعويض السخي ءلم تحاوز عن كل عائلة عربية » الواحد والاربعين حنيراً 
فلسطينياً تقريياً كا يذكر ذلك الدكتور ( جرانوف كي ) مدر الأزانة الوطنية 
اليبودية . ولا تحب ان ننى أيضاً ذويان هذا التعويض في بوتقة ديون الفلام ؛ 
فتسدد الديون منه قباما يشد رحاله عن الاأرض » “ريد طريداً 1 ولقد 
“كانت ديو اأفلاح بصورة وسطية عام «سة تعادل السبعة والثلاثين حنيباً . 
أما أتمان الارض الباهظة » فل ينلبا إلا كبار الملا كين الاقطاعيين » وجابم 
من خارج فاسطين 5 لسرسق مثلا ء الذين باعوا وادي الحسريل بأجمعه»و بلغ 


ساوةوو] د 


ما تثاوله اليود منهم عشربن قري كاملة بأرضها وسكائها » وحيواناتها .. 

أجل, :0 نشد دغار الملاك من دم الارض أدأ 3 لان تسعازه في امغة مرل. 
الاراضى امماسة »هي من أراضي كبار الروس » علاء الحامة »كم يقول احد رجال 
الصهيوئية العالميين .. 


ع 


فبأيرا العر بي : 

أايس مما حن النفس وعلؤها أسى , أن تري أناءك وأطفالك ونساءك » يمون 
على وجبهم في الاأرض » لا دون لأقسيم ملاذاً ولا سكناً » بعد ان احتل 
الصريوني أرضهم ؛ وجاان لدان م وطقين الآثار ؟ لقد عات ان أمل الصريوني 
الأأعتله هو احجادك الازردن بأي تمن » ولولا الاأرض لا قامتٌ له قائمة ,ولولاها 
لعاد شر بدا ط ريدأ نحت كل كوكب ؛ ولا الارض لا استطاع !١‏ اصريو تنوك ردي 
ينشكوا مزرعة » او ممعملا ء أو 0 من زوانا الدنيا الائر بع؟ 
فخير طعنة جلاء تودهها في ددر عدوك الاارقم اله لغشوم » هو حس الا'رض عنهء 
وحرمانهمنا الى الائيدء أيراها بعينه » وتزق من أحلبا قلبه » وتغطر حكدده ؛ 
فليكن شعارك د داهاً وأبدا : يعوا الييودكل.ثي* » إلا الاترض »ء ولا تشتروأ منهم 


شيئا إلا الارض .. جما 
للاس٠سس1سسُسشسنض‏ - <<4: 


ب ؤو.1 د 


: 5 ع 
0 في تلاسِب 

ما تهفو قلوب المجيج لرؤية البقاع المقدسة » كانت كبد داحبنا تذوب 
حتانا الى ( تل أب ) ء الى هذه المديتة الغربية.» في بلادنا السزقية..! 

كان ليف شوقاً الى رؤية قلىب الصهيونية اأنايض » ودماغها المشكر » ودرة 
حرودها طيلة السنين .. 

وفيالاص» لست الى جانيه بحي الصادقة فتاة صريو نية» والمصادفة ات مون 
عمياء ؛فاتهز الفردة السعيدة ايغازلما عن طريق العم والحد؛ فط رقته تموهاء 
وسألها باسمة بلغةلك أن تدعوها: كو 0 لغات .. سأنها عنتلك المعاملوالمزارع 
التي تكتنف الطريق » بعد ان تمنى لها عدم الانزعاج .. فاشسمت له » وقد أنقنتأن ' 
ليس في حاقته ما يشجع على عصيان الله ؛ م ثم بدأت تحدتدءن كل طاءء وعرن كل 
شعة عر نما » ولشير الى كل ما يجذب الانّاه . فهنا معامل ل.النسييج » والاءدواء 
وأححا ر الماس» وهناك .معامل السكا كر والشو كولاه والز زيوتوالسمن »وهذه . 
معامل الدباغة والنحارة والدادة » وتلك معام الا'سنان الصناعية والكيمياء 
والاءسمدة .. معامل لا تنتهى إلالددا من جديد . 

واملبا تمنت اليا اا ارا الها يلا 5 ك1 اسه دوق 
الغريب مكان مرهوق في ( كادر ) نساء صهيون » غير انها اعتذرت وتلطفت بأنها 
لولا هدفبا ( هرتسايا ) تلاك المستعمرة.القائمة في أرياض ( تل أبيب )» لكانت دايلنا 
ورفيقتنا » ورعا ملاذ لهونا ‏ على رأي صاحينا ‏ ومتهتنا الى حين .. / 

وم تنس قبل هبوطها من السيارة. أن تهدس في آذاننا هاشة فرحة : إن 
الصناعةالصريو ني ةتتكائف رأيتم في حيفا وما<و لها » وفي تل أبيب » وماجاورهاء. 
وقد خطت خطوات هائلة في مغمار الرقي » وسنداها الرئيس يان : معبد الدكتور 
( وابزمن ) , والمامعة العبرية »سندا الإياة الزراعية أيضا . 

سس ىآ سم 


وربت صاحنا عندئذ على كتفبا >المتحب الصدوق » وقال : إِنْ الصبير ين بموا 
المعامل » نعم » ورقوا الصنااعة » نعمين » وغمروا الاسواق عنتوجاهم » ثلاث 
نعمات ؟ ولكن لا تنسي با ع زيزني تلك الخبرة الفنية التي انتقلت معبم من أوربا نامة 
كاملة ع تنتقل الثياب الاميركية من بإد الى آخر » جاهزة مفصلة .. فأجابتوقد 
حلت حةيتا نهم اانزول : او تريد ان تقول : إِنَ الصناعة انتقلت من الغرب في 
رحولهكا لة. دون أن تمر في فلسطين ؟ فأجامها ما يقتضي المقام : طبع » طبعاً ,و إلى 
الأقا»والت شك 

ثم النفت إلي » بعد أن شيعها بنظرات بفبمما اللبيب ء وقل : لقد سما عن الهم 
أن هذه الصناعةءإن تقدمت فربوع فلسطين » فليس الفضل في ذلك لاصهيو نيين ؛ 
بل لاعسيادم الانكليزء الذين فرضوا حمابةج ركية هائلة » على انتوجاتامستوردة» 
وأعفوا كثيرآمن ال مواد الحام » والمواد المصنوعةصنعاً أواياً » والفحم ءوالا كياس» 
والآلات من كل ردم جركي ه 

وإذا أد ركنا ان أ كثر المعامل في فلسطين » يقوم برؤوس أموال اتكليزية » 
أو أمريكية » حت أسعاء صهيونية غتلفة, فبمناعندئذسبب هذه الجابة » الي أضرت 
بإلسكان العزب أعظم الضرر ء وجعلتهم أمامأمرين : إما أن يدفعواضريبة جمر كية 
هائلة عن وارداهم , أو أن يشتروا البضائع الصبيرنية . ! 

واذا عامت أن العميونيين يضيفون على 'من كل حاجة يصنعونمها 0» ٠/٠‏ من 
هنا الاتصبي ء باسم شراء شبر من فاسطين » أدركت دقة «وقف العرب » مرن 
هذه الصناعة الخائرة . 

واذكر ان الحكومة لم تسلك هذا السبيل إلا تحت تأثير الصبيوثيين » الذين 
| اكتشفوا أن الاعراضي بطبيعتما الزراعية» لاعكن أن تستوعب عدداً عظلها مرنف 
المباحرين , ولا سبيل الى إنشاء الوطن القوعيء إلا بترقية الصناعة جان ب الزراعة.. 

ولقد نيت للخافةين ء أن الصناعة الصريونية ء سيئة الصنع» رديئة الحنس علا 
تحتمل مقاومة البضائع الا'حتبية » أو مباراتها ؛ ولذلك فرضت الحكومة حماتهاء 


سروت 


لتساعداليبود على<ساب العرب » الذينانتشرت ,ينرم البطالةء بشكل يددو الىالرناء.. 
كيار رائهٌْ ومسراءٌ صارةٌ : 


وبينا كنت أ ململ من حقيبتي الثقيلة كان داحبنا لا يئقطع عن الهمس في 
أذني ممسات شاعر .. فحعلت ألتقط منه ما صدفاء وأهمل ا كدو 2 موا ومللا . 

كان بتمتم لوحده : تيلافيف ٠‏ تل الريع:.. بول الناس عنها : درئة غربيةء 
في بقعة شرقية .: وهل العرب بحاجة الودرر في بلاده » درر ظاهرها الرحمة » 
وباطنها ااعذاب ؛ ألا إن الفقر مع المرية والاستقلال »نير ألف مرة من اإننى 
مع الرق والاستعياد ..!لقد دما بعذهم ( تل أبيب ) ببازيز الصغرى .. أو لاتدري 
يا صاحي أن موقم اليد سابقاً كان رمالا رمال » وأول من أسسها ستون رحلا » 
رأس مالحم أربعة آلاف حنيه فلسطيني فقط .!؟ 

هده هي (تلأبيب) .. بلد حديث وغريب في الشرق .. غريب جدنهء وأنيته, 
ونظامه » ونسائه ورجاله » ووحجوهه وآاسللته..! فيهي دج بابل القركٌ المشرين ؛ 
غير أن هنالك لغة رسعية» لابقوم مقامها لفة؟هي اللئة العبرية » لغه المدرسةوالجامعة 
والمعمل والمزرعة » يتكلمبا القوم طراً ؤيلبها الاتلانية أو الاتكليزية ثم بقية 
اللغات .. إلا العربية . .! ولم أسر بضع خطوات حتى أدر كني التعب » فوقفت مع 
رفيقعلى رديف الحلة التي سكنت اليها السيارة » وبدأنا نتأملل دنيا تل أبيب » وما 
فا ف حدك.: 1 

فبذه هي شرك السيارات الييوديةالتعاونية المماة ( إبجد ) ب اليم المصرية 
ولا غرابة فنحن في محطتما .! وعندما نقول محطة » فلا تقولا محازاً أو مبالفة » بل 
حقيقة راهنة".. واثلا يفوت القارى' من ودفها دي' نستحدن أن ندخل من باب 
لما يعتبر مدخلا » لننفذ من آآخر نعتبره مخرحاً ... فهى ساحة واسعة ء لعلبا تعادل 
ساحة المرجة الحترمة في دمشق أو أ كبر . بنيت بالااسمنت المسل ؛ وفيا واجبتبا 
صف طويل منالحجراتالصغيرة » لها كوات» فوقها أوحات كتب عابها أسماءالمدن 
والدسا كرالتيتمر بها السيارات؛وكل كو قهي خط مواصلاتخاص ..فاستمع إلي : 


للاعءو هل 


تقتطم تذكرتك ؛ وقديكونالقائم على العمل فيالكوة رجلا أو امرأة سيان.. 
ولا تنس أن تقف لاقطم في آخر ( الذيل ) بترتيب » وانتظر دورك؛فمد التحرلة » 
ظبِرٌ للقوم » أن في الترتيب والنظام فائدة وكسباً لاوقت . ثم تعطى تذكرة عليها 
رقم » وفيبا دوائر » تعين ام أله ا والداعة ؛ فيعرف مفتش السيارة أو 
مراقها مثلا » متى ركبت .. لا“ امل والترحال في أوقات معينة . 

ثم تدر في تفق» علت جدرانه أنواع الصمحف والحلات والكتب » ويكاد لا 
عر مسافر إلا ويشتريدحيفة 0 يشتري ذكرته..وهنالاك فى مهو نحت الائرض» 
ترى منافذ مرقّة .. انار الى رقم بذ “كرنكءواسلاك المنفذ الذي حمل نفس الرق » 
تمخرج منه الى سعاح الارض ؛ فتهر فوق رديف طويل عليه لوحات بأسماء المدن 
والدسا كر.أيضاً . لاريب أنك ترف القراءة »وإلا فلم بإحدى الانات اتى 
07 ربية لا'نهم تحرلونها .. أو تحادلونها . . وبعد » فقف حيث وجدت 

م المكان الذي '#قصده » ستى إذا أزفت ساعة الم رخيل » وحدت سيارة تقف 
ا 2 وك" عا الارضانشةقت عنها فانتظا أر دورك ب م تطلكت 5-2 ثم اماك 
مبرزاً بطاقتك الني تثقب في دائرة السساءات والإأنام ..! وإذاكانت السيارة تتسع 
ثلاثين را كباً ‏ وكنت الواحد والثلاثين » فلا شكر في الصعود » لانه لن إسمح 
لك .. فبحب ان تنال راحتك » وبرناح جارك » فبذه سيارة » وايست علية 
( كونسروة ) ..! ولقد تحين ساعة الرحيل » فتدير السيارة » ولو كان فيا 
شخص وأحد. > 

ولا تنس أن أمام كل موقف ساماً خشبياً ذا عجلات » لرفع الامتعة وإنزالها » 
دون أحر أو ( قشيش با بيك ) » ودون ان يحتك دهان السيارة بالسلالم . ! وفي 
الحطة تكثر دكا كين بائعى الممحنات والمرطبات . كا أن فها غرفاً للاستعلامات 
والخابرات الهاتفية .. وإذا شرجت من تاب المملة الحديدي + فلن تنتطيع الرجوع 
إلا من النفق » فالباب يتحرك داعا الىالا مام» بعناد وإصرار.. هذا وان تعدمفيالخطة 
باعة الشاي المتحولين » وقد وضعوه ساخناً في كؤوس مثبتة» فوق <واهل معدنية 


لسده أؤسد 


نظيفة ؛ ولن تفتقد بالعى الفطار ايضاً 0 وه محفوظة ف عاب بلورية » وقد اريدى 
صاحمها زرا أيض اصع »ودفف شعره » وحلق ذقنهوثعر عن ساعديه » ولع 
حذاءه » فكانه مبندس أحد اتأطوط المحوية » لما وراء البحار .! وكذلكقأنت 
ترى باعة اله حار والكاكر , ينتتاون بن المسافر تن مهد وء وه كوت ؛ 
ا اك 
الانذار » أو بأصوات بعض الغنين أيام حطة إذاعة الفرفيين بدمشق .٠‏ 
ولقد أقم صاحينا بثرية أحداده الكرام , أنه لا يصدق أ أن ما برأه الآن 
بأم عيئيه » هو من أعمال الا أفراد الصميونيين » بل دوعلل <كومي حبار 
فهبذا التنظم الدقيق » عمل تمحز عنه الدول » وتثوء به الميزانيات الكبرى » 
وان يمقل أبداً » أن تقوم به شركة كيف كان لونها » ولو هبطت من المرع . . 
فد كان برى » ولا بزال بذكر ء عندما كاذموظفاً في الحزيرة والفرات »أن 
أصحاب السيارات في تلك المناطق النائية من بلاد الله » كانوا علؤون سياراتهم - 
ركاباً وأمتعة ومواشي وطيور]ءحتى ابحسها الرائي سفينة فوح ؛ فيها منكلزوجين 
اثنين ؛ ومن فاض © أو بحري ما فاض من ن الركب جعلوه في ( الاوج ) على ظبر 
السيارة » أو ربطوه يجانبها » أو مؤخرتماما بربط المتاع .. والحاحة أم الاختراع. 
وكذلك.فإنه لا زال يذكر بأن أه <ابالياراتفيدمشق» لم يستطيعوا حتى 
الآن أن يتفقوا على سعر واحد في سفرياتهم , » أو أوقات منظمة في انقلاتهم . ولا 
زال الخبور حت رحتهم » بين قيل وقالء ومنافسة وشحارء: إضاعة لي 
إذن ؛ ؟ فول هو على حدق حينا بتساءل : 
مْن أبن لؤلاء القوم » أن يقومو اا رة ء وه على عمكسنا تماماً: 
ضربت علبهم الذلة والمسكنة'..!؟ ذلك ما يعتقده ويعتقد به كرون نت ,تناح 
ضيرم » ويتفاءلو ناما ساعة برددون هذه الآنة الكرعة » أو يروما منقوشة على 
شاشة بضاء فى مظلاهرة احتحادية » فييمبموث ويسحوث ويصيحون : صدق 
اله المظلم ..! والود لل على الاعان » ولا شي عد: هم غير ذلك ..!! أبداء ولا ثني* 


لا ه.ا سد 


غير ذلك .! أو ليست النظافة من الاعان ؟.. ولكن لا .. وألف لا! 

فلن بثال حةنا بالسباب والشتائم ؛ وان تقبر عدونا با نضمر له من -قد 
وكرادية ؛ فهذه الشركة الارة ؛ هي أعذام مؤسسة من نوعبا في الشمرق العربي 
حتّى لقد فاقت مثيلاما في كبريات مدن العالم » وهي فخار الصريونيين » وذروة ما 
ودلوا اليه من التعاوث والتنظم والابداع 25 

ص شسركة تعاونية آلى كل شيء . لما مخطاءها في كل مكان , وأبنيتها الفخيمة 2 
وا وعمالها »دم برتدوت ألسة رسمية حميلة متشاءمة » ولما (اضا نب 
'تسير في كل اتياه ‏ الام إلا نابلس وخايل الرحمن - تير في نظام دقيق » 
مدهش » يدعو الى الاعحاب ٠ ٠‏ 

وإذاكانوا يقولون منذ أقدم العصور : لا يفل الحديد إلا الحديد . . فإن أولى 
وجائي العرب أن يضعوا يده على سر تقدم الصريو نبين » وفي هذه الشركة ااتعاونية 
أرزء,ثال ٠.‏ 
25-0 د 
إن الصريونيين يسيرون فيكلعمل يعملونه علىرسنة التعاون » ونظامهالدقيق» 
لاءن الانسان قليل بنفسه ء» كثير بأخيه . نما ضر اخواننا العرب ء لا في فلسعاين 


وحندها » بل في كل مقع عربي ء ان قبسوا هذا النظام التعاوني المدهش »في سائر 
| مشار يعهم ؛ وعندثد يحاربون عدوم الما كر بسلاحه ء ويدقيوث عن بلادم هذا 


المطر الحدق الحارف » ويد الله مع الجاعة..! , ْ ٠‏ 


ووقف ( باص ) أمامنا » فأسرعنا تمتطيه » قبل ان يفوتنا » مبالفة في الحيطة 
و بعد النظر ٠.6٠‏ ْ 

أقوك ٠‏ + وكبناايام] )واحينا مواقرت عديق لساعبنا »فى (تلأيت)ء 
ايكون لنا دايلا في هذا الزحام الشديد. . ورغم أن ( مفكرته )تحوي فائمةطويلة 


.ا ل 


من اسماء الادلاء والصديةات » فإنه ور إزعاحرن فق ودوله » وحيد إقاءهن 
ذخراً لصروف الايالي وأنصافها ٠.٠‏ 

والتقى بصديقه .! وكانت المفاحأة مريكة .٠.‏ فكيف برى زهيله ١‏ لايل 
هنا في دياره » وقد تركه منذ سنوات في حدق + خالا كنيره من اللققين ... 
هذه مسألة بحسب ما كل بودي ألف حساب ؛ غير أن الرحلل مع ذلك رم 
وفادتناء ونزل بنا الى الشارع » وكل منا بنوء بحةييته ؟ ولولا ( الشورت ) ولذة 
التعري ؛ لهلكنا حرا وعرقاً .. ولانتقلنا الى مقبرة ( الدحداح ) فرع تل أييب.. 

وما كاد دليانا الاستاذ الحديد » م.ط بنا الطريق وعثي. يحانينا » <تى مرت بنا 
فرقة من الفتيات الناضحات ال القصير .٠‏ حداً. .والمردوص 
على لحومون الطرية الفضة » وهن ن يكدن برقدن دوك موسيقا لكان الاطقداة 
إليين وهو فخور مزهو قائلا” : هؤلاء منفرق النماء الكشافات .. ثم تعهثم:و لملم 
لاتلمون شيئاً عن الأياة الرياضية في رروءناء . فامعموا باسم الزمالة حديثاً طريقاً.. 
قد لا أحدث به عريياً غير . 

إةالنظرءة العريوية تقول :ان القن لا يد عها دون أرض + ذإن 
الاثم كذلك » لا تقوم للها قائمة دوتما جرش .! ولعل الفرق الكشفية والرياضية 
خير ستار لنا لتشكيل الميش المنشود .! إن فاسطين جب أن تحدى .! فةالصديق 
وقد وقف اب ا وامقين اقب بعد أن وضعبا على الارض : ١‏ 

وهل التفكير في هذه المنظلات ء بدأ منذ ماشير العهيونية .؟ فأجاب :العم ؟ 
لقد عمد أقطابنا 0 المؤمرات » وأوصوا بالاهمام الجسم والعقل فى كل حيل 


صاعد ٠‏ وان ى ذلك إلا على سواعد الفرق الراضية والحكشفية . ! فيمس 

داحي 3 : أقصد أن ظاهرها رحة وباطنها عذاب .. ؟ فهي أيست إذن 2 م 
ار لتقوءة الطفل اايبودي والطفلة 0 اتنمية العضلات استعداداً 
لصروف الزماك .. 1 


فضحك الاستاذ ضحكة مباهاة ومكر وقال : إك ان تان ٠‏ ما تشاء » فان هذه 


لدالممء١‏ د 


ا جعيسات نا الت فى نمو وازديادء وهي تلقب عندنا بأسماء أبطالنا القدماء؛ 
تمقو وار كرحا وشرهت قوسن الماللئن الفداقد النعاءط شاوه 
وليه الالدافء ويذا يندويه وبريكر نه سنا معدا العام المسنية +« 

وبمة غير ما رم من الفرق والخميات النسائية ؛ ف الك المنظات الرياضية 
والا'دية والتبذيبية أو الاحماءية .. كالهداسة , واليبوديت » وبنات صريون . . 

فقاطعه صاححنا وهو يعاود السير : وإلى أي الفرق يستند إذن الميش الأنى » 
الذي نسمع كل يوم أخباره ..! فابقدم الااستلذ وتمهل قليلا” ثم قال : بعد أن أدار 
لسانه عشر عرات في فه : أعتقد بأنه يمتمد على الفرق المتطرفة كالمكايين مثلا .. 
فهى المعية الصهيونية الا'ولى التي تضم أعضاء من الشباب المتحسين » والفتيات 
المتحمسات للوطن القومي .. وخادة أرى أن شبان حزب الادلاحيين أتساع 
( جاوتنسي ) » و ( ترمبلدور ) القتيل أثناء دفاعه عل مسةءمرة ( تل حي ) في 
اضطرابات عام (991 )ءثم أقوى وخير من يعقد علبهم الرجاء .. 
أحل ! لقد رأى رُعماؤنا أن الزحف علىفاسطين» هو أعظم حل لامسألةاايبودية» 
ولن ينقد الشعب منالضغط والتشرد سوىذلك ..ففلسعاين هي الوطن الاوللنا .. 
وإن المثالية الدينية اليودية » قد أعت في نفوست روحاً وطنية هائلة » من حراء 
الاضطبادات الماضية والحاضرة » فظهرث منذ أن كنا قابعين نحت أسوار ( الميتو) 
وإن تكن ل تتشكل بعد بطابعها السياسي الحساضر ... ورغم الفرق الشاسع » بين 
الصروونية » والحنين الْديني الى صبيونء فان زعماءنا ومفسكريناء رأوا نزاماً عليهم» 
حناية فلسطين من الطوارى' في الحاضر والمستقبلى » بالقوى العملية الصرفة » وان 
يكون ذلك إلا بالحيش ء .. نعم » الميش ..! 

وعاد صديقى الى مداعبة زميله قائلا : 

أوليس عمل الفتيات في حيش» , هو الترفيه عن المعسكرءكرفبات الحرب .؟ 
وغمز بمينه وابتسم » وأدرك الاستاذ المقصود »لكنه بلع ريقه » فالمقيقة مرةحزنة 
كجميع الحقائق , وقال: نحن في هذه اللبادامر الفنون العسكرية باسمالرياضة.. 

لداووة_ 


وتزيد عديدناقي الا؛رض المقدسة » بإسم الرياضة أأضا .: فل سمع محفلا ت(الا'ولبياد) 
التي كنا تميمبا كل سنتين » والمدطة (0.- ان ) يث يقارى فيا رناضيو العام 
الصبيوتي .!؟ هي بام الرياضةولكهامن وسائل التبريب..هدقان ححر واحد. . 
وهناء وصلتا الى الفندق .. وهو نزل يطل على البحر > وصاحبه صديق حمم 
للاستاذ الدايل الحترم .. وما إن دخلنا المجرة » حتى طلبنا ثلاثاً من ( الا“سيس) 
وجلسنا نستمع الى الحدث ؛ وعندمارشف,المرعةالا*ولى تابع : إن نواة المؤسسات 
الصبيو نية العسكرية في فلسطين هي هذه الفرق المذّكورة . وهي مختلفة الآن قوة 
وضعفاً وساماً وثورة ..وليس أمكن ولا أبرعمن فرقة ( اللحاجانا ) ينها » ومعنىذلك 
( الدفاغ عن اانفس ) .. فمئدما بدأ الاستعار الصريوني » في عبد الا'تراك » -ين 
كان حل الاأمن ضعيفاً كانت القرى الصبيونية » جند فرقاً من شبابها وشاباتها » 
للزود عن حياضها ؛ وقطع داير اللصوص.وقي عبد الانتداب الانكليزي »واستتباب 
الائمن » جمعت أساحة (الماجانا) م حمءت أسمحة العرب .. غير أن فلسطينكانت 
تغفو فوق رميل من المتفجرات ؛ فاكانت تنقضي فترة دون نورات واضطرابات» 
وأصبحت مصالم الصبيونيين مبددةكل حين ؛ فعولوا مرة اخرى عل تشكيل فرقم 
القدءة» وفرضواعى كل يبودي وبهودية الامتراط في سلكبا » وأن يكون نواة 
ليش المسةئُبل » فتسلحوا واستعدوا ..! 
وهناء استرد الاستاذ أنفاسه » وجرع جرعة أخرى » فسأله صاحبنا : إذن 
فقد خلةتم الميش :دفاعاً عن النفس فتط .. أليس كذلك .؟ فقال الاستاد : طبعأء 
ولكن .. ليس هذا كل ما في الا'مى .! وأءلى الاستاذ ( الارطوع ) ترك لسسانه 
أكثر من اللازم » داعة من العرب » بحردون على كل كلة دبيونية » لينةأوها إلى 
أذن الناس » الذن أوشكوا أن يستيقظوا .د طول رقاد ‏ ودح النوم - ...فلم 
يكتمتأ أن الصبيونيين ثلاثة جيوش لهودية سرية س ستهدد الس على كل حال 
وأول هذه العصابات - ولا نسميها حيوشاً ‏ هي عصاءة ( شتيرن ) الشبيرة .. 
فهي م يقول » حيش مدرب دخير ء قد لا اوز المثات من الا'فراد .! غير أنه 


سدءوات 


هدل2 . د - 


شديد الأمطا ر كالا”فعى ( الناحا ) > وبعن زى إليه نديير جرعة قتل الاورد ( موين).. 
أما الثانية فهي عصابة ( ارون زفايلو» عي ) أي الميئة الوطنية العسكرية . ولا 
يزيد عدد أفرادها عن ( ١6٠٠‏ ) تمس . .وه النتمي الى الحزب الصريوني المتارف 
الذي ينادي غم شرفي الاردث الى الوطن القومي ؛ ؛ أما أعضاؤها ا أين 
م قال دو الالطات الرسعية وارأذ تعيسي ما وال فى على اللقام ءا 5 

ويقول الاستاذ بأن ( الحاجانا ) المذكورة آنفاً , هي اليش الثااث , إذا تل 
عصابة ثالثة , وأن عدد أفراد هذه الفرقة يقدر ب (.م) ألف مقاتل . . ولعل من 
أعجب العجب أن معظم أعضاء هذه العصبة » كانوا سابقاً من رجالات الانتداب » 
وأنهم ما زالوا حتياليوم تحملون أسلحة شسرعية حكومية بإدم الدفاع ضد العرب.! 

ولقد سألت الاستاذ : وهل حصل اشتباك بين هذه الفرقة والعرب فها مغى.؟ 
قال : لا .. أبداً حتى أن (برنارد جوزيف) المدير السياسي لاوكالة الييودية»صرح 
بأن ( الماجانا ) لم تقدم على قتل عربي واحد . فبعهم داحبنا ساعتئذ بصوت مرنفع: 
لا'نها ان نرق على ذلك .. 3 ١‏ 

ولم ينتّه الاستاذ لهذا الرد اسار ءلائها كه في الحديث قائلا : إن أعمال 
الصهيونيين الارهاية لس مو حبة ضد العرب » وإيا هي لاتذيه الى مطالينا .. واذا 
0 نل هذه المطااب 6 يقول المدير ال ياي المذ كورءفأن هذه الاضطر ابا تستستمر 
وستزدام عنفاً تعم » ستزداد عنفاً ٠.٠‏ فقات مو كداً حاداً : ولك نم الاستاذ 


أواة لتم ان فلسطين لأ يسك إلا المرب واليود والاتكطين ء لا“در م أن هذه 


العصابات والفرق العسكرية الارهابيةم:ؤسس وتسلح لافتك ا الانكلين 
فقط .. بل هي سلاح مرهف أيضاً لتهديد العرب » كها يستكينوا الى الضف » 
فلا شوموأ يعظبر عنيف ضد الصريونية ..! 
2-8 0 +221 

ش 0 قد تداول العرب «نشوراً منإرهابي الييود جاءفيه : اعاموا أيها الميران.. 

ان السكومة العبرية المستقلة » تمنعيم المساواة في الحقوق المدنية » وتكون معاملتبا 


عد اناه 


ل 


ل إنسائية راقية » وذلك يقبول-م في مرا كز حكومية : وتمكين جاهيرك من 
الع « فتقدم زراعتم ودناعتم 0 وسذارك 0 بالامن ليام الحقبرة 5 

لا تحملوا على الييود ء ولا تنهروا أموالهم 0 لاانكم اذا رففتم يد على اأييود » 
فسنضطر الى قلع اليد بواسطة سلاحنا » ونفان أنيم تحقةتم وجاء الى مسامعم 5 


هي قوة الشباب العبري الاي .. : ا 


فبلهذا المنشور كتابغرامي » بقدم الى العرب» أمدعوة حارة أولعة فاخرة ؟ 

وضحك الاستاذ قائلا : أقد فكع ثي* كثير من الغرض ء ا فات العرب 
جميعوم فبمه . ! فاعاموا أن الصبيونبين لا بريدون قتال العرب بالسلاح ء لانهم 
يضنون سفوسهم وأرواحهم» فم ينس الصريو نيو قط مواقفيم في الثورات اللااية, 
حين قضى كثير منهم ضحية في سبيل بناء الوطن القوعي .! فهم يبادنون العرب » 
لانهم يعامون ان قتالهم سيثير عاييم سخط الامم العربية الجاورة والسامة . عدا 
أن الحرب ستكلفبم الصٌحايا من زهرات الشباب والثابات » الذبن بذلوا في جلهم 
من الخارجكل غال ومين ..وان فقد هؤلاء الضحاياء سينقص اليد العاملة الييودية » 
وزعزع الانتصار الصهيوني » ..! نحن نضنسفح دمائنا » رخكنانا ما <رى في 
أورءا .! أما ملايين الحنيبات فسنِذا في شراء الاترض ؛ ندفع في اأثة الفأ » وفي 
الا'لف عشرة ]لاف » لنصل الى الهدف دون قطرةدم ٠.‏ أفهتُم .٠؟‏ قلنا : رعا.! 

ثم عاد الى حثه عن ( الماجانا ) فك نهمتيم مها عاشق » أو كا'نه أحد أفرادها 
فقال : لقد بدأت فكرة هذه العصة م ذكرت ادم الا*من » من قرية مغسيرة » 
للدفاع عن النفس الى ججموعة موحدة ذات قيادة عليا ٠.٠‏ فآسنال رفتي : وكان ٠ن‏ 
جرآء ذلك أن جرد العرب من سلاحيم » فذهرت عنبم الطمأنينة أمام عندد مساح 
بين ظبرانيهم .. فأجاب باسماً : هذا أمى يعود الى الحسكومة البريطانية » وتنفايم 
صفوف العرب » إذ انهم يستطيعون تأليف المنظات السرية وتهر يب السلاح مثلمسا 
نفعل .. وقد سبق لهم فعمل ذلك ينظام وحزم ٠‏ 

علا 


وسكت كلانا على مض وتابع الاستاذ ( المتصبين ) : إن الحامية الانكليزية 
الدائمة في فلسطين نتألف من (؟) ألف مسلح » ,ينهم )٠١(‏ آلاف عربي » و(غ) 
آلاف من المهود ضررم أ كثر من نفعبمءلا"نهم من ملتنا وجماعتنا .! أما(الحاجانا) 
فلا بقل عدد رجالها مع بقية أفراد العصانات الاخرى عن )٠٠١(‏ ألف مقساتل 
بأحدث سلاح.!فمتدنا مدافع الحاون , ومدافع مقاومة الطائرات ء والإنادق سريعة 
الطلقات , والمسدسات والقتابل » و .. و.. 3 حكتيبلم رشدهنرة ولبجرع 
كا'سه قائلا, بعد تأمل قصير في دخان سيحارته : . 

كم ولاشك تتذكرون ودول جيوش (روميل) الى العامين » حي نأمبحت 
على مرأى من الاسكندرية » وحاق الخطر يوادي التيل » وتعاات المتافات العدائية 
في مصر : إلى الا'مام با روميل » با روميل دربك مفتوح . .! ونشطت حركات 
الاهزاميين » ورجال الطابور الحامس .! نعم .! لقد استولى علينا ‏ نحن اليبود 
فزع عظم » وأيقنا أن مأساة يبود أورباء ستتحدد كرة اخرى في فاسطين ... 
فطلبنا من الحكومة ملحين أن نتسلح الدفاع عن أنفسناء ومساعدة الحرش|بريطاني 
فظفر نا يما أردنا .. ثم نقيت عندنا الا سلحة حتى الآن » وانشم الينا كثير من جنود 
الحلفاء الييود » إذ سمح لمم بالاقامة في فاسطينء عدا ما ابتعناه من المنود الآخرين 
من مختلف الا'سلحة المهرءة»ك استطعنا:استخدام بعض بدو الا'قطار الجاورة » في 
هذا السبيل ..! 

وكتم رفي : أحل » لقد كانت التحريات 2 شت دوماً » وحود مستودعات 
للزخائر_عندم » ومعامل خفية للاأساحة ء والقنابلاليدوية . . ورا لإدبايات » 
والطائرات » والفواصات .. وزاد رفيقى منبكم” : إذذء فان الا'سد البريطاني » لن 
يكون أمامم سوى حمل وديع »لا عكنه قع اضطراباتم بقوى حيشه وبوايسه.؟ 
فقال الاستاذ : أو شئنا المضي ني النضال .. فنعم .! وهو الواقع ! 

ثم قام الاستاذ مودعاً على أن يمود مساءً في الساعة الرابعة »ليرينا أشهر مشاهد 
(تل بيب ) .. ولكنه قل أن ونيب في فرجة الءاب قال : ولا تنسوا أ أدعندنا 


دم]اا- م م 


فرق للسلام أيضاً , والتفام مع العرب . ! نالك عرف تقال ماعن 
اأسلام أسسه عام ١9‏ خمسوث رحلا منا .. ! أي من أناء الزمالة ‏ وبقصد 
المدرسين - ومن البتمين بالاستعار »وذلك لاتوفيق بين العرب وأامود فأغرق 
صاحي بضحكة استمدرت ثلاث دقائق ثق » ثم قفز اننا + ونهو ول : يجب أن تعلم 
بأن العرب ان تدعو بنعومة الا'فاعي , ولهم من ار مهم وقوام واتحادم الحديث 
ما سيطير بالحم الصبيوني > بعيد عن الروابي السبع » الى أجحار( الميتو ) ..!ققال 
له الاستاذ : أوعزح .؟ إن احدران آذاناً .. وستسمعك ( الماحانا ) » فإتسمنا » 
وضاع الحديث بين ضحكات عاليات وأصوات : الى اللقاء .. الى اللقاء .. 

وما إنأغلقالبابء<تىثار ضاحبناغاضياًمتألاً وقال: لقدنظمهؤلاء القوم الزراعة 
فأدعواء واهتموا بالصتاعة فتوفةو! » وانكوا على التجارة ء فأنوا بالعجبالعجاب» 
وهام يتسلحون » ويستيةقون تدك سيةيمون في فلسطين أبد الدهر .. 

فأن العرب » وماذا شعلوث .. 

ع ل ال المطر الاء كبر » وإن لم تف وقفة 
الرجل الواحد ء فان مستقبلنا قاتم حزين . 

إنهم يتمرنون على الاسلحة واستعلما » نساءَ ورجالا ء وفي كل ووم نيأ عن 
نشاطهم » حتى ضحت الا'رض من فهالهم واللماء . 

والاتكليز بعيدوذث عن المقاومة لهذا اانشاط الارهابي المسكري , خشيةالرأي 
العام الصبيوني العالمي » فني العام الماضي اعتدت عصابة على حياة الحا م 0 
(السير هار ؤاد ما ميكل ) وفرت آمنة مطمئنة . .. ومئد لضعة أشون » قتل اللورد 
(مون) » وقائد سياريه ؛ فأعدم القاتلون » وظل أفراد منظمتهم برتعول اسان 
وف كل يوم » سف عغطات ء وحسور * ومخافر » وقطارات » ودوائر رسية » 
دون خوف أو وخل ؛ والانكليزي يقف وقفة المتفرج . . جتى لقد هرف البعض 
بأن ثمة أوامى صدرت تمنع البوليس من استعال السلاح ضد 0 

فاذا أعد العرب لايوم العصيب ؟ كفانا الا رتحال في ساتر أعمالتا ؛ ودرموقاية 


| 
ا 
جمع) اسم ظ 


خير من قنطار 9 ؛ ومن العار أن رعس فيرو أمر» قاثلاء بعد أن تحدث 
عن قوة الى ش الصويوني : دوعلل أن العرب قد أعدوا حيشاً قواامه فرقة 3 اهن" 
متي كشاف » سلاحهم الو حيد النشيد العربي الفاسطيى 
لن فل الحديد 0 الحد مد » وقتنيتنا في فلسطين قضية حق وعدالة » ولكن 
هذا الحق »لا قيمة له » إذالم تدحمه قوة » وفي فحات انسار خير مثال لقوم 
يعتأورنل ٠...‏ 
نعم .. للصهيونيين أن بدعوا ماشاؤوا » وايليسوا جلد الجل «تى أرادوا .فان 
عرني واحد مزاعمهم .. لا ننا ان تنسىالحوادث الماضية في الثورات الخالية» 
وما فعله الهود في كل مكان من شتيل الء 


كد 
رب » ولشوهم وشهير بوهم .'وإن من 
أم الاسباب التى يف العربي على مستق يلل بلاده 3 هو م براه من رغة المود فِ 
العيش في هذه البلاد كرودء لا كفلسطينيين» يعيشون في بلاد عربية بم العرب.. 
الوودي ؛ وإذا صادف أن أحد المتعبدين البيود » استأجر أحدالمال العرب في 
تعبداته , قام عليه اليود و حت الحاميات المودية : - على الال 6 واضطر 
صاحت العمل » لطرد الال العرب 5 

هذه الحاميات التي سمحت المكومة تشكيلما » دون أن تسن لما أي قانون أو 
لطيو ى أي تديير لابقاف ح ركتها » برهان جل لي على ما يضمره اليبود لاعرب .. 

ولعا ل أبلغ وصف لاقوى المود 6 دجيو شوم ومن لا نعتقد بوحودها لفك 

ومنظاهم ما قله أحد الا'دياء : 


ا إن الارهاب الببودي في فلسطين , وقوة ١‏ مود المزعومة » مي أشيه بلوح 

من ( الصبارة ) ظاهره أشواك تدمي 2 ولكنك إذا ندته انكس إلى الااند. 
وبريطانيا م ل نما ول حتى الآن أن تكسر لوح (الصبارة)هذا » فم تعد تعدم إرهاياً 

ال ا 


دا ج١١1‏ شصسد 


ا 


:بدايلبا للارهاب الهودي اليوم في فلسطين » ومن بعكا بشورات العرب في السنين 
الساقة » حين أعدمت يكثرة » واعتقات بالا"لوف » ونفت بالعشرات » أو نسفت 
قرى كاملبا .! ؟ 

ولو أن العرب تركرا الارهاب الهودي » محرداً عن الحراب البريطانية 
فستحدون بأي سهولة سيتكر لوح ( الصبارة ) هذا ». 


ألا فلانتظر » وإن عبد ( طيتس ) لا زال يرن في الآذان جا 


جد 
كان الفندق يطل علىالبحر من شار عفخم .! وفي صالتهالسفلى تعزف الا'نقام 
الموسيقية لنشنف آذان الآ كلين على مو ادم الناصعة 5 وتهدهد هك نم في عليين.. 
وكانث الوقت ظبراً » وتل أب فارقة في سبات القيلولة ؛ فيم يغلقون حلامهم 5 
يعيوك النوم والراحة » وتلبية لنداء الروح والحسد. ٠‏ ومن الأير ان تعلم 3 أن كافة 


ع افقباء من حوانيت وخاز ذومتاحر ومعامل ودوائر > : تفتئح الساعة الثامنة صباحاء 

وتغلق الساعة الواحدة » 3 تعود الى العمل في الساعة الثالثة لتغلق في السادسة .. 

وقد شك ماحنا كثيراً » في أن لا يكون هنالك من تتذمى من هذا النظام 
الكسول» لاانه دليل على إهمال الكسب وهجر الررح » وهذا أعى لا يستطيع تحمله 
بودي من فصيلة شياوخ . . وصاحبنا.ذكر بأن من يعرفهم من التجار في بإده 
يصاوث ليليم بنهارم » فلا يرون أولادم ولا زوجاتهم إلاني الماحم والا'عياد » ولا 
يستزحون من العمل إلا اذا أصابتهم مصيبةغير منتظرة » لا*ن العمل عبادةو اإطالة 
لمبو وزينة من عمل الشيطان .! 

وهكذا فقد اضطحع كل منا علىيسر بره بعدغداء دسم » بما جعل ر فقي ليع 
بين أمواج النوم النسيق > » متتظرين قدوم الدايل المتبرع الصهيوني .. 


فل نز عم ثل أسجب ١؟‏ 


وأقل الرجل في 9 م الخامسة م كأنه عنتي» وراء الباب ؛ وهتف قائلا : : هيا 


اولوت 


حدث كصريو ني متعصب » فخور مءتز عدينتة ء أأتي هي رمز الصويونية » ومرة 


شا ..! وأسرعنا تمرط سلالم الفندق كالسناجب ء فسار بنا الى ( الكور نيش )» 


حبادها الحبار .. فقال بعد أن زفر زفرة خر<ت من أعماق قده : أندرون لو أن 
شركة (آ شوزات ايت" ) لم تشتر لبناء ( تل أبيب ) تلك الثة والا'ربعين ( دوا ) 
بل اشترت عششرة آ لاف ( دوتم ) , لكدبت فروق الاسعار التي دخلت جيوب 
العرب فيا بعد ء لا*نهم رفعوا تمن الاراضي نون أسطوري . ؟ و كذلك او أن 
تلك الشركة » فعلت ما أتمناه لبنيت مدينةأوسع مما ترون الآن » وأ كثر جالاوسعة 
من المدينة الحاضرة .. ولو أن دنادقنا اشترتها لرمحت ألوف المنمهات وملاينهب » 
ملايين نحن تحاجة الى كل مليم منها » لبناء الوطن .. 

والآن » دعونا من هذا ؛ فبل بروق لم أن تروا بيوت الفنانين والا'دياء » 
ونوادهم ومقاههم الخاصة التي يحتمعون فيا .؟ فخلناه يسخر بنا » فنحن نعرفأن 
الادباء في بلادنا حليفهم الفقر»وخديهم الاملاق » ولكنه قال : هاك هي .!وأشار 
بيده الى شايات ومقاه كانت تلاء الرصيف وتكتظ بالزوار.. ثم تانيع : إن اللدية 
هي التي تؤمن لمم الدور اللازمة » وم يدفعرن منها بالتقسيط » على طريقة : ادفع 
الاجرة مع ثيء من القن .. وكانت تلك البيوت لأشبه بعضها بعضاً , أما الدور 
الاخريالفخمة فهى ختلفة عن مثيلاتها اختلافأبيناً في العامة » والتسابق الى التفئن 
3 المدنة + وان عل انوا نمه وهات م هله فابدية :آذ حقية 2 فنا 
كوة كفوهة مكبر الراديو » ويحانها أزرار مختلفة » حت رقام وأسماء . . وقد 
شرح لنا الاستاذ » تلك الطلاسم » بأن الطارق يضخط على الزر المشير الى رقم الانزل 
المقصود » فيسمع دوت الحادم من المكبر ‏ ثم تخاط_ان ؛ فاذا شاء صاحب المنزل 
استقباله فتح له الباب » بواسطة جواز كبربائي » وإلا رده رداً جيلا .. وهكذا 
ينحو القوم من الضيوف الثقلاء » واللموص والمفاحات .. 

وانطلقنا من حي الى آآخر ؛ فبنا حى المدرسين ء وهناك حي الا'طباء» وهذا 


انو,1ا - 


حي الشتجار»وذاك حي الحامينء والموسي”بين..وهم حرأ 55 وكل بيت حيط 4 حدقة » 


تطل منهبا أشحار متنوعة 1 غرست م إشراف البلزية 4 لاعنها صاحة الحق 


قِ تعيين البناء وتوايعه .. فهي تعين نوع الات » والورد والزهصي » والشحر» 
مقدرة في ذلك ارتفاع البناءوعرض الشارعءوضخامة القصور . فبدض الاشجار 
طويل : وبعضها قصير » وغيرها مثمر » والآخر للزينة وهكذا ..! 
ولقد شاهدنا ميته فخية حيط به حدقةمكلاة بالزهر الختلفة ألوانه » فذكرنا 
مياتمنا وملاجى' متش دينا  »‏ اذا كان ثمة ملاجى* - وتساسلت ينا الا:فكارء الى 
فقرائنا وأيتام عاهدينا أصحات العائلات الفقيرة المستورةكلا الاتغنياء الا “كار 
وكيف أنهم مبماون » منسيوث على سطح الارض » دوري معين أو مسعف !.٠‏ 
نكر ناكل ذلك ونحن مشدوهون أمام الواحبات اللورية الحدثة » والطبقات 
المتعددة من اليناء » والاشحار السامقة » والتوافذ العريضة النتايفة ..! 
وهبطنا نفقاً خرحنا منه الى (ساحة لندن ) وهي من أحدث الحدا'ق في مدينة 
المع مؤرعا يفره ..! وهي مخصصة لنزهة الاءطفال كأ يظور .. فد 
رأينام في عرباتهم » بأحسامبم العارية » نحت شعس مثسرقة » ونور مقالل الجائل» 
وأمامم مس بياتهم يتنقآن بهم من مكان الى مكان» حيث يؤرج الحو فوح الأزاهير» 
ويظلل المتنزهين أفنان كثيفة .. وكانت نافورات لياه تغسل الاوراق وتصيرها 
زمردبة لامعة فتسبغ على الحديقة رولقاً وبهاء .. 5 
وان يستطيع الانسان مها أوني من سحر الودف » وصدق الملاحظة الدقيقة» 
أن حيط بدقائق هذه الحديقة » فهي آنة من آيات الجال؛ولو لم يكن في (تل أبيب) 
سواها ء لكفاها أن تسمى >ق ( تل الريع ) ..! 
مررنا بدار ( الاأويرا ) » فشاهدنا ضخامة بنائها وروعته » وتمنينا لو تحظلى 
مدننا الكيرى بأمثالما 00 الحضارة » في القرن العشرين ء أن تظل مدينة 
تحترم نفسماً دون ( أورا ( أو دالة عفليمة للموسيق والتمثيل . 5 
ثم رأينا دور لين التي تنيف على العشرين دارا أ » وحتوي بعضها أجهزة 


اناد 


لتتكييف الهواء وتلطيفه في الصيف ..!وتسخينه وندفتته في الشتاء .! وبذلك يظل 
المو معتدلا ملائماً لارواد والزين في كل آن وحين..! ولقد قبل لنا بأن بعض الافلام 
إستمر عرضه في دالة واحدة أ كثر منثلاثة أشهر » إذ لا وحد رحجل ترم 
نفسه ولا يذهب الى السينا » ولو مرة في الاسبوع ؛ فالسينا مدرسة الشعب»ومثقفة 
الحيل » ولو كره الحامدون .. ثم انتقلنا من شارع الى شارع » ومن درب الى 
آخر » فادا مهسا كلبا عريضة نظيفة » غرست على طرفيها الاتشجار منذ نشأتها .. 
تحت إشراف اللدية » التي يقدر عدد موظفما عوظي دولة حمارة . 

ولقد مررنا سبعض الدور ء فكان الاستاذ يشير الى وحدات مها قائلا” : هذه 
هدية الإدية الى الفنانة فلانة. » وهي الآن ترفه عن المنود في الميدان الفلاني . . ! 
وتلك هدي للعلامة فلان تقديراً لمبوده العامية» وغيرها هبة للموسيةار علان .. 
محف اليو 7 ْ 

وان ترى من وسائل النتقل في شوارع تل أبيب ( تراموايات ) ولا ( طنابر ) 
أو عربات ( كارو )أو خيولا وحميراً لتر كبوهاء!نتشاهد(جالا)تسير ع الرديف» 
مع احترمين من بى آدم . بل تبصر(باصات) نتحه الى كل أطراف المدينة . فلا بقيه 
الترام هنا »أو تحيد ( سنكته ) عنشريأه » او تتغير أوقاته » أو يتعطل » وحمل 
الناس قله وسماحته وبطأه .. وجل ما هنالك حركة دائمة منظمة » تؤدمها (إاصات) 
أنيقة » ذات طبقة واحدة,أو ط.قتين > لم شبد مثلبا من قلى » إلا في دور السينا . 
حتى لقد شاء داحبنا ان جرب إحداها » غير هياب ولا وجل » ا كاد يضع قدمه 
على السلم » <تى نصور أنه وضعها على أولى درجات !أنة » فقد صعد في إثر حسناء 
عاربة الساقين » يشعشع من تحت ثوبها ثعوس وأقار.. وفحأة رأيناه يعودالقبقرى» 
ويتامس جاره ؛ فقد خثي ان يتدهور الياص إذ ل جد في طبقته العايا سائقاً , . 
فن يسوقه إذن ؟ الشياطين ؛ ول يدر أن السائقالظريف في الطبقة الاوللءوهكذا 
هبط وقد فشل فشلا ذريعاً تحدث عنة الركبان .. 

وأخيراً وصلنا الى ( 00 الميوانات ) ء أو كم سمونها ( ان لاحيوت ) 


لوالاب 


فأسرعنا يدخوطاء لمشاهدة غرائبوعحائي البر والبحر » وهي م بدا لنا مازاات 
ملرة قية فقون لتك ن اوبات حوسةق أاسا وجهزا تا ويه 
صكتب على كل قفص أسعاؤها بإللثات الثلاث أو الاتريع : العبرية » والاتكليزية ؛ 
والعربية » والفرنسية .. وهنالك أقفاصالاعغربة ؤالواق, والجام والكنار »والبيغاء 
وطيور ( جاوا ) » وما الى ذلكمنصنوفالطيروألوانة.. وءن كثبمنها تشاهدالدبة 
الفارسية والهندية » وهي بنية اللون » أو سوداء دامسة .. وأمة سبساع » ولبؤات » 
وأشبال ء الى جانب مور » وفهود » تقضم جميعها للم البقر وعظامه »ما بقَهم أحد 
( كعب النزال ) .. أو ( حلي سنونك) .. وتكثر أقفاص القردة المتنوعة الختلفة 
وهي نصيح وتزقزق لتلتهم كل ما ياتي إلمامن الفوا كه , والمواغ » <تى أعقاب 
السكائر ..! أما الائرانف » وبئات آوى ء وفأر المسك والجرابيع والرول والقواضم 
وآ كلة اللحوم , فلا حصرها عد أو ذهن .! وليس أجملمن بقر الوحش ء والوءعل 
والبجع والطيور المائية » وهي تصول وتجولء برقاءها الطويلة الرفيعة » او بقرونها 
المتفرعة المتشابكة .. وتكثر العقبان والنسور » وحو ارح الطيزء فوق الاتغصان » 
وه فحورة مزهوة كاوك' الطير , وسلاطين الحو. . أما السلاحف البحريةواليرية, 
وذلك القساح المائل » فانها تقزز النفس » وتبعث فيها شيئاً من الرهبة والتعجب . 
وقبل أن نبارح الحدحقة » شاهدنا قاعة الاهسماك الصغيرة » وهي قبو واسع » أنيرت | 
خزائنه اللورية , الحفورة في جوف الحدران » ترتع فيا الاسماك من كل صنف 
واون » ويتحدد هواؤها » وبتلطف ماؤها » بواسطة نفانات المواء الداخلية ..٠‏ 
وتحد فيها أصفر أنواع أسماك (الشيلي) أوسيلانء أو الحرابي البحرية والسرطانات.. 

وأخيناً أبصرنا موعة الا*فاعي والثعابين » من أصدقاء والدتنا المرحومةحواء, 
وبقر .ها حاخام كريم » برمقها شذراً » وكاأنه بردد أمامبا ما وعدها به الرب : على 
بطنك تسعين » وترابا تأكلين كل أيام حياتك .. 

مال فى كل مطان 

عاد هاحبناً الى الفندق » وراح بفتشفي ف ير لوعن حارية رجو 


وات 


يكون له نمم الحادي » وثعم الدايل , في هذه المدينة التي لا يجوز أن يعيش فيبسا 
الانمان بلا رفيق .. وسرعاث ما عثر على ما ستغي من صديقة وصديقءوها هو خه 
معها الى أقرب ( بار مقهى ) على شاطى" البحر » في مدينة الربيع .. 

وما كدنا نجلس » حتى ناديا بعض دديقاتها وأصدقائه) في المقهى المذ كور » 

وكانوا خليطاً من الا”و بين والششرقيات والتسرقبين » اجتمعوا حول مائدتنا 
فعرفام نا » وكانت ورطة .! فنحن لا نعرف سو ىالفرلسية والعرية » وكاكلسات 
الجيع عبربة فصحى ولغات اخرى .. ولولا أولئك التفرء الدمشةيون والدمشةيات» 
لضعنا في جو من الكآنة والحذلان ... 

وخطرت أمامنا (الكرسون) غلامة المقهى » التي سمع ماحبنا أن أجرها 
الثمري بلغ السبعين جنا على ذمة الراوي - وقد ارردت وب شفافاً بعلو 
الركبتين » ووضعت ( مربولا ) فيه أزهار وأطيار » ودففت شعرها حتى لتحسما 
نمضي الى حفلة لانتقاء ملكات الخال » أو لموءد أحمر هب صاحنا في سبيله عقس 
سئوات من عهره .. وكان على شفتيها حمرة»وفي خدها وردة » وفي دوا إغراء» 
وفي سيرها اختيال وتثن ؛ وعلى جانها الا'يسر جعبة فيها النقود » حتى اذا انعطفت 
نحوك » اهتز نهداها الرحراجانء ذات العين وذات الثمال » ورنت تقودها »فأرتك 
الاغراء فنوناً » نما حتم حضور مضْخات الاطفاء .! ثم تطلب إليك ما تشتهي من 
شراب » فتلي أنت'الطلب مسرعاً صاغراً م5 اما » رامياً لها الديوفوالا*تراس.! 

ولا تحسين هذه ( الكرسون ) فريدة دهرها » ووحيدة زمانها » في هذا 
المقهى .. لاء بل إن مثيلاتها موحودات أينا سرتءوني أي ( بار ) دخلت ٠.٠.٠‏ 
فانك دوماً تحد نفس الفاذج » ولكن عايك أيضاً أن تضع بدك على حيبك ء حيما 
توحبت » لتتكون نعم السفير بتقل النقود .! ولقد تحلقنا حول ماندة يوحي خوانما 
بالنظافة » فوقها زهرية تخص برائع الورد » مِنا كانت الفرقة الموسيةية تعزف بين 
المين والمين » قطعاً غنائية أو راقصة م علوية ساحرة ٠‏ وإذا كنا م زد أورونا 0 
ققد حدثونا بأن ما نشاهده الآن قد لا نمثر عليه -تى في أفخم عواصمبا ومدائما .. 
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وطفق القوم .تحدثون , والحديث ذو شحونء فيستعيدون ذكريات دمشق » 
ورياضها وغوطتاء ويترجمون ذلك الى العيرياتالغربيات.. ولله يادمشق »5 تر كت 
في قلوب عشاقك » من ذ كريات لا تفنى » ومن صدى لا بذوي على مر" الده ..! 
وهل يسكت السانحان المخامران في هذا الجع الحساشد من( المتصبينين ) المتطرفين 
الغلاة ٠٠6‏ والليفاء ّ أم ينتهزان الفردة لالقاء ذرة من السارود ف قلويوم فتاخر 
الاتحاديث » وتقذف الا'سرار » وتفك عقد الاسان .؟ وهذا ما كان » بل ومايدغي 
أن يكون ا ٠‏ وقي ذلك الحو الاجر » دان الغواي والفتيان 3 صدرت آزاء دميوك 
سافرة مكشوفة تلقفتها أذنا الضيفين الكرعين كل ترحديب ٠ه« ٠‏ 


أن تحرس ء الامصير ١‏ ول 
ا وتحدثت فنأة ل 
العينين » ولتعطبها بعض امال المرموق قالت : كان هتلر ‏ ولاأول مرة نسمعأسمه 
في فلسطين ‏ بقول : إن البهود في ألمانيا » ليسوا سوى ضيف كريم قدمته لي 
بد الدعوقراطية 26٠‏ ثم سكتت » فاتجبت إلبها العيونوالاسسماع.. وتابعت : وقد 
كان الديكتاتور ( غول ) العنصر اليهودي ؛ يعرف ما يريد من مغزى الخلة هذه » 
فقد سبق له أن قرر حكيف تخلص من ذلك الضيف الكرم » ما دامت فلسطين 
الموعودة نتظره.! ولس تأدري أبة يحزرة كبري ستحدث لو لم تكن هنافلسطين.؟ 
إن كس النداء اذى ل هنا كان ع تقرف سخطة عل اللق اه 
تفعل كل دولة رأسمالية » أو فاشية أحياناً » كان عخصر فعالا فيشحذ الهمة اتشيبث 
بأرض إسرائيل .. وإِن المحمجية العنصرية المنافقة وحدها » هي التي خلقتمشكلة 
فلسطين . وليس مستطاعاً اليوم » أن برحع الييود » الى داك رانور اران 
بالمستطاع أيضاً أن يتحماوا المذايم كل حين .! لقد كان ( هتلر ) يؤمن بالعنصرية 
الحرمانية, كال همود » كم يؤمنالكثير منا بصفاء العرق » فلم تستطع ساعتئذ ألمانيا 
تحمل عنصرين صافيين .! فنحن ‏ شعب الله الختار ‏ .. هي فكرة» أنا لا أميل الى 
لوراك وري مثقفة » آمل العيش براحة في وطن تر طني نه 
فاه 


ثم أمسكت تجريدة عبرية » ولعلبا ‏ دافار ‏ تقليبا حيئاً » ونشتيها أخرى » , 


وئناوات سمكارة من أحد الرفاق » أشعلتها هدو؛ وتؤدة م وقد ران عل اججيع 
صعتء حت لكا 6م في مقبرة ٠‏ هوأيس ذلاك السكوت بغريبا» فالناس دوماً تكلمون 
هتالك همسا » كا ليس غربباً » أن نسمع كثيراً لنتكلم قليلا » فبدفنا : إملاء الحمية 
قدر ما نستطيع 0 
وما « وكاد أن لصيح مز حرا » أولا ثي* من هية المكان» واولا أن بين اسع هن 
الفاتنات ما سيل لمن لعاب الزاهد »أو رقص اسحرهرنل. حواحب العاد ؛ 
فلطف من لمحته وقال : ولكن .. ولكرن با حضرة الانسة : إن مفيوم المخص 
منطقياً ‏ مبهم وغامض جداً »لانه يكيف دوم حسب عل ( الاتنولوجيا) 
ورجاله , أو تبعاً لاساسة المفرذين » كالنازبين مثلا .! فلو قصدت بالعنصر ء أوائكك 
الئاس الذين انحدروامنذ آلاف السنين الىاليومء وقد دفا دمهم م نكل لو نخليط» 
فبو خطأ فاحش » وتفكير مترع بالخيال » لوجود ما يسميه الفلاسفة والثقفورن » 
( استحالة تاريخية ) ؛ أما اذا شئت بذاك جماعة معينة »لم لونهم » وشكليم » 
ومزاجبم الخاص » فرعا يحتملأالاءم النقاش . 

وهنا أخذ يلتفت عنة ويسرة ليتأ كد من وحودي الى جانبه أشد أزره » وأو 
باعاءة رأس أو غمزة ين » فقد كنت الو<يد الذي نوافقه على بياض » في كل ما 
ول , فتابع : إن الواقع والحقيقة حملا نكل ةالمنصر المتفوق أو الممتاز ».م برتى 
المغالون من رجالم » كلة لا وزن لما من الناحية العامية والمنطةية » فليس هنالك 
عنصر منحط ولا متفوق » لان العناصر لا تثبت أو تستمر مع طول الا"جيال من 
هذه الوحبة 0 

إن مدرسة (هتار _ستريخر) لم تستطع إبادة مار كس » وفرويد > وآنشتاين » 
من صفيحات التارع »م أن مدرستم المفرطة ‏ المقدسة - بولوجياً » لم تستطع 
مق الاأمم الاخرى وسحق رجالها الارزين ..! 


32 


جد ##سستاصمة< 


ثم ازدرد ريقه وعلى أثره - حمدا لله تقدمت ( الكارسون ) الناعمة 
بالآسيس ء شرابنا المفتخر » فأسرع كل يأخذ كا'سه ء ايردها بيضاء منغيرسوء ؛ 
و ين سأحد من ال-اعة “سوى الفتاة اللعوب , صاحية العوينات ؛ فقد كانت 
أ كثر الجيع ثقافة واطلاعاً .. وكا'نها دائرة المعارف الافرنسية .. قالت : والآن 
نستطيع أن نتفام با عزيزي .. ولكننا سنيدأ حديثاً أطرف مما بدأنا به منذهنيية.. 
سأحدثك عن نواح -هودية من اختصاصي » وذلك حيما ستخرج الى التجول على 
الآنسة 5 فأجاب د إنها الاسثتاذة ٠٠١‏ مدرسة الاحماءيات 3 ف مدارس ثل أب 
الثانوية # ومن الاعضاء العاملات 5 ) الماحانا ( سات صاحنا وتقاص 3 وقرر 
أن نو بحاده » تارك أمره الى الله .٠‏ فل يكن هو مؤرخاً ولا عالماً احماعياً من 
أسعفته بالمواد المشحعة من السفسطات الي يتقنها المخامس و ومن لف لفهم » فتحمس 

كانت الساعة ندق العاشرة ء عندما غادرنا المقهى » وسر نا على الشساطىء' مثتى 
مثنى » نار كين المكان تلاءلا” بالا'نوار » وملاء جوه رنات الموسيقا والضحك , 
وأصوات الغناء» كايا قرر زواره وسعاره » أن يعيشوا ليلة لا غد لما ه. 

سر نأ على الشاطى* حيث حاو شمر 34 في ذاك الوقت اللدايفمن الليل »ؤحيث 
تكثر الممسات نحت الظلال » وعند كل شحرة أو حدار او سر أو نفى .! وهنا» 
اقترب داحبنا من الفتاة » وسألها بد أن حاذى كتفها : نحن لا زانا على الوعد ؛ 
فحدثينايا 1 نستي - غيرمأموزة ‏ عما تعرفينه عن النوضة العامية الييوديةءالمرافقة 
لاصهيونية الحدبثة .. ثم لمس ساعتئذ كتفها الماحي » متحسساً لجا كان >سبهطريأء 
فاذا به من لوم ) الموضة ( ول أهلكه ( الريحم ) حَتى تركه بشزة وعصياً وعظ١!‏ 
فاسمت وقالت بدلال مقبول رغم كل ذي* ٠6٠١6‏ 

سؤّالك وأسع 2« وحوابه أوسع » غير أني سأخلصه » فاستمع إلي 8 


جخع؟ا 7 


وهنا التفعة ان الوراء 4 اكت القوم وكل واحد مم خاصر صاحيثه 3 فم 
.ببق هنالك من رواد العم والمعرفة » سوانا نحن الثلاثة .. ولي حرق صاحبنا على 
حظه ‏ وندب مخته » لاءن الاستاذة لم تكن جميلة م) بريد حضرته ؛ ولمل العم لا 
جتمع مع الخال ف صعيك واحد 0 قالت : 
كانت آمال اليبود » في القرث التاسععشر » وأواخر القر (الثامن عش رتقرباء 
خصر في التخلص من الارهاق والضغط؛ولقد تخلصوا مبدئياً في فرنسا عةبالثورة 
الكبري من أسوار الحيتو الحقيرة » فكان من أثر ذلاك فيهم » أن هاجت حميهم 
الثقافية » وت فيهم فكرة البعث الييودي » وهو ما نسميه نحن بال ( دسكلا ) أي 
ما معناه التنوير .. وكان ذلك في نولونيا وألمانيا وروسيا وغيرها ؛ تما حدا بأرباب 
هذه الوضة » الى فصل ثقاقهم الءضصربة عن الدبن,فزحوها روح عامية وعقلية 0 
مناسبة للعصر » حتى أنها بإعدت ,ينهم وبين الحنين الى أرض يعقوب في فلطين .! 
وكان راد هذه الروح مبادى* الثورة مذ كورة الثلايةء وض الحريةوااساواة 
والاخاء , ذلك أنهم كانوا يعتقدون بإتهباء المسألة اليبودية » بعد انبثاق نور الحرية 
الفرنسية وأن كبش الفداء الا زليسيمحق اسعه من سفر التارخ وأدمغة الاجيال.! 
غير أن الواقع سفه رأهم » وقغى على تفاؤ هم » بعد عدة مذايم وتعديات ,» على ذلك 
اليبودي التائه اليائئس نفسه » حتى تطورالا'مى بعدئد مهم نحو الصبيونيةالمماصرة.! 
وكانت هذه المركة » وايدة التحول الدولي أيضاً نحو الاستعار .! وقد طالت 
مدة هذا الانمكاس سنوات مدردة 3 فالدور بدأت تنتج موقاتها وجدراتها 6« نفك 
أن لتقحت في التحالف المقدس عقبا أرب ( اناولونية ) . فقد ظل الاأورويون 
وما دوا » ِضعو لا لشعب الييودي 5 المؤحرة 2« رغم المساهمة الفعالة 5 الي قام مها 
في ا حركات التحريرية حتى عام م84١‏ . الى أن قال أحد الاالمان الييود وامله 
( موئيز هيس ) : إن الشعب الييودي » سيظل غريباً » بعيداً عن الاحترام » ما 
دام يترك ذ كرياتهءفي الصف الا'خير أو الثاني من مطامءه .! واذا كانت هنالك بعض 
الحقوق لليبود » فانما هم تو لوا اليها » بدافعالانسانية والرحمة لا بدافع الحق . ! 


دهق#! جب 


ومنذئذ » والمركات تترى في سبيل خلق أرض جديدة » ووطن جديد» لفو" 
العيقرية الييودية » واللبوغ الاسرائيلي » ولا شاك أتكا تعرفان نمابة هذا التطور » 
وانتقال الفكرة الى حيز الواقع ال.ياسي ؛ أي من عام عوو ‏ يمؤة وخادة بعد 
وعد بلفور .! 

وبالرغم من وطنية هذه الاءثى الصادقة»ونضوحها الفكري » فان خيلا المرأة 
ظلت تعير عن نفسها في كل حركة من حركاتها ؛ فق د كانت كلساعة » تلس ثوبهاء 
وتصفف شعرها ء وتتحدسه ء أو تعطى بعض النظرات الناعسة السيرى » إلى 
السامعين العرسين .! وتقد طالالحديث بين أخذ ورد وهمساتوراءنا ناعمات ؟وإني 
لاأعترف مخلصاً , ان الاستاذة الحترمة » رغم حديثها السياسي العامي » ورغمالحدة 
الذي تظاهي به صاحنا أماء..! » فقد استطاع ببراعة حسد علما ء أن ينال هما.ض 
الامسات » التي يعتبرها بريئة» وإنكانت قربةمن الهدن المتحجرين »ومنصهيونية 
دون الوسط حمالا .! فهو يعتقد بوحوب هذه الا*لطاف ء والهدايا » من شابعر لي 
خداع ء لينال الحديث دوماً معالغواني منالقلب » بعد (حبران الخاطر) والاحسان 
لاسسكينات من بات حواء .! 

ومع كل تلك الرقةوالنعومة الني أبداها العالمالغلبان » فان الحديث » كاديتطور 
الى صيخب » عندماوضعت السياسةوالعروية أصبعها.!فحاو لناما استطعناتحويل دفته» 
وتكامنا عر الساحل الثاثر في ذلك الحين ؛ وكات القمر يتزوي خلف 
الاءبنية الشاهقة عفتنا في ظلام دامس » وكانت الساعة تقارب الثانية عشرة » حين 
ودعنا الانسة المنالية الصرزو نية؛ومن بعيد لبعيدء صام داحنا بالمنزوين والمنزويات» 
تحت الاأشحار والزوايا .. شالوم .. شالوم .. 


سيو د - 


- 18 هد 


لخدي ر؟.» .أرض التلال... 


: نعدد كم ساعة نعمت فيها عيوننا بالكرى » ولكننا نعرف اننا استيقظنا 
كغصن رطيب » في هام الخامسة صباحاً » فارتدينا ( مابوهاتنا ) » وهيطنا عراة من 
الفندقء هبط غير نامن الرجال والنساءء وسر ناما خلةنا الله “فيشارع الكو ر نيش ٠‏ 
ها نحن بين أمواج الببحر الحائج » مع جموعالاهلين ء الذين أقبلوا منذالصباح 
البا كرء ‏ وقلى أن يؤموا مخازهم ومحلاهم ‏ نمم بااسباحة » وه متبة لا 
تفوقها متعة عند سكان الشواطى* .. وكانتساعة «مارعت فيها جسومنا أمواهالبحر 
وأنباجه » بين الظباء العائمة » والغواني الخائصة » وفي حو كله سحر وفتنة .! 
وما إن نشطت أعصاينا وعضلاتناء حتى عدنا مسرعين لغتطي أول سيارة»تقصد 
بسر رشنا ) . وهل ينسى صاحنا أنه خرج من البحر » دون أن يغتسل 
الماء العذب » فأبصره في الشتارع العام » جتان يستى الانشجار » ويفسل أوراقها 
مخرطوم مائه » فدعاه الى ( دوشه ) ماني » وكانت دقائق » وقف فا صاحنا » 
نحت خرطوم غزير المياه » بين قبقبات المارات » وتوابل تكات العابرين!لفكبة .؟ 
وهل هو في نظر اجيع » إلا صبيوني عريق في الاقتصاد والكسب .؟! 
سار السائحان عاريين في الطرق » إلا من(مابوه)» أصفر من عقلى الماهل , أو 
رزق الفقير ..ولا نحسبن المارات وامارين»قتلوها باأنظرات الساحرة » و(تويزات) 
الوجوه ء المشمثزة الثائرة » على الفضيلة والا'<لاق .. أبداً » لم يلاحظا ذلك على 
الناس .. فلكل حريته ورأيه وعمله .. ولاتنه عن خلق وتأني مثله .! 


نماط حم فل اترايهت 
كانت ا الطريق الى (شفاء يم) مترعة الحانيين مزارع الموزء وأشجار الصنويرء 


ده 


و( ارات ) البرتقال , وأنواع الخخضيات . وما يلفتالنظر » تلك النافوراتالاولية» 
التي السقى الاشحار » مها عات » وتغسل الأراقعا ٠»‏ فترى أوراق شحيرات الموز 
والبرتقال تتلاءلا'خضراء نظيفة » تحت أشعةالشمس المشرقة . وعلى طول الطريق 
توح المستعمرات الثالية الصبرونية ؛ دون أن تيصر قرية عربية واحدة... فيل 
أحدث الصيو نيونشبكة طرقهم » بميدةع نأراضي العرب » لتصل بينمستعمرات6هم» 
فلا للها أبديأعدائهم سوءء من قطع أو تخريبءاذا ماحد اميه وحمى الوطيس « 
أم أنهم أجلوا العرب عن ديارهم » في هذه الربوع » فلم ببق لهم أثر .؟ إها تحر 
نمتقد بالشيئين معا ؛ فللصبيو نيين تدابيرهالمونمية الاعينة في الاستعار » والاطمئنان 
الى مستقبل الاثيام والمفاجآت ٠.‏ أوليس درم وقاية خير من قنطار علاج ١؟.‏ 

كانت العلامة البارزة ز الدالة على قيام المستعمرة» خزانات هائلة مرتفعة مدهونة 
بالياض “ملا عحركات تدقع الماء من أعمق الاءغوارء الى أعلى الطبقات » ليستطاع 
توزيعه على سائر أحزاءالاءرض»سواءعل تأو اتخفضت٠وهكذا‏ فان فقدان الا*نهار 
لم حل مانعاً دون قيام المستعمرات والحنان؛فليس هنال كأنهار قط بل آبار؛ومتى و جد 
الماءوجدت ا إياة.فاحز انا تأول عمل يقوم فيالمستعمرة؟وهي الحلية الاولى فيالقرية 
المستحدثة .! وهنا تذكرهاحبنا 1آلاف آلاف ( الدونمات ) من الا'راضي الزراعية 
الخصية » على ضفافالفراتوالعاصيو الحادورءمبملة إهالا زرياً » ييمشعلى الا'سف.! 
فبل بول إن ماء الماورء لا بروي على ضفتيه 2« إلا مسافات يتراوح عمقبا ره 
عشرة وعشرن مترا .. بينا المياه تسيل غزيرة تقطع السهول والقفار . ؟ 

أها لماه كيف تمبري سراعاً وحواليك قاحلات البوادى .! 
لو سينا يك الوب شتاءَ ‏ لحصدنا النضار يوم الحصاد .! 

أجل » لقد تذكر صاحبنا ساعةئذ » أنه قطع في غابر الاثيام » سبعمئة كياومتر 
من دمشق الى القامشلي » فنصيبين » دونأن حد في طريقه أرضاً مزروعة »جاوز 
ثلاثين كياو مترا طولا .! فبل هذا شأن أمة تطالب بحقها تحت الشمس ..؟ وهل 
هذا شأن أمة تتطلب الحياة والنجاحءوشباها يطرقون أنواب الوظائف » تسكعون 


م؟1- 


لزيد وعمروءأو يدفمون اشثرا كات شبرية ( آنونه ) في المقاهي .؟! 7 هنالك في 
بطن الثرى كنوز » وكنوز عذراء ء ل تسسا بد إنس: ولا جان » تنتظر من يش 
ال , 

ألا.لا يقعدن أحدك عن طلا لرزق ويقول الامم ارزقي» فقد عامم أن المماء 
لا تمطر ذهياً ولا نضة » وأن 0-0 للانسان إلا ما سعى ٠٠١‏ قبل من محيب .؟ 

هاهي ذي الديارة تقف في ( شفايم ) » وها 9 تاذ وها + الى ناحة م3 
تحفها بيوت المستعمرة البيضاء » وحدائقها الأضر . ول نكد تخطو بضع خطوات » 
حتى خف العال من كل جانب » بألبستهم اللوثة ب ثار. العلل , _شقاروث الى درن 
تحملبم السيارة ؛ وسرعان ما | كتشف داحتا قدماء طلابه وطالباته » وقد طفح 
ابشر على وجوههم مرآه » فأسرغوا بنا الى حجراتهم الحسادة » انستريج من 
وعثاء السفر ٠٠‏ : 

كان الوقت ظبراً » وقد <لجل ناقوس ضخم بوذن بالطعام . فدعانا الطلاب 
لتناوله » فسألنام : ألا يجب الاستئذان من مدير المستعمرة .؟ فأحابوا بصوتواحد: 
لاء لا .. كلنا هنا مدير » وكلنا راع »ومسؤول .. وددهي أن مستعمرننا + العت 
مفتوحة الا'بواب لاعاطلين المتشردين المتسولين » ولن تكون هدفاً المحتالين 
( النصابين ) ؛ ولكننا تحترم الصيوف » ونكرم الزائرين . وخادة من نثق بأدهم 
وأخلاقهم . ولعل دسديق كادت تصم أذناه في طريقه الى المطعم » إلكثرة أسئلتهم 
عن أهليرم وإخوالهم ودمشقيم وأشواقهم وذحكراتمم !١‏ إهم برغبون ف رؤيه 
دمشق دوا عودة » بعد أن تقرر مصسيرم هنا في هذه المستعمرة حكصييو نين 
مستهون #اغن طواعية واختيار » وبعد تفكير واقتناع ّ 

كان. “العام قاعة واسعة » ولكنها لا تتسع دفعة واعددة ؛ أسكان المستعحر رةالبالغ 
عددم » أ كثر من سعمئة نفس > ولذا فهم اروز على دفمتين أو ثلاث . . أما 
أدوات امطعم فكلها من الا.لتيوم » وعي تظليفة مس آتبة على امو ابد نظام .غير أنف 
الماء ‏ حياة الانسان - ما زالم تعهده مفقوداً » وام استعيضوكتفت 


1 (م-4) 


5 


عنه بالشاي الساخن »مع 5 قلع السك ر أاتي توضع في الذي قا 0 ين 
لآخر نظريات عل الاقتصاد .! وكان الطعام مؤلفاً يومكذ 0000 قر وطحاطاء 
مقلية مع البصل و واللحم والدهن , وحانها ( البرغل ) وحساء 0 ٠‏ وقدمهذا 
الطهام الى كافة سكان المستعمرة السليمين دون استثناء ؛ فيتناولون أربع وجبات 
وميا ؛ أما المرضى فيتناولون ست وجبات » أو يشير الطيب . 

هذا وان شى صاحيئنا » قطعة من الام البقري الصلبة » لم 'رضخ لتوسلات 
شوكته , أو تشفق على زفراته » أو ري لعصافير بطنه » بل ظلتِ رافعة رأسبا 
بكبرياء لا تلين » كبعض أثرياء ا حر بالمعروفين » أو أدعياء العم » وأنصافالعاماء 
الجاهلين .. وأخيراً وبعد دولات وحولات في ميدان الصحن » ا التفافية 
بارعة » استحابت لتوسلاته » واسلست القياد» فأسرع بدحرحما في حلقه كحية 
من ( الاسبرين ) .. وفي هذهالا ثناءء أقلى استساذ الطلاب » وهو بولوني يتكلم 
الفرنسية بطلاقة » فقد موه اليناءوجلس اننا » يشا ركنا ادلم » وسذيضروت 
الاداف والمطاف ء وبتدنى مرافقتنا في زيا ارة الاستدرة ء اولا كثرة أشغاله واعهاله 
الشاقة .. 


عرزل في مه كر ا ار 


نافع ماه يدعو فنيات ( الكييوتس ) وفتيانه » لحضور الاتابات العامةااني 

يري عناسية دخول العام الميري الحديدء لاتخاب الاءدا ن , .والاشخاص ل 

اط ممم اين الا والاقراف لوو ,دعا كسوباارت: 

م حدحرة ؛ الاجماع أشيه يفصل مدردي » نضدت على اطرافه الموائد 5 

س التي !يبا » بعضوم بلباى (الماوه ) فقط » والآخرون بسراويل قصيرة 

ل تبات » فكن بر ندين ط را لباى ( الكييوتسيات ) ا'تقليدي » سروالا 

قصيراً مزموماً حتى نهاية الفخد » حيث تبدو سوق ذابت فسا أشعة الشحس » 
وتتكور هود خلف القمصان ء تنادي يحقها في الحياة .. 


ساءسا د 


جلس أستاذم البولوني الى مائدة صخيرة » دير الجلسات » ويوجه المناقشات » 
ويسحل الائصواتءوكان حدولالاعمال يتأامن : بث الشكوى »والاقتراحات» 
الحديدة » وتوزيع الاعمال ء وا كاب الاحان .. 

وما قرئت أسعاء الحاضرين والحاضرات » حت احتدمت المناقشات , وعنف 
الصراخ بين الفتيات والفتيان.وبدأ الشغب واللمب والمزاحء حتى لقد قال ليدد بتي 
هامساً : ( قاضي الولاد شنأ حالو ) .! وزغم أن الاستاذ حازم” » طويل الاأناة » 
لا بوحه كلة ا الى أحد ااطلاب » فقد اتهز أحدم الفردة »وهو دمشتي » 
ابن لال ل ووضع ضفدعة دخيرة على الارض » <عات 'دنو من قدمالاستاذ 
وه تقفز » واقيع ينظرون اليا لاهين عن الاتاب , باإشسامات مكوتة واغط 
صارخ 1 وهنالكغلام كان شأ م فتاة وبداعها” .فو خزت رفيقي أنيه الىمهذلك, 
فحرك عينيه نحوءها » فاذا ها سمراء » فيها كل ما في الشرق من سحر وسر » شضح 
من عينها خمرة بابل » ومن شفتها تمناتءلو ترحهت الى لغة سدنة امال لكا دمعناها 
تعال وقبلني 7 

كان الفتى ساعيها » وبدعو الى اتخامهاء وهي نتضرج هياجاً » وشهوة سافرة.. 
ولا نعل إن كات 5 هذه الاساليب » رشوات ووعود » أم أنها انتخابات نزبهة . 
وكانت المرشحة ندل على الفتى » وتشمخ غراماً » وتهوراً صادراً عن غريزة الاق 
قٍِ دور المراهقة .! 

كل هذه المناورانت الاتخابية دعت صاحينا أن يبرز الى الوجود ء ولو نالب.عض 
المتاعب ؛ فلم يكن بوسعه ان اهل شفتين توحيان بالقبل » ونهوداً صلبة ساحرة» 
تصرح مدعورة تطلب الخجاية والودابة والانتداب .! فاتقل تدا بضيق المقعد الى 
جانها .! وقد حدثتي فما بعد » عن انتصاراتة الحائلة في فيدان المحركة » ا 
مرات ثلاثاً » بصدرها العام » عرفقه دون عمد أو عن تص.م - ولعن الله 
الشيطان .! وكانت رفيقتها حانها » في شيه مهم جاح الى الرحلل » رغم حكترة 
المراهقين في المستعمرة»وقدوجدت فيه بضاعة جديدة » فأعطته من عينيبا ما يننظره 


لدإسا- 


من وعود لجل غير مسدمى ٠.‏ . ! وكان للقوم 5 3 7 رعع ع احينا سم بعضص العذر 
قِ هذه الاباحية السافرة البارزة 1 فبؤلاء فتيات غضات 0 بلغت إحداهن ع الساعة 
عشرة أو الثامنة عششرة من عمرها » دوك ,خطيب أو زذرج » وهؤّلاء ِ شادوفتمات 
لهم 0 هذه لمر والحسم والقلب 03 و يعم يعدشوك معأاء ليلا هارا 3 حاأة 
عراة » تحت أشعة الشمس القوية » وفي عمل منشط نال ؛ في الحقل ,وفيالمعمل, 
وفي ال محرات .. وفي البحر .! ذ يد م وأمثا ثالمن , أن لا حظوا 
بعضهم بءضاً » ولو على سبيل التسلية والمزاح ..! | 
واستمرت الجلسة بعض الساعة » وكانت النتيحة أن اخءت فتأة ,» لمات طعام 
الى رضى » وفق لتفتيش النظافة ومراقة المعلولين»وأخرى لتقدر الا'ذونوالاحاز ات 
ومحاسب وخازن وأعضاء ألا دفلة الاحاهات الثقافية والمطالعة » وفتيات تتنظم 


الحفلات. 

القن شرا[ عوك ) 

2 اللي تنايهي » حى دعينا الى زيارة ا لحر 0 الذي بعد كياومترين 
عن ( شفايم ) » فحلبوا لنا ( مابوهات ) ؛ وها ن في طريقنا الى الشاطى* » في 
مو كب من الفتيان والفتيات .. وما هي إلا أمتار من المستعمرة". <تى خف صاحينا 
الى شجيرات التين , حيث تحبري غادته الملهية الموعودة » وسار الى جانها »فأوشك 


: أن يلتصق ما وهو بحادما ؛ ولعله ود ان يكون ثوباً من يامها » تستر به عتما 


اللذيذة 95 ن الا'عين الجشعة الفضوأية .! ولا عحب من عه النادر » فبو أسة 'ذ 
ماهر ء, في نيش الكنوز:والا*اخاز من صدور الغواني ؛ فقدا كتشف في هذه 
الجولة مع ( الحيوية ) » أنها عراقية بغدادية » ومن الا'راضي المارة » رأ على 
مسامعها ما قله امرؤ القيس منذ قدي الزمان : أجارتنا إنا غرببان ههنا ... فنظارت 
اليه نظرة حيرى وكام | تقول : وكل غريب لاغريب نسيب .. 

كان أ كثر الساحين والساحات من العرب ( الصباينة ) » هرون حفاة على 


د 


الكثان المتوهحة ة اللاذعة , المترعة بالشوك » دون أن يمثروا أو يقفوا هدبة 2م 
نقف نحن لانتزاع الشوك من الاقدام » فقد اعتادوا في كل بوم » وف كل فصل» 
أن يذهوا لى البحر » من نفس الطريق » لينعموا برياضة محوية لطيفة .. وقل أن 
شرف على البحر » دخلنا غابة من التين » عثنا فها نقطف الار > وتملا' البعاوف 
' والا'فواه » من كل ما هو لَذَيد مبيج .! 

وكان منظن الحر ف, ريداً في نوعه » لم تفع أعيننا على مثله 5007 0 

تخيل أها القاري" كثياناً عالية من الرمال الخراء » بارتفاع ثلاثمئة مثر تقرياً » 
حدر شاقواياً » مع بعض الصخور الرماية » نو الشاطى* 0 التألق ..وايس 
مة طريق » سوى منحدر وملي ضيق متعرج جداً , كانت تفوص فيه أرحلنا حتى 
ال ركب .! وفي أعل الثلال الشاهقة » بقرات ترعى على شفا الماوية » قرب شحيرات 
1 التين المطلة على الحرف ماما » الى جانب قرية بعيدة عه تشرف على اليم ٠‏ وأما 
رمال الشاطى* » فهى نظيفة ناعمة حمراء » ينسلبا البحر منذ ألوف السنين .. ومن 
بعيد » كان الا'فق 59 مغرياً» حيث ناصل المماء بالماء الانزرق اللازوردي ولا 
فصل الي" عن عن أرحواذالر مال» سوى دخور يةعابسة » وأتباج من الموج الناصعة 
تثور مع البحر » أترسم شريطاً أبيض متعرحاً فوق الرمال الرظية .! 

وهأ الثانيات .رقصن كحنيات البحر » والماء يقبل أقدامبن » وقد نحلةرن 
حلقات نحت 0 صافيد » وفوق أرضكالءحد » وأمام بحر ماحم باون البتفسج» 
وكثيراً ما تركن رقصهن الابقاعي » وارين كيفا اتفق في ألماء » وشعرهن 


شساب على أ كتافين' 3 أو يتهدل ويئوس في المواء » وهن يقفز”كف ويطفين 06 0 


وبرسين أخرى 2 وقبقرامن تغلب هدبر الاامواج 5 

العامية » ومبحةنا ( الصحفية ) فثرة » وحن نلبو برسم القدود» واللبودعل الرمل., 

فلك كومناها تلالااءمثل الساحات» وم غم رتنانشوةعلوية أنتنا الانياوسمومما .! 
وم بغظط ل صاحنا سوم ى اثنين فر "امع اثثنتين الى مكان يميد 0 خلف الصخور.! 


مايص له 


ال ا 


وكاهم باعوة ر التنمية) مذؤماو امن أبصارناء ثم يدوا بعد مدة طويلة . ا 

ل فر" هؤلاء الحيشاء الى ذلك المكان السحيق .؟ هل راحوا يللونف يداع 
الحسد أو القلب ..وراء 0 وي منأى عن العيوث ؟ رعا ب فالغذاءالدسمء 
والرياضة ع« والشمس والعري 0 مض قنابل ذرية © للسشف أقوى خصوك الفضيلة 
والطبارة في تلك الروع ٠‏ ولا عحب إذث » إذقل المتزوحوث والمازوجات , وكثر 
العزب والموازت ٠‏ 

عدا وماءا لحر الماللعلى أحسامتا 0 جف » وقصدنا لساءتنا اجام .واخامات 
هنالك قماك » قم لارجال وقسم لانساء ؛ وأيس لارجال أرن 00 0 + آنا 
اذا شاءت أثى » أن تفتسلل في مام الرجال » فالمفرط أولى بالكسارة ..! 

٠‏ افد نت تلك الساعة ف اجام 0 تارخية لآ شبى ٠.‏ ققد دحل صاحيتنا 
د بالمابوه 5 ف رأيالعيون ترمقه, وتقسهطولا وعرضاً « فأراد أن إرمةهم ايضاً 
وأن يكيل لهم الصاع داعين « فارتد لصسره <سيراً كابلا . ! ذلك انه شاهد , ويا 
مول ما شاهد .! لقد رأى القوم م خلةهم الله بعور اهم وعرهم » فانعقد لسانه 
مرخ الدهشةءوما أ كثر ماينعقد لسانه لإأقل سيب “.ولكته 03 يفقد ذكاءه ومواهية, 
لان الجاسة عاودتة » وهاجمه الفيم دفمة واحدة » فأسرع دون تشكير أو تعايل » 
يخلع ) المابوه ( 3 وأعله شحعي أيضاً على الظبور عظبر الاب الحترم ( آدم ( 
كد عليه السلام م أئلا نكون هدفاً أسهام الناقدين 6 ومنالا لتعصهم 0 وقايل نم 
من دعر رف هونا 3 عاماً 3 س كاسلام عر لبااسداء ثم نعمنا د دوم © َ نشساه على 
9 الالأمء لانه راح أقصوصة |! أندوات » وممر الر قاد ف ( التكانين ) . ! 

كثات بت مشذواحي كب و ادم 


20 تن ورياضة واستحام » » نإل بوحة ثالثة » ونكثر من الزيد والحاو أعا 
| كثار » استعداداً لجولة واسعة في أنحاء ( الكيبوتس ) . ولقد لفت نظرنا هذه 
المرة دول الكبرراء في كل ثيء .. دوماً وأبدا .! فكأن الصريونية » ترد كمرية 


اعسات 


جميع مرافق المياة في ( الكيوثسات ) ؛ وما ذلك بغريب علهم .. فانم 'يلقلون الى 
فلسطين كل ما في الغرب 0 .! فالكبرياء في وجه القرذااشرين 
ا مشرق » ولعل حضارة أمة من الاهم اليوم» تاس عقدار تتلغل ااحكرراء في 
حياتها ومرافقها .. 

هرذا المعلبيخ » وجميع آلانه تدا وتعمل «الكمرباء » غير انها نري على مقياس 
أوسع :أ رأيناه 5 ( شفيا ( ولو كن الانشان والنظافة هناء أقا ل ظبو ر وتفشياً من 
هناك , وذلك لاتساع العمل والمركة والنفوس في هذه الديار » ولاأن ( شفيا) 
بفك متتدوزة الدق المخووع بن هيمدرسة لانتاج الشباب العامل بصورة سر يعة 
منظمة .! وأغلب 7 لات الغسيل » من دنع ( تل أبيب ) و كلها دار تالكر اء ا يضاء 
فتضع العاملة الختصة الماء والصودا والصابون المبثور عقدار مةان » ثم تدير الآلة 
ساعة واحدة » وهي تس لما بعادل ( ؟ ) لاغ من الثياب .. وما دورات ثلاث 
تجاه » ثم دورتان باتجاه مما ك س ء ومة 1 لةلحصر ( الغسيل ) مؤلفة من وعاء 
أسطواني كير مثقوب الحدران » يدور حول محور مرتبط بآلة متحركة » ويحيط 
ذا الوماء»وعاء آخر ينتهي من أسفله بصنيو ركفاذا دار امرك ء دار الوماءالداخلي» 

فانطلقت قطع القوش الى حيط الوعاء » بتأثير القوة النايذة فيها » وعندئذ بتطاير الماء 
ذرات » مع في الاناء الخارحي » ثم تسيل من الصنبور .! 

ويل ذلك » حح, رات رف” الملابس وترميمها ورقعبا وخياطتم! و كيبا » فترى 
قسما منها لا“لبسة 5 العرب» وقما للا'طفال » وآآخر لابنات » وغيرهللاغراب 
من غير العرب .. وترى الى جانت هذه الاجر ات ء معامل النحارة الخاصة باقع 
أوازم المستعمرة المشبية » فتؤمن مطالبها من أسرة ومقاعد » وأخشاب بناءوأيواب 
وغيرها على كل وحه.. 

وهنالك معمل » يسنمون فيه نوعاً خاسامن الا'حذيةالزراعءلا تدق فيه المسامير 
الحديدية » بل تسشتدل عسامير خشبية وخيوط .. ولعل هذا - لنوع مما وافقاأياة 
الريفية موافقة ثامة فلا يفنى ولا سلى . . وتذاكر صاحنا عندئد » قرويات أرياض 


داهس 1 مسيم 


دعى ( ودا) .. وهاخصصان 


دمشق » حيما مبطن المدينة فيخلعن أحذيدن لثلا تتبرأ في الطريق » ولا'ن الطريق 
نفسها أنظلف 0 دورهن » عدا أن حاودهن 'تجدد دوماً بلا ثمن » أما الا'حذية 
فتحديدها يتطلب الغن المضمون .! 

ولقد كانت أعمال البناء , قائمة على قدموساقكالعادة دوماً » ذلك أن المستعمرة 
في اتساع مستمرءلا تقف عند حدء فكاءا استولوا على قطعة من الارض ء أصاحوها 
وأ<يوها ثم فتشوا عن غيرها » ولذا فالبناؤون يعملون طيلة 0 بصب القوااب 
الاسعنتية المفرغة . ايستطيعوا : نناء ححرة في سناعات معدودات . . . فلقد يصل 
المستعمرون الى الارض دباحاً » فترى في المساء قرية كاءلة ظبرت لا وحود, 
أما شيم هناك فهي مربحة وصحية وعماية .. 

وانتقلنا في أرجاء المستعمرة » فشاهدنا خممة الدواحن وأقفاصها » فيا البط 
والا'وز والدجاج » وقد أنشئت أقفاصها إعاريقة ممكن من أخذ (السرقين )“وذلك 
حجنا ل أرض القفص من ريط تمتد تحته ألوام اح واسعة متحركة » إسحونها حينا 
بريدونء وحمعوث من فوقها السرقين المتراكم .. ذلك اللماد الطبيعي ي الني .. 

ثم زرنا الاسطبل » فوجدناه أقل ؛ تدا مما شاهدناه في ( شفيا حلي 
شل نظافة. وكذلك مكان الاستحلابء ففيه مفرزة بدوية » وأوعية معدنية لقايفة .. 
ومثاللة مون عاض السحول» ولتت وعجل انمه الذي بنادى به » وقدشاهدنا 
الى جاب كل ذلك ححرة خاصة 
بثور ضخم يدعى ( أشرشل ) 
كدا بذ اننانا متقاره نوق 
(شفيا ) » وتلاصق ححرته 


حدرة لور آخر أضخم منده 


( للانسال ) والقيام شئونف 
اريم ٠.‏ لعل خصيتي أحدها 


اياون , تحمل الرامي ينشط الى ذكر أجراس الفضة الاألقة , بالنسبة اسواد 
حلد الثور الدامس ونظافته . ثم شرا لفتع البصر ريم الثوررين : القرات 
العزيزات » وكاث .م كل واجحدة مون فوقبا « فبده يي ) هملا نه 6 « وتلك عي 
( تكفا ), وهذه ( دينا ).. 

وتحاب البقرة هناك » ثلاث مرات في اليوم » وفي كل مرة تدر ما لا بقل عن 
سبعة:ايترات أو ثمانية من الحليب . وتقدم اسطبلات البقر حسب السن والنوع .. 
فبنالك وع شق لكايه فشعل 2« ونوع [اعحمه 0 0 6 لاحر والا عمال 0 وأب.ض 
المقر الحلوب عندم أثيات طويلة عريضة 1 ثمنبا الارستّقر اطى الاأصيل بشهادات 
رسعية 3 ومنها ال جبول الوضيع َك لعل النظامالارستةراطي 0 أو الورحوازي أق 

طيقة اليو ان اليوم أدضا ٌٍ 

وأعجب م نكل ذلك وليسمع سكانالا'رياف ‏ أنهم جماوا مكاناً خاص] لاسفاد 
بين البقر .. فتدخل البقرة في مكان عدد بالا" ناي بالحدبدية الضخمة » فتححزفيه» 
وتريط من رما « عدأ مؤخرتها النايئة عن المكان » مستعدة أقدم الزوج السعيد» 
ولا فرق هنا بين ( .تثشرشل ) أو ( بودا )إذ يجب أن لا مذيب رجاء اسحابه فيعملية 
الالقاح ؛ غير انه جب ان لا ننسى أيضاً بأن مكان الزوج الطيب أوسع ما للبقرة» 
بالنسبة لضخامته ولمقتضيات الفن .» فكأن إطارها ضمن إطار الزوج المتيد . .! 

وعندما وصلنا أقصى المستعمر 0 وقفب اجع تع أمام مقيرتما خاشعين خاضعين 3 
فهي عندم كا حدثونا ‏ رمن العمل المتواصل » والكدح الخلص.! فبنا برقد 
من قضوا في سيل الواحب > كن هحروا بلادم ؛ وعتطوا أرض ايعاد #وتهاوافي 

0 عيبم اناي 1م اية ؟ واحتو مهم في حوفها أمنين .. واقد 

: :إن أ كثر من مات 2 فى أوائل تأسيس المستعوحرة 20 ممكاه يساحب فتك 
00 3 ولدغات الثعابين « والتعرض للاتوصاب ! 

وكان الى جات المقيرة م متعحد_لة فنية 3 وض أول ما شأهدناه من مثالا في 


لسوت 


المستعمرات .. فقا منة وستون حلية مصئوعة من الكش والتوياه . ذوق فنان» 
وتوصية عام ٍَ وأمام المنحلة جام من اللاور » فيه عاذج من الملايا 0 ومقادر مو 
وإعا م يضعون في أل اللحاية رفوفاً ذاتشباك وأطر » مجمع عليها العسلوالشمع» 
ويكني أن تسحب هذه الاطر ليجنى ما تراك فوقهاء ثم ترحع الى أمكتتها ..! 

وحدنا أخدم بقوله 3 إنهم مستعدوك لتقدم اليل عذاق حتاف الطعم 
والنكبة 3 فاذا شئت عبسلا » ذاطعم وردي 1 او دعكري « أو ( يوسي ) 0 ماعايك 
إلا أن تضع الخلايا » أمام حدقة ذلك النوع , المرجو من الزهر .! لان النحل 
يتغذى منه » فلو أمتص رحيق الزنمق » أو البتقسج ٠‏ فاك عسله لصبح ذا عق 
زبقي أو بمفسجي 8 

ولامرة الاولى بدأنا تجول في ( بارة ) أو ( بارديس ) . فقد كانت الاشجار 
قليلة الارتفاع » خضراء الا أوراق علا تعثر فيها » على أغصان ذابلة بابسة » أو ورقات 
ذاوية » وما هي في خطوط مستقيمة هندسيةءتسقى بواسداة الثوافر الاولبية<يناً » 
وبأناهب ضخمة من الامهنت المستور نحت التراب » حيناً آخر . . . وكان الماء 
0-77 عندما فحروه أمامئا -_- شدفق منهأ 6« عدر وافر 8 دوك أن إعايع منه دي 0 ف 
الا'خاديد الى تندر هناك .! 

وفي هذه ( البيارة  )‏ والمل الاسم مأخوذ من بثر ء نسبة الى الآبار التيشةبا 
ابراهيم باشأ المصري من الموامض ما دعو الى الاعحاب ٠.‏ فرغم أن الثمر 0 
ينضج بعد فأنه كان كمير الحجم » ميل الشكل . وإنك لتحد فيها الايمون »> 
والكرفون « واليوسف 53 والفلانسيا 53 وكل نوع قِِ قم من الااأرض 2 حودةء» 
للعنانة به حسب خواده ٠٠‏ 

وم 5 في أرض ) اليارة ( حشائش طفياية » لاءن القوم تحرثونها مع الارض 
دوماً 34 قتصبح أسورج طبيعية متازة ٠.‏ ولا بك لك من ان ري حول كل يارةءسوراً 


لوم د 


من أشحار السرو » بحدق بها ء ليكسر من حدة العوادف »ء وبي الاشجار من 
5 ْ 

أرخى الايل سدوله عاينا » ونحن بين أشحار البرتقال والايمون.ه فعدنا وفي 
نفوسنا جوع ءلم ندر من تفسيره سوى أن نكيفه وتوله الى جوع البطوك ءأنننى 
قايلا ألم الغيرة » والنقد , والشعور بالنقص ..! فدخلنا المطعم .٠‏ ولاحظ صاحبنا 
أن هنالك امرأة رومانية » أيئستها المياة» في هذه المستعهرة ‏ كفيرها درن 
الرومانيات ‏ فبدا على سهائها » شحوب وكد وقنوط .. فكانت سرب الشاي ء 
الساخن الحفيف » دونها سكر, ‏ كالعادة ‏ ثم تمضغ معه (مرملاد) السفرحل» 
والحزن بزداد على محياها » كلا أوغلت في الشراب ٠٠‏ 

وهكذا استطاع داحينا ان يكتشف ثغرة حدددة » في حياة الصويونية ٠٠‏ 

فا هى واحدة من عشيرات الآلاف جرع غمص الالامءوتشمثز » ويبدو من 
ياها أنه تبتغى شيئاً .. إن سكان المستعمرة » ايسوا سواء في اليحة والاشراح » 
وان بحا الانسان بالايز وحده ء وإنما هنالك قم معنويةء يلتونها في هذهالربوع ' 
فلا يقمونلما على أثر » فهل يمنى ذلك » أن بعضهم يريك العودة الى المدن » وحياة 
المدن .؟ أم أنه بت 0 ٠‏ ذلك ديلا 0 


عحرب 43 سمحيب عليه |! سطور .. 


0 
3 


ل 


الوفينتة روت دوه 
- بار هاأيربا العرثى س 


02 نا| بعضهم » أ نهم سيعرضوت الايلة » ثسر يط سيؤائياً في المستعمرة » 
.٠ 000‏ فبنالك سيا متنقلة » جوالة » بين المستعدرات » تعرض الافلام, 
دون أجر أو تمن .. وقد نر 6م أيضاأ » فرق عثيلية أقم أشهر الفنانين والفنانات 
من بي صهيون » لترفه عن الينكان » وتشيع فييّم » جواً من السرور والمدور » 
يستعيدون به نشاطهم وقوتهم » للنضال والعمل ؛ في هذه الاعرياف النائية .. 

وقد يستدعؤن أحياناً بعض الفرق الرياضية والللموانية »فلا يتركون مظبرا 
من مظاهى الترفيه والتسلية » ما يوجد في المدن إلا وأتوا له » لثلا يعيشوا في عزلة 
عن العال » وم -هذا العمل فقلون آنار المدينة ومه انا ال المستعمرة » فلا تنقطع 
حلتهم ا ولا يبتنسون .! 

فبل سمعت أها القارىء » أن قرية من قرأنا تزورها السينا » أو فره ف التمثيل 
والرياضة .؟ وهل تحسب أن الام تافه لا قيمة له .؟ لا ا إناك وأن نظ 
ذلك , حتى لا أنهمك بالرجعية والتةبقر ؛ فان تأثير السينا في الفصر المديث » هو 
فوق الحدل » والتمثيل مدرسة الشعب » والرياضة خالقة الايطال .! 

' ولقد قادنا الطلاب » أو اس القات توي انرو اميوفات 
الى شخصية من شخصياهم لمسثولة »در الهم الماملين » انتححدث اليه » ريما حين 
وقت عرض السريط.. , 

وكان شاباً دمث الطباع» لين المابٍ ء عط بان من الثقافة والاطلاع؛ 
شقن ثلاث أو أريم لفات حية ينها العرب. 


ساوهوب 


وحاسنا نسمر وإنأهء في شرفة تطل على الحدائق والسيوت ء فاذا بآرائته,صدى 
لآراء زملائه الآخرين » فيالمستعمرات» وتعبر عن !اصريونية وأهدافها بأحلىيان.. 

واتهزنا الفرصة المناسية » وانهلنا عايه بفيضمن الا'سئلة عن حياة المستعمرة » 
وإدارة شؤوما وعلاقما بالدولة ؛ فا ضن علينا عا تحوي جعبته من المعلومات » 
فقال : إن سكل ( كيبوتس ) لهنةإدارءة خادة » تنتخي سنوياً على درج ةواحدةء 
يشترك في ذلك الاناث والذكور. أما عدد أعضائها فيكون<سب ضرورةالاعمال 
المعللوب إتازها » ونسبة السكان ؛ على أن لا بقل عمر العضو عن الثامنة عشرة » 
«وتبدا الااجنة أعمالا في رأس كل سنة عبرية ٠‏ 

إن كل ( كيبو نس ) س مستمءرة ‏ هي مسجلة رسياً لدى المسكومة » بام 
( جمعية تعاونية زراعية ) . ولكل منها » أمين دندوق ء ومأءور أشفال وتنظم ٠‏ 
أما المسئول رسمياً تجاه الحسكومة عن كل ما تحدث في المستعمرة » من ولادات , أو 
وفيات » أو حوادث .. فيدعى ( مسكير ) أو الختار ... وهذا هو الذي بتولى دفع 
الضرائب الى الكومة » عن الجموع دفعةواحدة جسب تقدير أولي الامى .!فكا'ن 
كل فرد منهم مسام في إعاء المستعمرة ..والمال هو للحمعية .. فن شاء أن يغادر 
( الكيوتس ) فليغادره دون أن يأخذ شيا » وأما من أصبح عاحزاً فتجري عليه 
النفئقة..! 

والسستعمرة حق القلك + بصفتا شخصية معنوية ؛ وعندما تؤسس حل في 
دوائر الحسكومة » ويذاع أمرها في الصحف »ء ويعلن تمن يفوض بالتوقيع عنهبا » 
والتعاقد باسمها » فكأنه المدير المسئول في الشسركات التضامنية أو المساهمةااتحارية .! 
وإن ( الهستدروت ) تسعف المستعمرات تأمين حاحانها ومطاليها , لامها تيك 
الكثير من الءناصر الفعالة في هذا اأسبيل .! فهى نتدخل في كل ذي* »ومن يشترك 
في العام يصيه الغرم .! وعلى هذا فهي تصادق على موازنة كل مستعمرة » وتقدم لما 
المشورة في زيادة الحاصلات والانتاج , وترسل من لدنها دون سابق إخبار » كل 
أربعة أثههر مفتشاً ايدقق حاباتها » ويراقب الدخل والحرج .! أما الانتاج فنالباً 

وات 


با شاف :ف منت ذانيا أن القاقض عر اللاعنة فاه بيات خاقة 
كؤسسة ( تنوفا )مثلا تمنى ببيع المحاصيل الزراءية. . وهذه الطريقة تمتنعالمضاربات 
والمشا كساتءوتسهل على كل مستعمرةمعاملاتها ؟ولا سق الفلاح تحت رحمةالتاجر.. 

وهنا مس رفيق بصوت مرتفع قليلا : ليت تجار (سوق المال ) عندنا يعرفون 
ذلك » أو ليتنا نسعف الفلاح بعشر المؤسسات ء» أمثال ( نوفا ) وغيرها .؟ ثم 
نابع المحدث : 

أما ما يحتاحه(الكيبوتس ) فيؤ من منشركةخاصة.ترتبط كذلك اله تدروت » 
تسمى ( هاماشبير ) . . فهي تقفدم المواد الاولية » وكل ما يلزم المستعهرةمن 
رؤوس أموال, حتى إذا ما ررحت أرباحاً طارئة » أعادت توزيعبا عل المستهاكة 
من المستعمرات ؛ وليس ف ذلك إضاعة وقت ماء أو مساومات ناطلة ٠.٠‏ وحسابات 
لايعم فحواها إلا الله . ! وكل ذلك تشرف عليه ( المستدروت ) م تشرف على 
مطالب المستعمرة الصحيةءفتؤمن لها الا'طباء الحوالين» وأطياء الاسنان»والياطرة» 
والمبندسين .. أما واحب المستعمرة هنا » فهو أن تدفع لقاء هذه الخدمإت مبلنامعيناً 
من المال ..٠.‏ 

ثم سكت الحدث » والطلاب يرمقونه باجلال واحترام . فسألناه عن هذا 
( المستدروت ) الذي شاخل في كل شأن من شؤون المستعمرات» والذي “ردد 
ذكرهأ كثر من مرة في حديثه » فأخرج سيجارة وأشعلبا » وجعل يمب منسا 
بصورة متوادلة » لعله ستجمع نقاط بحثه ء ثم قال : ٠‏ 

مضى على ( المستدروت ) خمسة وعدسرون عاماً » منذ نشأتها في ( تل أبيب )» 
عام 9ل . وأنا أعتقد » بأنها أعظم منظمة اجتّاءية لاممال في الثشرق الادنى كله.. 
ولقد كان تقدمها شحة لعواملل خارحية مختلفة , ولمساع مستمرة ذات هدفمعين, 
“يعنى به الشعب الييودي ٠‏ وهي .قوم اليوم .حقيق غايات قومية خاصة » وخدمات 
فلسطينية عامة »كا أنها ذات اعتبار دولي باعى باشترا كها في الاتحاد الدولي السام 
لنقايات المال الكائن في.لندن ..! 


جداا ع لات 


وقد بلغ عدد أعضاها في عام ه؟ةا : ( 16,600 ) عطو أي مل /. هو 
حميم عمال اليبود في البلاد . وكانت خلال هذه الحربء تمل زيادة على ما ذ كر 
(500؟) عضو .! . 

إن في فلسطين ( ١40‏ ) قرءة زراعية صريونية » لتمي جميع من فيا الى 
(المستدروت ) » وبلغ عددم نحو (.... ) سمة ٠‏ وقد أنشأت خلال هذه 
الحرب أيضاً (؛ ) قربة جديدة ..! ويشتغل نحو خمسة آلاف عامل وعاملة في 
المشاريع الصناعية » التابعة للمال ولابستدروت » بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 
أما هذه المشاريع » فآ كثرها منظم على طريقة شركات تعاونية . 

هذا وقد أنشأت ( الهمستدروت ) شركة خادة تدعى( كور ) ؛ وذلكلادارة 
هذه امامل والاشراف علي .ولا أضرب لم مثلا عن اهام ( ا هستدروت ) 


بالميل 0 ومصاحهم 355 


د أضربتخلال الحرب نحو ( .5.6 ) اضرابءاشترك 
فيها ما لا بقل عن 7 ألف عامل وعاملة » في سبيل العمال ورفع مستواهمالمعاشي. 
واذا فنحن نفخر بها » وهي نفخر أيضاً ما تتفوم به من المساعدات المتادلة » وذلك 
سضامن أعضائها » ضد الامراض والبطاله وغيرها .! 'حتى أنهم يدفعون لورثةالعامل 
اللتوفى خمسين ححنمماً أ كتمويض رسمي سنوي ٠٠‏ 
ولااستدروت .. دندوق ندعو هبصندوق المرضى» وقد اتسع كثيراً ! وأسست 
له فروع عدة في أطراق اللاد جمعاء , <تى أد. بح عتلك اليوم ثلاثة مستشفيات 
1 ومصحات عد4كة لانقاهة والاستراحة . وإن لحة واحدة تاق على مدق 
( بيلينسون ) التابع للصندوق المذكور » 2 ببنايات هوليود » وحدائق 
وكمبورج » وغاأت بولونيا في باريز .. 
ولكل مشترك الحق في ا الكامل, ولكل من بلغ الستين من العمر 
معاش شمبري ؟ دعى معاش الشيخوخة .. ويدفع العمال ومؤسساتهم حو سور /. 
من نفقات (صندوق المرضى) أي ما يعادل  ٠].‏ م نأحرة العامل » يدفمهااشترا كا 
شهرباً ؛ أما المرأة فتدفع قايلا من أجرها لقسم النساء .! هذا وقد بلغت موازنةهذا 


م 


الصندوق عام م95١‏ مقدار (٠..د./م:1)‏ جليه فاسطيني . وكان دخلدندوق 
البطالة في السنة الاخيرة نحو (...:..؟) ج ف .! ومنجملة الاعمال ذا تالعلاقة 
بالمساعدة المتبادلة أيضاً » دناديق ( الاقراض والتوفير ) وعددها عشرون دندوقاء 
ولشم نحو )0 أل عصو 0 ؛ أما الر أسمال الذاني لما فهو ) موسره"|ا ) حف.! 

وعندما رأى الرحل 3 أمارنات الا تغرابءو ألا : شأه الشديد دو علىوحبمنا 
لشجع ولذة له الحديث فُضى قائلا” : 

وقد تدهشون اذا قلت 3 » بأن بين منظات ( الهستدروت ) شركة للتأمين 
تدعى ( ه"نه ) , وأن عدد ( بوالص ) أسهمها الني صدرت حت اليوم هو : 
) س١‏ ) وارصيه وقيعتها 3 ودوث/اءمرد؟ )اج ف 1 ْم رشف سيحارثه ونابع: 
العامل والموظف الحصول على مسا كن دحية رخيصة كل حين ٠‏ فقد أعدت 
شركة ( شيكون ) المستدروتية » مساحة من الارض » تكني لاسكان ٠١‏ .1) 

عائلة ..!! ! وستيني الشركة اد ) "ا ) منزلا » سيكلئف 

بناؤها مليون جنيه فلسطايني 

أما بنك العال » الذي + 3-3 000 المشاريع فقط  »‏ لا الا'فراد ‏ فان 
رأسماله الذاني » بزيد على ( . .سم ) ألف جنيهفلسطيني ء وتنيف ودائمه على المليو نين 
من الحنهات . وعلى هذا مكنني القول بأن المشاريع العالية » مدينة للبنك المذكور 
الآن» عا بزيد على مليون جنيهفاسطيني»منهاانثان للقرى'!: راعيةالعالبة » وأ كثرمن 
مثة ألف خنيه فلسطيني للشركات التعاونية » وصناديق الاقراض .. وهنالك شركة 
١‏ نر( ٠‏ وهدفبا مساعدة القرى الزراعيبة » وذلك بأن بمتحبا القروض عل سبيل 
توسيع الزراعة بشتى الوسائل . كتنظم الري ورفع مستواه الفني » وإنشاء مخازن 
للغلال » ومشاريع التبريد 6 وأحواض اأسمك .! أما رأعال هده الشركة 3 فياغ 
( 6م ) ألف جنيه فلسطيني . ومن البدهي أن الفائدة لهذه الشركة هي أقل مما 
تتقاضاه المصارف العادية » حتى نفس مصرف العال .. 


جاع ابه 


وهنالكش ركه أخرىللستدروتءخادة بالأقاولاتالكبرى تدعى(سوليلبونيه) 
أنمرت أثناء المرب » في فلسعاين واللاد الماورة » أعمالا لا ثقل قيمتها عنمايوني 
جنيه فلسطيني . أما فروعبا الصناعية ء فقد أنزت أعمالا تقدر ب (١٠.م‏ ) أاف 
حنيه فأسطيني 
تعب الحدث من حدلشه ء وتنهد» م قدم أنا بض سيجائر » اعتذرنا عن تناوطًا 
لمدم اعتياد التدخين .. واستراح قليلا » بينا قال أحد التلاميذ من العال : إن 
لابستدروت داثرة خادة المقاولات الزراعية فقطءو ندعى ( ياخين ) .. لا نالحركة 
التعاونية ( المستدروتة ) واسعة حداً ركثيرة الفروع .. فهي تمل شركات 
الانتاج » والاستهلاك . والاقراض ء والنقن » وغير ذلك .. فثلا ثسركة ( تنوفا) 
الزراعية التعاونية التي ذكرها ( الرفيق) - وأشار هنا الى الرجل - باعت من 
الحاصلات في السنة المنتصرمة ما ثمنه خمسة ملايين حنيه فلسطيني تقرماً ؛ م باعت 
شركه ( همشوير ) الزراعية الاستّلاكية محصولات لا“عضائها » ما ندر ثلاثة 
ملايين حنيه فلسعايني » ولهده الشركة مشار بع دناءية عتلفة » يشتغل فيبا مئات 
عديدة من العال ؛ <تى لقد ساهمت فعلا بشراء معمل ( شيمن ) صف قيمته ..! 
5 افر ثفر محدثنا الاول » فكانه سر لثقافة العامل الصغير » فحعل بربت عل 
كتفه باسماً ثم قال بعد أن أشار على التاميذ بالصمت : 
وفي الهمستدروت نحو ( 7٠١‏ ) ألف عضوة » ولما دائرة خادة للعناية بالعاملة 
وشئونها » كا تعتتى بالشاب الغامل <تى ا نالثامنة 200 المنظلم في تقانه تشحل 


. 


ليل ) | آاف فى وفتاأة 0 ونهوم المستدروت عشاريع عامية وثقافية واسعة و«و٠و٠‏ 


فلدمها 3 60 حدائق الاطفال, و (هم) مدرسة ابتدائية تضم حو )00 06 . 


ليذ ولليدة » . وحلبا من طراز مدرسة كييوكين «جبع >من حيث الناءوالمهندسةء 
حتى ابحسما الراثي دار ( أوبرا ) يط بها أشجار السرو والا'وكاليبتوس من كل 
حبة .. ومة دار المعامين والمعامات الخادة بالمسةدروت أُيِضْاَمْ وعدد:من المدارس 
الثانوية والفنية من صناعية وزراعية :. كدرسة الصناعة (ما كسفابن) الاحداث 


جداهة:ة١‏ د (م-١)‏ 


لس 


و كدر الزراعة لتدريب الفتيات في ( تل أ ) .٠‏ وكلما تعتبر تماذج حدكة 
لامدارس بصورة عامة » 

وهكذا فأنا تريان : أن من أهم نقاط القوى فينا » أننا نعمل دوماً في سبيل 
المسثقيل , لا الحاضر فقط ٠.‏ إن كل طفل عندناءتتعوده مر بيات مختصات,الحضانة, 
وتسليم ست ةأطفال الى امرأة تعنى مهم » خير ألفمرة من انشغالأمباتمهم الست 
فنعدن رسل سا منن الى العمل ء لنترك الا'طفال ألمرأة السادسة .. 00 قا 


ْ الاقتصاد قْ البو 4 الت 02 هٌ واستخلا لها . !وعند أأشاء » وبعد ألء تمل ىله تعايسع 


الاأبوانء أن يحملا أطفالما الى العش العائلي . واذا بلغ الطفل سنتين » أرسل الى 
رياض الاطفال , ولا عما ل له هنا » سوى اللعب والغناء والرقص في المواء الا الق٠‏ 
وعكث فيهاته الرياض حتى الخامسة من مره ثم يدخل بعدئد مدرسة(الكيبوتس) 
الاتدائية ..! أما ر برام التعايم عندناء فهي لا تختلف عن المواد المدرسية في دور 
الحكومة وامعارف م غير أننا تفترق في أساليب التدريس ومناهج التعايم ٠٠‏ فنحن 
نقسم الساعات اليومية الىمادة أو مادتين م نالدروس. ذلك أننا درس 1 أءة 
والحساب بصورة مستمرة » أما التاريم والحذرافيا وغيرها من الدروس » فندير بها 
على طريقة دورية ؛ فندرس التارعخ وحده » حتى تنتهي مادته المآررة » لكل فصل 


ش عل حجدة ؛ م تنتقل الى الحغرافيا» وهكذ دواليك 353 ولقداعرت عندنا هده 


الطريقة مرتها » وآنت أكلبا » ونمن علها راضون .؟ وأ كسثر المستعمرات ترسلى 
أبناءها الموهو بين بعد]عامدرا ستهوم الانتدائية المالمدارس الثانويةني(7 تل أبيب)فيلا قبلا حل 
المشرفون على المتعمرة الطلاب » وبدرسون مواههم وميوهم » للافادة منها ولو 
كانت تلك الموهبة لا تفيد ( الكيبوتس ) مباشرة »كن يكون لميل الى الموسيتا 
أو الرسم ء لاننا نستفيد عندئد من ذلك بصورة غير مباشرة ... وتم الدراسة في 
الجامعة المبرية لمن أراد وكان مستحقاً الانفاق عليه ..! 

والتعلم عندنا بسيط التناول قوي المدف ٠٠‏ إذ أذغايته إتحاد رأس مرتب 
للعمل الصناعي والز راعي فقط , ايكون أداة دالحة للتفكير والانتا اج .! فالعلوم التي 


ست 8 سدم 


تفيد الطالب في آتيات أيامه , وتجملهمواطن نافما شمر يفا ء هي تلك العلوم التي م مها 
وحملما دماغه <قاً بصورة ملامة .! فلس القصد من المدرسة حشو ذهن|اطاات 
عا لذ وطاب للكبار الهرمين من أنواع التفكير والثقافة .! فبمس بي داحي قاثلا : 
لقد ظلت الحال في سورية تحري أمداً طويلا على طريقة (<شو الذهن)الاستعارية» 
وماراك جكذرف وإن الف الترش, ‏ واسيم الشكل غيد القع + والرتيب 
غسير الترتيب .! وما ذلك الأطأ التاجم إلا عن الاءعمال الارتالية التي تحمل 
| مسئواياتها رجل واحد ء أو رجال غير أ كفاء لكثرة ما >ماون من أعمال ..وعاد 
المحدث شول : 

أما الشهادات التي ناو لها الطالب » عقب اتتها: ص م ادات بسيطةلا 
زخرف فما ولا طلاء,<تى ولا ورق صقيل؛ووأسعفك!ا ا وشاهدتما»اضحكت» 
كا ضحك بالامس > حاحي بابا أصفباني » حين زار ( لندرن ) وأبصر الاتكليز .. 
فهي بضع كلات تشير الى أن الطالب قد أنهى دراسته واختصاده , مع التوقيسع 
والتارع , على الآلة الكاتبة .. فالدرسة والعلوم لم تخلق لمنح الدرادات » بل لحلق 
جيل من المواطنين الواعين » جدير الحياة .. 

وعدا ذلك , فقد أوجدت ( المستدروت)ءمدارس ايلية» لتوفيرالتعايم فيالمدن 
للعيال الا'ميين أو أنصافالمتعلمين , تمن لم لوا دراستهم بسببنقص الوسائل المادية 
لد.هم أو لسببآخر 6م أنها أو جدتدائرة خادة اتثقيف البالغين بواسطةالحاضرين 
الحو الينفيالبلاد » وبواسّطة الحوقاتالموسيقية والمسرحية. وقد تدعو(الهستدروت) 
أحياناً فريقاً من العال للاستاع الى م#اضرات معينة طيلة يوم كامل » أو دومين أو 
اسبوع فأ كثر كا تصدر كن اسات في ث شتى المواضيع . ولليستدروت حر بدةتوهية 
تدعى ( دافار ) وعي أ كبر دديفة في فاسطين سعة وانتشاراً ومادة ؛ كأ أنهاتصدر 
محلة اسبوعية خادة بالاولاد. وثمة كثير من المنظات ( الهستدروتية ) تقومباصدار 
نشسرات ومحلات يومية وأسبوعية وشهرية .. وهنالاك فرعأتعليم اللفةالعبرية ا باجرين 
الحدد من المال ؟ ولقدكان عدد طلاءه في السنة الاخيرة )..٠0(‏ ليذ وثليذة ٠‏ 


ل لاغ 1 عد 


وكذلك نمحاول تغبم العرب ودراسةلتتهم ؛ فلئحة العر بية تدرس في جميمالمدارس 
الهودية » والوكالة نفسها تمنح المكاقات والموائز المدارس ااتي تتفوق في #دريس 
العربية » ونعم الكبار عادات العرب وتقاليدم وقرانينهم ؟؛ مِنا لا توجد مدرسة 
عربية واحدة ندرس اللغة العبرية .. 

وهنالك دائرة تدى (عم عوبيد) أي شعب عاءلى . وهي تختص تاليف الكتب 
ولس التراجم ؛ وقد شرت فى السنة الاخيرة » مو مئة حكتاب اختص عفنا 
بالنش* الحديد 1 

ولمللم سععتم بالفرق الكثياية للمال المدعاة ( أوهل ) .؟ فقد نشأت هذه الفرق 
إعساعدة الهستدروت » فقامت بدورها حق قيام » ولا عحب من ذلك طالما أنهسا 
تتمتع عستوى رفيع في ميدان الغثيل .. أما مواضيعها فلا تخرج عن المواضيعالعااية 
العامة المرودية .! : 

ولا نكتني ( الهستدروت ) بالتربية المجنوية للشعب اليبودي » بل تعمنى أيضاً 
بالثرية البدنية . ولذا فقد أنشأت جمعية رياضية ذات فروع عدة في اللاد » تحت 
اسم ( هبوعل ) أي : العامل . وهذه الجعية توشك أن تصبحأ كبر جمعية مرن 
هذا النوع في فلسطين»فتشمل فروعالاحداث » وتعنى بكافة أنو اعالرياضة البدنية.! 

ولابستدروت عنابة خادة بالسياحة والترفيه عن الشعب العامل البيودي . فابا 
دائرج لتعضيد السياحة والتزهة في أطراف اللاد لتنشيط الحال المعنوية والمسمية 
لدى المال .. ورغم أن الحرب قد قيدتمن هذه الحركة , فان ثلاثة آلاف عامل 
وعاملة » اشتركوا ف السنة المنصرمة » في٠نزهات‏ نظمتها هذه الدائرة . . 

وهنا اعتدل الحدث في جلسته » وكاأنه بريد أن بدي أعر] حللا فقال : 

. إن الهستدروت تؤيد (اتحاد عمال فلسطين) فيمساعيه رفع شأن عمال المرب» 
بواسطة ( الدائرة العربية القائمة ) كا'حد فروع الاحنة التنفيذية لابستدروت . وإن 
الانحاد المذ كور ء يعد في طليعة الجعيات » لتنظيم العال العرب » في ميادئ شتى ؛ 
وغايته التنظهم المي البحت ...1 , 


جاور اه 


وآصدر المستدروت صحيفة عربية ندعى ( حقيقة الامى ) لتظبر غايتها للعرب 
وأعمالما .. ولك تتكون عن دك فكرة عن نمو" ( المستدروت) » ومدى قوئها 
التنظيمية » يكني أن أذكم, ركع مباغ ( الرسوم الموحدة ) التي دفما الاعضاء في 
هذه السنة » لصندوق الهسة روت .! فقد بلغت ( ٠٠.دوه؟؟د١‏ ) جف .! وهنا 
قال صاح نا : بيد أن الظروف اأساقة لم تكشف عن نوايا الصبيونية التي تدعونها 
وتزعمون أنها في دالح العرب ؛ كا تقولعن تأبيدك لرفع شأن العامل العربي ..فان 
هذا القول مخالف الواقع تماماً .. و.. فقاطعه اليد .. في حديثه وقال : 

لا لا .. أسآء إن هذه القوة التنظيمية المظيمة » مستعدة لد يدها للعاءل 
العربي وإرشاده » فقد أنشأت عام عمو( ( عصبة عمال فلسطين )_ التي تذم بعض 
الال العرب والارمن » ولمذه العصية تسعة ة فروع ضعت والي 5 60 عامل ؛ 
لهم < ق الامتياز في العلاج الماني » وصندوق الاخاء » وي دت | سه يحالس 
عمال حيفا ) التابع لابستدروت ٠‏ 

إن أعماانا في المستدروت تهدف الى احجاد مجتمع جديد في فلسطين » بقوم على 
قواعد عمالية اشترا كية » بواسطة كفاح الطبقات من حبة » ثم بواسطاة المشاريع 


المالية الحتة من حبة اخرى :.! 


قل ,مدى القمرف ببن العرب والبرروه ع 

قال عاحي 0 عا مستّحيلا ع ل عرق 3 أن بعدير 0-0 
مخاصة لأء ءا تعمل نلصا ألء ب وعما ؛ فان ص ك التعرد الج ي لقعأ 

ا 3 2 0 1 

ا استعمروث الصريونيوك( لدكارن كاعت ) أو ( كارت هايسود ) 3 17 تشغيل 
أي عامل عربي في المستعمرات ات الزراعية : هي ححة على سوء نية الهميونية كا أن 
الاعتدا عات الكثيرة « التي تقوم 5 الحامياث الصبيونية « على كل عامل عر لي 6 
يعمل عند بودي م قى 0 من أن ندلك عليها 0 وعل هذا , 598 العرب كافة 3 أن 
المستدرو تس تسوى أداةاستعارية صهيو نية نو حدسهامها الىقلب العام لالعربي.! 


0-7 


إنها ترفع العامل الصهيوني على بطالة العامل العربي » وتضحي هذا ال'خير في 
سبيل سعادة الاول .. فسكت الرجل شارداً ذاهلا » 3 تابع حديثه فقال : 

أنا لا أعتقد بوجوب هذا العداء ,يننا » بل اني أوقن بأن عد م التفام الموقت 
سننا » إعا هو ناثى* عن اختلاف وحرتي النغار للقضية الفاسطينية لكل من الفرنقين. ٍ 

إن حبل كل مثا الآخرءأورئه عدم الثقة بهءومن هنا تحدت المشا كل المستعصية 
خلال خمسة وعشسرين عاماً . . فالعرب يعتقدون أن اليهود غرراء متطفلون .! واايبود 
«عتقدون أنهم أصحاب حق مستند الى وثائق دواية » واعترافات صريحة وتارع .. 
وأنا كيرودي هبيوني > أؤمن بأنه لا بد من مرور يل كاهلى على 00 2 
بتذير التفكير عند كلا الطرفين » ليستطيع المي أن يعيشوا اخوانا .! 

وهنا سعل سعالا شديداً » وصعت هنيية يستعيد راحته ثم قال : 

إن إخراج اليهود أو العرب من أرض اليماد » أعى مستحيل قطماً , وفي 
اختلافهها الشديدءوتناحرها المستمرءفائدة لقوة ثالئة » يستطيعكل افا نإدرا كبا. 
فقاطعه صديقي قائلا : ولكن هذه القوة الثالئةء هي صديقة الصبيوننين ,وهر التي 
وعد تهم بالوطن م قٍِ هجر همد سرهم غير الشروع الىفلسطين. ! 

0 م الرجل ونام :إن اتكلتزا حى مدهة ممايكا دوي , ا ينا 
ماف الع ادي أمة»اعد أيةمن زلا الو . . فكل الأول اأتي 
عرضتها منذ بدء المشكلة <تى تى اليوم » هي م-كنات موقتةء وا 5 أن تسموهاأقراص 
0 قوية مبدثة لا'عصاب الط رفين .: ولد مى عليها في لد لاعئة سسنةوما 
زالت تسعى لاتحاد الملول » تلك الحاول التي تنطوي في الذالي على خمائر الفسان » 
والاختلافات المستق.لة . ٠م‏ تلبدوشرع يقول بلبجة حادة .. إن سندا تكلتراالوحيد» 
هو الزمن . ! والزمن م يقول ( جيبوت ) مؤرخ,م الاتكليزي اأتهور : 
كفيل رض هذه الهالم .! 

وقبقه مدنا بصوت عال وعايل الفكرة .قوله : فالمسألة الفاسطينية إذن ابست 
بين اليبود والعرب » وأو كانت ينها فقط » لت منذ أمد طويل ؛ وذلك بحسن 


اوها 


النفاه » وتفريب وحبات النظر .! غير أنها قضية بينهها ممأ وبين انكلترا . . الدولة 
المنتدية الشرعية .! 

فلير فم الانتداب مرة واحدة عن 0 ساءت هذه الفكرة ب 
الصبيو نين الثلاة ‏ ولتروا "كيف نتفام ..! 

فقات له : ا 0 ه في العطيد 
الانتداب وقائه » وهذا أمى مشهور عنم .! قال : إا أنا أعير عن رأبي الأساص 
الآنء وهو رأي ,تناه الكثيرون ٠١‏ ثم عرج على فكرة عمناها كثير] من أفواه 
المبروننين » وندل دلالة واضحة على أطاعبم المستفبلة ٠‏ 

إن الييود اليوم » يؤلفون ثلث سكان فاسطين ؟ وفيأورءا ما لا هل عنمايون 
ونصف الملدون من المشردين المضابدين ؛ وإن بذور الحرمانية والنازية »ما زالت 
متغلثلة في قلوب الناس هناك » أفليس من الواجب الانساني » أن نحد لحم مأوى » 
لقي ..؟ وهل يمكن قبول هذا العدد الضخم في فلسطين .؟ فقلنا : لا.. 
أ 2 إن العرب أن يقباوا مهودياً واحداً حديدا » و إن في أمربكا » وأوستراليا» 
وجنوب أفريقيا لمتسماً من الائرض لمؤلاء المتشردين .! فامبتعدوا عن فلسطين والله 
معرم .! فضحك وقال : ولكن الارض تنسع لكثير من عباد الله , وإن فلسطسين 
مقدسة في أنظار اليبود لا سذون عنما حولا ء فهي مصدر الوحي » ومنبت الدين 1 
ومسةط رأس الاساء ومستقر الميكل .. وهي زراعية قبل كل شي' » ومنأسبة 
لا'هو ايم وغر اذم وروحيم .! 

إن المبودي عاش روا 14د دون أن نح في الزر أعة واستمار الاأرض» 
با نراه متألق النجم + في فلاحة الانرض في فاسطين .! فلم ذلك .؟ إنه يعمل هنا 
روحه واعانه » فيحرث الاعرض بشفاف قلبه » وحنايا صدره ٠‏ ويسقيها يدمه > إن 
أعوزته اأيأه .. وإن سبوك يسان وسارونة تكني جميع هود اأعالم » دون أرت 
يطرد عربي واحد م نأرضه :ولك تكثر الاءراضي الور في فلسطين » وه اليوم 
. خالية دوتما عامل أو زارع..نحن ن لا نبغي سوىالا'راضي المتروكة الماطلةالرديئة.. 


وه 


سوى تلك التي مهملا العرب » ولا ينتفعون بها » أو لا بجدون سبيلا الى إصلاحباء 
بالحيو د المعكرة لقي عم تغني ولا تسمن عن جوع .. فهي أرا ضْ بحاحة الى مال دعم 
وتضحية » ما لا يتوفر عندك ! وأذكر ر أن أراضي بثر السبع هي خير ما عكرن 

الاحوء اليه في هذا السبئل » فهي ذات مساحه نبا تبلغ نصف مساحة فاسطين . فيبسا 


1 


1 عد د وكا السيءين أاف 
.. وهنا سألناه ٠‏ : 

. ومن أن تأتون لها الماء .؟ فأجاب : إعا نحن مستعدون لامحاده » فبندسو 
ا 5-2 رية »كعصا نيم موه وير ها امارج 
فتتفحر الينابيع .! ن اذا لم نمثر على المياه » فإدينا مشروع كبير عد + قتسين 
0 0 ت الفلسطينية ؛ وهو أننا نود جاب ألياه في سواقوقنوات 

من الا'نهر الثمالية في فلسطلين .! وهذا الروع كفيل بأن يروي هذه الاراضي» 
وقاب! الى جنات وارفة الظلال عامرة عا لا يقل عن مايون مهودي .! واذا عمنا 
أن كما ل فلاح » هو بحاحة الى شخصين اثنين» يعملان من أحله في المديئة » نستما ليع 
عندئذ أن تتحيل أزدهار الما وتو الركة الصناعية التحارية في فاسطين . ! 

إن نصف مايون هودي حاؤوا فلسطين في مدة ربعقركء فحلةوا ما ترونهمن 
ضة » فكيف تندو الحال لو وافاها مليون ونصف اليو أيضاً .؟! 
ولكن ء لثر ماذا يصيب الانكليز من حراء ذلك ؟" ‏ ى 
إن اتكلترا نخنى فقَداك فلسعلين من بدها اذا قويت وقدرت. . وان استقلال 
فلسطين معناه أه ضياع قطة ١‏ اسكراحية ) هامة من -وزة بريطاناء التي حخرحت 
من حرب كادت تعصف با » فراحت الآنْ تيذل جبد اليابرة , لتثيت أقدامها في 
مسا كزها السابمّة ؛ فلا كل ن إذن أن يفتش الاتكليز عن حل ملائم قط .افاليوم 
التدان »وعدا وصاية بوي ذلك باسم حمابة طريق الحندء ااكاسطدوي” 
والمطارات والموانى* ومصافي البترول والدفاع عن قناة السويس .! 
ِنْ نظرة واحسدة إلى مؤسسات انكلترا المربية » والتحصينات الساحلية , 


ساق 


والمطارات الفك طينية ؛ كافية للدلالة على أنهم لن مخرحوا من فلسطين .! لاءم! في 
نظرم مس كز اتموين ممتاز » وحصن هاثل » وخط دفاعي كبير يد .! رغم ان من 
علك ترعةال لسويسءلادنيدفاعه حجان ما عاماً فيعدمر ااطائرات والقنابلؤااصوا رع.. 
بل ستعد عنها بقدر يسمح له الرصد لكل مباجم .! 

وهكذامكان يتدفق الرحل في حدثه ودفاعه عن بي <لرته .. با كانت كل 
جارحة ناطق في وحبه وتهتز معلنة إخلاده اصريونيته واعتداده مهسا -ويكق أن 
تذكر للقارى' بأنه سي سيحارته بيده <تى أحرقت أدابعه دون أن يمس" 2 
رشفة واحدة .! 

وأولا أن عرض ( الفيم )السياني قد حان » لظل بحدثنا حتى مطلع الفجر . 

نوضنا أخيراً لرؤية العرض » وقد أطل الهلالعلى حديقة واسعة بشكل مدرج» 
نضدت فيها المقاعد والكرا.ي » ونصبت في صدرها شاشة بيضاء مثيثة » وتراص 
القوم من كل زوجين اثنين على مقاعدم 1 وحلا لهم السمر تحت أشعة القمر في 
انتظار ( الشريط ) .. 


ألا ساهر والكون نام .. 


كان مو ضوء ال موضوع ء الروابة لطيقاً حداً 2 امه ن الخلاءة والجون ؛ ورعا كان 9 
مقصو د 4 لتقرسه من ذوق الشياب والفتيات 3 وابعادم 3-3 ن المثيرات 0 من روايات 
الحب والمثامرات ؛ فهم كم بقول المثل : ( هن غير دف بير قصو 6 ٠.٠‏ ولذا قارنب 
أ 7 ل اليتعرض في ال در أخلاي بالدرحة الاولى ء ليلاثمالفتيان 
أن هذا 01 نع 0 اختلاس فترات 0 5 ارى خلالها القمر حافك الغيوم 6« 
ليمعنوا في العناق الحادء والق لا تالرقاق. .ولقد شاءمضيفنا أن يبرر مساك القوم » 
فمزا ذلك الى الاتزواج وحدم ء لا العشاق المعاميد .! 

ش وماكاد الشريط ينتهي » حتى شكرنا الجيع » وتمنينا لمم لذيذ الاحلام ؛ 


حعد أن 


حم 


وهرعنا بأنفسنا الى النوم ؟ وهنا » أقول ماقاله بشار من قبي : 
بطل ايلي ولحكن / أنم ... 

ودون أن أعم اليت 4 فان صاحينا الحترم لم يكد عتلك نادية الوسادة 2 
وعتطى صبوة الف وا عو عرق قاسبات عنواء وبدأ شخيره بر نفع على جميع 
الاءوزان والإعلحان :! وأقسم أنك ان محد لغطيطه مثيلا .! فأبن هو من قصدر 
الطارات ذاأت ا جحركات ألاء ربعة 1 وحرر الشلاللات 8« وزفير |ابراحن 5 
هو من طلقات المدافع » ودق الطبول » ودفارات فنا ت الانذار » وحلاحل الاخطار.؟ 
ها طرا دوك شخيره وغطيطه .! وسأذكر ماحييت أتي حاوات ن إقافله #المسسيلة 
بقطع شخيره م يسترقظ ؛ وعبثاً جهرنه ووحزته ‏ فل يسمع ٠.٠‏ عوطت مر 
إشعر .! وأخيراً <ررته من قدميه » ومن بديه دون انث فيق .! فتركته عندند 
1 مكرهاً .. وله الاءص من قبل ومن بعد .٠‏ فقد خفت أن سقط عن سربره » 
فتسحل مى أصد العالم القرببة والعيدة » اهتزازات ندل على حدوث زازال مريع 2 
أو أن يحدث له ما زعحه ويفحعه في لذيذ أحلامه 1 

أما ( البق ) فق د كاد جلكيءرغم أنهم وضعونا في سرر نظيفة لا غبارعايهاء 

نهم بدهنون الغر فكل شه رين مرة باللكلس والحص .٠‏ ولكن البق على ماإظير 
0 3 فد أسة ستعمرالفرش القشيةوالا* سرة» وراح مي ف با متلكانهو من ارعهء 
على غرار أسياده الصبيو نيين » والتابع تابع ٠١٠‏ ولا ”قصال في الحم 0 

. وأصيح الصباح رع صاحنا الى الجا م المءيرد 0 حيتٌ بدو و وهن 
شاءت من المستحات »كم خلقيم الل » 0 ة ؛ ثم انتقلنا الى المطعم » ليزدرد 
بيضا مسساوقاً وزيدة و ( مرملاد ) السفرجلء وشاياً وخيزاً 00 

وأخسيراً » » ودعنا الجيع» وعددنا الي ( تل أبيب ) برافقنا في السيارة 
فئة من سكان ( شفام ) نالوا إجازاتهم ااسنوية » وم الآن ذاهون» هَضونها 
قي الساحل أو ف الحمال 3 أو تحيون في المدك الصاخة « أيستعيضوا عم حرموه 


1١ عهة‎ 


5 


7 الورر ولعي 


0 


هيا | إك ( باح تكفا ) أو (ملبس)م سماها العرب ء ولو كان الاسم البري 


قد ل ؟ فبل بين الا“سعاء أيضا ( بقاء الالح ) .؟ أو أن ( داروين) الطبب 
الذكر » حشر أنفه في هذا الصدد .؟ الله أعل .! 

وني ( بتاح تيكفا ) أي - عتبة الا'مل ‏ مستعمرة من نوع جديد » حةيق 
بالتدير والنظر ء ندعى ( ميشيك بو عللأوت ) تلك التي أودانا جميع من شاهدنام 
بزيارتما » لنكون فكرة صميحة » عن حياة المستعمرات وانحاهها ومستقبلبا .! 

فبيا إامما .٠‏ ولو أنه كتب علينا الانتقال » من سيارة الى اخرى » دون أن 
نذوق للراحة طييا * ففي سبيل ( الصحافة )التي نتعشقبا دون أن نتسب اليبا » وفي 
سبيل خدمة العرب والعم » هون كل ثي' ٠٠‏ ولا فضل انا في ذلك » فعلى الشباب 
أن يضعوا ولو لبنة صغيرة فى صرح أوطانهم .؛ و<ذار أنتستحي من فمل القليل» 
فالحرمانٌ والمدم أقل منه . ولو أن الشابفي انكلترا وأميركا وروسيا »لم يركبوا 
الا'خطار » ولم يفودوا في الإحار , ولم يطووا القفار » لما استطاءوا التغلب على 
عدوم الما كر الخطر .! فالمزلة واخول والانطواء على النفس » تعابير بالية يجب 
أن تطوى من سحل اللفة العرية » ويستيدل بها النشاط والمنامرة وااحكفاح » 
ويومئد يفرح المؤمنون .! 

وما إن ركبنا (باصاً )من محطة ( امد ) الكبرى » حتى سأل صاحينا مخناجة» 
فيبا طيية الملاتكة وذكاء الشياطين » كانت انيه » عيل مع السيارة وتنئى ٠سسع‏ 
الثواءات الطريق ٠.‏ سألها عن محطة ( باح تيكفا ).. فأجابته : انظرني في أبةقحطة 


دههعة 4ل 


7 


سأنزل » وائزل في الحطة التي قبلها .! ثم صمنت فأدرك بفهمه الام :اك المرحكة 
الالتفافية من الغادة » وكانت قبقبة ناعمة كادت تتلادق فيا |"' دود » وتدغدغ 
النبود .٠.‏ ولولا أنه كان يعرف حق المعرفة كا تالعبريات في أمور الغزل » وأنف 
لمن غنات عوض القاوب « وأمهن يورك رؤية عاشةبن العربي بغير ساق عل أن 
دين محفظمن خالية من دراهمه 2 ولا كل ذلك, لغامص مغامرة أخرى مع الغادة» 
يضيفها الى الا"ثوف من غرامياته » رغم الاعتقاد الحازم سعد القلبين الاين كا بعد 
القطباث الا'رضياك عن بعضه) ٠٠‏ 
8 وه.طنا رض القرية الى تقوم عن كنت مها المستعمرة المقصودة 0 ففو جى”' 

صاحينا عشاهد مزعحة ؛ هتف بي مسوعاً على أثرها » وهو يداني 0 عم رأناه 
للءرة الاءولى تأ رجحني الهواء 2 وكارتف 6 شاء الحدس- العم الصميوني» 
وهو تألف من خطين أزرقين جانبيين» على أرض بيضاء » في وسطبا نيجمة هي ترس 
داود أو ما إسحية العامة عندنا ) خام ساماك ) 1 

ولقد عامنا فما بعد ء أن هذا الترس المؤلف من مثلث مزدوج » يرمن الى أن 
مدينة داود ( القدس ) قامت قدعاً على ثلاث تلال ‏ حيط بها ثلاثة أودءة ؛ وإلى أن * 
بي إسرائيل مقسمون الى أقسام ثلاثة : الشيب » واللاويين والكينة . وقد افترح 
هذا العم » زعيمهم الاء كبر ( هرتسل ) في أحد مؤعراتهم السبعة عثر ٠.‏ 

وبعد سؤالات عديدة للمارات والمارينءبلنة سمبها إن شكت : كو كتيل لغات:. 
وي من اتكارات صاحينا واختراءاته وحقوق||اانشر والاقداس محفوظه له ذلك 
أنها تتألف من ميم العبرية ببعض الاتكليزية والعربية » والهيروغايفية أحياناً على 
أ كبر الظن .٠‏ جمع كل ذلك ثوب مبرقش من الفرذدية ؛ أقول بعد سؤالات 
حمة » ومساعدة العناية الالهية » استطاع أن بلغ سؤله ٠.٠‏ 

وك رضي عن الحظ » ودعا له بالير واابر .4 وحسن الختام » فقد كان حير 
عون لنا ومسعف في رحلتنا ؛ فان القوم كانوا بو تنا غالياً من سلالةالعم شالوم.. 
باسنا الخلى القصير ء وشرتنا السمراء ؛ وقعاتنا الفلين .. وعندما كنا نف 
له ف لين 2 مم 


3 بةه1 | 


يحبلنا العبرية نحيب بكل اتزان : إِنْ ساداتنا الحاخثّين في دمشق ء مهتمون تمليمنا 
سور الصلاة » والمزامير والتراتيل » دون أن نفقه لما معنى ء ولو أنهم لقنونا لذتنا 
المقدسة , لما كان في الامكان أبذع ما كان ٠ . ٠‏ 

ولقد أخبرونا بأن هذه المستعمرة هي خادة بالفتيات ١‏ . فا سر ذلك يا ترى.؟ 

وحن لم نعبد في القوم الطبارة والعفاف .؟ فبل 'ابها الى رشدم » وراحوا 
بقومون تارب أخلاقية جديدة ؛ شعارم فيبا لا مساس .؟ أم أنهم يسيرون اليوم 
على مذهب السادة الرهان » لعل فيه خلاداً لنفوسهم > ومناعة لاحسادم » بعد أن 
باعوا الفضيلة طيلة القرون ولو باللتحزثة فى مخادعيم .؟ 

ولكن » فلندخل حمى الاسدء ولوأن دونه خرط القتاد . فبل نحن أوهى 
عزعة من ابن أني ربيعة » واضرابه من أحدادنا المغامرين الميامين » تغمدم الله 
رحته كلاء.. لا !٠..‏ نحن نستطيع اليوم ما استطاعوه بالا'.س » كن أحفادم 
خأ ودماً » ختال بشحاعة الفرسانء و كبرياء الملوك .. 

وراعنا سرب من الباء في حمال غانيات ألف ايلة وايلة » كاشفنات السوق » 
بارزات النبود » مشمرأت عن السواعد » مصففات الشعور , حملن أدواتيكف 
الزراعية » لحفر الاترض » وستي الزرع وقعلف الا'زهار والورود . 

ودافح ماعنا 
دوت ر<م رقيق » فيه 
شوق وفيه حنين » يزيد 
5 حلاوته أنه زوج 
لئمة عذية » هي نئمة 
المياء والاحل .٠‏ واذا 
بتاميذة من 'ليذات 


صاحنا م6 تقيل مسرعة 


لتحبيه مؤهلة مرحية » بادب واحترام » دون أن تصدق عينهها فما تربان ؛ فبلصي 
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في حلم .؟ وإلا قكيف بيط عربي من الشام هذًا الحصن الحصين , بل هذا العرين 
الذي تاماه الانسود .؟ ولكنها حقاً أمام أستانها القدم ء الذي شاء أن يبرهنعل 
وحوده, فاحتواها بين ذراعيه » دعجم عودها شل هه وما أحلى اللقاء ٠٠‏ بعد 
طول افتراق ..! 

وواحت تان أترانيا القانيات + افون اسعير 6 ليق فى تاسورع 
يلبين النداء , كائن هنالاك حدا جللاة .. وأسرعاحبنا يذم اميع » وبرد عل ىأسئلة 
اقيع 7 الزاخرة بالشوق والحستين > و تسح الغبار عن النأكرات السعيدة 3 وقي 
الوحوه إشراق وسسرور 020 

ولقد طفنا بأرحاء المستعمرة » فاذا مها من طراز جديدء لم نسمع عثله منقبل. 
فهى خادة بزراعة الورود ر'لازهار ؛ وهذه الزراعة راحة جد » اذا عامنا أن 
الوردة الواحدة من انتاج هذه المزرعة تباع في ثل أبيب يمخمسة قروش فلسطينية .. 
والقوم هناك يرون في الزهور حاحة ضرورية » كحاجتهم الى المي الذي بتاعونه 
كل نهار » ويعتقدون أنه لا جوز أن تخلو مائدة في الدار من إناء تززينه الانزهار 
والرباحسين 35 

ولقد تفننوا في شتلها وغيسها وتحويلها . فبناك أنواع لا تحصى من الزهور في 
أصص فخارية » تسق بالنوافر اللولية » تحت سقوف من أخصاص خشبية » تنطبها 
أغصان متسلقة لتححب أشعة الشمس الهارة . ١‏ 

وئمة أحواض واسعة يغطها الور » لحفظ الشتل في الشتاء .. 

وهناك أمكنة خاصة بزراعة البغذور» مغطاة بالزحاج , ريما تموء حتى اذا 
استوت على سوقبها 3 رفعوا الزحاجوغطوها (الا"“خصاص) ٠.‏ ونعد أن حو وترعرع 
تنقل الى أمكنة أخرى ٠‏ 

وشاهد صاحبنا بطيخاً أيض الاون » حسبه لذيذ الطعم » يطنى* الظمأ في الحر 
الشديد ؛ قلما عم أنه خاص بالبقر » يدر لنهن » ويكنز جين » خاب فأله » وكات 
كاابستاني الذي ذدع الورود فتنت له ضفادع 0 3 مررنا مخممة الدجاج » فكان 
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رجاء حار من مرافقاتنا بأن لا ندنو منباء لانها مصابة عرض سار » هنفي صسدد 
معالحته » والطيب البيطري يشرف عليها كل بوم . وعندهن مذود للبقر فيه حمس 
وثلاثون بقرة > بعتنين مما أشد العناءة » ولا غراءة في ذلك » فلات تتقن هذه 
الاجمال كما بيت أكثر من الذكور » ول نعثر في المستعمرة إلا على رحل واحد, 
هو مبندس زرأعي ٠‏ ش 
وتتمل البنات في المستعمرة عدا الامساايب الزراعية » فرن الطهي ء لمدة ثلاثة 

أشبر » والغسيللثلائة أخر » والكي"ورفء الملابس »> ومن عطلة ثلانة أيام فيالشمر» 
وأسبوعان في السنة . أما الدراسةفهى باللغة العبريه » ومدتها سنتان ونصف »تحمل 
الأرحة بعدها شهادتها » وتمضي الى 8 » لتعمل فيا ٠‏ 

ولقدطفنا بغرف الدرسء والراحة والمباجع» فكانت كلبا "ثم عن نظافةواعتناء 
زاندين . أما صالة ااطعام فهي من أجمل ما شاه دناه حتى الآن في امستعمرات . 
فجدرانما من البورسلين » وموائدها أنيقة تتأأق بالدهان ؛ وتنار بثريات كبربائية» 
ولعل ذلك عائد لحداثة بنائما . فقد أفرغ فيا مبندسوها منتهى ما وهل اليه فنهم 
الحديث » وإبداعبم ؛ ولولا أنها خصصت بالبنات فقط » لاأشبوت ( شفيا ) بترنييها 
وهدوئها . أما عمرها فلا 2اوز الشرين ما ... 


ات ا 


برلمانني الخيال 


أات] تلك العحوز جام ةعور كقيها العاريتينءي مٍّ سسة (ميشيك بوعاوت), 


مستعمرة ة الزهور 2 تشدب وردة م لضّة 2 ومعد عنها الا أوراق الحافة “م .معنا 
على شكل كومة .. وكان الى جانها زائر صمهيوني ‏ لا أغالي اذا قلت بأن الصهيونية 
المسلحة تقثل في وحبه » و( باطجية ) عصابة ( شتيرن ) أعطنه ٠.7‏ من ثمرها 
لهام . ! فان فحكيه أ رئضين » وأذنيه المتأر حمحتين كا يادي ١ل‏ لسلال , وعيئيه 
المستديرتين الصذيرتين » اين ننفثان المكر والذكاء » كانت تو كد لنا أن هذا 
الرجل من ( محاسيب ) نظرية (لومبروز ) في الاجرام » ومن أقحاح صهيون:وعباد 
الممكل , ونادني الحظ في ربوع العالم .! 

ولعل الشرير حدع ردي *" صاحينا 3 وحبذ مصادقتنا 3 فدعانا الى مقعده المؤاف 
من صعيد الارض » وبعضص العشب »؛ قرب |العجوز المادئة؛ الحامدة ٠‏ وكا عا 0 51 
إنساناً يقرب منها .! 

وكاد صاحى أو كدنا أن نستر هويتنا ‏ كالعادة ‏ لولا أن أقنات إحدى 

الود : ا : 

البناتمن يدانه القدوات » فعرفت ار حل نا » وقامت مقام المترحم الأساذق » 
تت رغم اطلاع الر حل ع كلى العربية َه فاريدة وحدبه لاخفاقه 6 اسة الاشدا ص»؟2 
وقد حسينا من ن أبناء عشير نه : واذابه , راناعرياً ٠6‏ وعدن ب س وقتعدين سل يعملون 
ما إلا 0 5 لت الدبارءشفبون الصرمو نين وسيرود الاغوار 

خان فأل ال رحل دوك أن مم زم 0 ؛ والحكه فا حأنا بعر بيه وطمة من 0 
(تل أييب) .. 

5 ترون المكان .؟ وهل يعنى العرب بالزهور 

قأجابه صاحننا : إن العم رب في غى عن الزهور والريا<ين , فقرام عامرة سا 

أ 0 


0 


منذ خلقها الله » غير أنهم يعملون اليوم » في رفع مستوى القريةٌ العربية من ناحية 
الزراعة والتعمير والانظم .٠‏ ويرون المياة جباداً متواملا ؛ ؛ لاأنهم مبددون في 
دذقهم وينم وأرضهم وغدم وذرتهم ؛ إنهم يعامون أطفالم م أنهم اذا شبو أءنقد لا 
يدوك لا سوم دنا ر ...ولا حديث لم من شان وشيب إلا الثذات ف الارض 2 
والدفاع ء عن البيوت والحرمات » ولو أدى ذلك الى قتال يكون من ورائه الفناء .. 
| فأين مم من الزهور والرياحين . ؟ إن هميم الوحيد ذلك الوضع النهاين اللاطير 
العحي ب الغريب؟وإن.لاعما لالزراعية والتحارية والصناءية طراً # عا تج بالاستقرا 5 
السياسي وهو ماحرموه .. فأجاب الرجل:لا .. لا.. هذاقول فيه كثيرمن الخطأ. ! 
فاو فرض أن الاتكليز لم يتزحزحواءن فلسعاينءوان يزحزحوا » فبل يظلالءعرب 
بعيدين عن 9 08 ركات الاقتصادية والزر اعية والعامية 9 فقاطءته 1 : دعنأ من هذه 
المقارئات والحاورات » فم ل هن الفريقين يناضل » وسيكون «المقاء للا أدلح ٠غير‏ 
أنه يذغي على كافة اليه ودء مبادثة العرب والاخلاص لحم « في تكاثرتم ذ م مه يطو 
ب كالسوار 535 فاغير” وحهه وقال : 

نحن نعرف هذه الحةيقة دون أن نيئس» ولن تارب العرب أبداً » لا'نناحاحة” 
لى النفوس والا'بدي العاملة .! أوتدري أن البلاد تقاس اليوم بإنتاجبا الاقتصاديء 
وقدرتما الثقافية الفكر بهء لا يعددها وتندادها . ؟م تعد بد الانسان 5 الحرو 
الحدشة »كل دي *في الكسب ؛ ولكن ن المادة الاولى فيبا اسك رار :+ : 
فادا كان الناس قدا در ن لقاعدة م جاهد لا نجع» فثقافة اليوم وفك كر لا مهلك » 
وهذا. 1 من نف خ في ال هو أء يعي أن ارد كوت مقر ) ل نه لايق 0 

ا 0 يكون في ف هدا 0 بعص الحتيقة 0 و دامت الحال 0 ما 2 
55-7 عرية ا 14 وبعدئك 5 مكنم عل 5 أعتقد أن ا عن 00 
الا فكار نحت الح العربى 1 إن ار / لسعدوا ف حياتهم وتار هم كم سعدوا 
كحت حي العرب .. وفي اسبانيا المسامة أبرع مثال .. واذا ما استقلت فلسطين »فلن 


لكوت (م-١1)‏ 


أفكاركء رغوأنها ما زالت منحوائي السراب واتايال .! فقال بغضب يشويه ضبط 
شديدلانفعالاتالنفس: إنك تكلم عن الاستقلال 6 #سب' ليه في حففلتك..! 
إن استقلال ذا شين 7 جالع حدا بالنسة 0 ا لانه سينجليعن 
من 5-0 

وكان متحمساً جد »يكاد لام 0 أما المعحوز فكانت تؤمنعلقوله عبن ةرأهيها 
وبالتفاتة البنا بين الفينة والفينة » وغمزة ناعمة لابنية » تونيقاً اقول الحق .! وكدنا 
نفج من غلاظة الرحل وحماسته ٠١ ١‏ وأخيراً فيح" كالا أفعمى الظمأى وقال: 

ألا ترى أن النظام الحاضر يستند الى المادة (59) من لك جمعية الاثم »التي 
عبدت الى اتكلترا بالاتتداب على فلسطين » لتنهض نا لشعب » وتسبل إنشاء الوطرل 
القوعي .! ولذلك فلن تنتهي إذن مبمة ة الدولة البريطانية » ما دامت االوضة لم عةق» 
والوطن الييوديلم يعزز بعد أو حم” ٠٠‏ 5 

م فت المجوز لول مرة . وقد تزعت خسن جنا من شجيرات "٠.‏ دمت 
في حملة طويلة با! بكرم ذححكه 
دقر اء .. قالت 

ولذا فان الغعر ب » عندما 5 لبون انشاء دولة مستقلة » وإزالة الانتداب, فطليهم 
سايق لاأوانه .! قال صديق : نحن نعل أن انكلترا تماطل وتعد » دون أن تفي شيء 
للعرب أو لاصهيو نيين » وهي تعلم <ق العم أن اتفاق اهرب واليبود على الاستقلال 
معناه نع يدها عن فلسطين » وه في نظرها مى كز ( استراحجى ) هام » ظبرت 
أضيته ع ف هذه الحرب 8 إنها مع أنصارها تحاولدوماً تفسير سكوك الانتدابء» 
ومعاهدة أوزان قِ صالح المستعمر 85 .٠وفحوى‏ هذا التفسير م ان الامة البريطانية « 
ستساعد على لحك الذاتي ؛ ولا يمني ذلك إنشاء البرلمان » والكنه يعني دفع اللد 
الى الازدهار والرقي و فو سديع المؤسسات القومية 43 رما تصل ان الاستقلال ٠‏ «قيل ' 
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حال العرب الاقتصادية والثقافية الآن كافية لانشاء بر لان .؟ قد تقولون وقول 
رؤسا ع ء إن الا' كثرية الساحقة من العرب , فقيرة جاهاة مغمورة بالكرافات 
والتعصبات الدينية والميل الى القسوة والسلل » وإذا فهى محتاج قبل الاستقلال الى 
ديب مدني طويل .! ولكن هذا الرأي فيه خطأ فاو » وتعمية ضالة .. فأي بإد 
لا يوحد فيه فقراء » وأي دقع لا يضم بين جد رأنه وبيوته جبلاء متعصبين .؟ إن 
الثورات ااسابقة » ايست سوى أعمال دفاءية شسريفة ء قام ها العرب مقا بلةلاء]1 

الاتتقامية » ومعاملتم الشاذة ل 


م ؛ وأن بوحب ذلك بقاء الاتتداب .! لإأن هذا 
اانظسام غل”" منع العرب من التقدم » وحجز مثقفوم عن تشاطيم فير فع المستوى 
االاجهامي والاقتصادي ٠٠ت‏ بإن العرب طبقة مثقفة كبيرة وغير متطرفة» 
و ناضحه سياسياً واجتّاعياً » ستصل عاحلا أو احا بجوع كل السنات 
الى استقلال فلسطين السياسي » وإلفاء وعد بافور .! فأسرع الرجل .قساطع : 
| وستصرون طبعاً على مقاطعة الصهيونية » تنفيذاً لاأغراضم السياسية فقلت : بكل 
تأ كيد .. فنحن نمتقد أن هذه الوسيلة هامة حداءاذا تفذت بحذافيرها » وخاصة اذالم 
تنقطع المحرة أو إرجع الصميونيون الى رشدم » ولا أقول اليودء لان بين اليبود 
من خالف آزراء الصريو نية بالاهداف والبادى* والصلات مع العرب.!فأجابالرجل 
أوهو يكاد ترق غيظاً : إن ابحاد البر لمان معناه مما كسة مصالح انكلترا ذاتهباء 
| والسير مع الميول المتطرفة في اشرق الا'دنى » ونحن لا نوافق على لمان عربي 
| ونناهضه بكل قوانا .. فقالٌ صد بتي : ول .؟ أوليست فلسطين مثل سورية والمراق 


وشرق الا'ردن والحجاز .؟ وكلها مستقلة تقرماً » رغم التشابه في الثتسافة والوضع 
الاقتصادي والاحتاعي ٠‏ فضحك قائلا : 

لا سبيل الى المقارنة أبدا ٠٠‏ فبنا بوجد مبمة سياسة هامة : هي إنشاء وطر: 
| قومي لايبود .! وزفر صاحي زفرة حزى » وأراد الووض» ولكن المحوز ء دعتنا 
الى القاء بنظرة ما كرة .. ولعل الإنية المترججة التي تجاس قبالتنا تماماً كانت سبياً 
من أسباب قائنا لماع الحديث . . فقد تراختفو قانشب حلت أزرار قيصها عن 


ل 


صدرها اشدة الحر » فظبر طرفا ثنديها المدورين الناتئين ! دكانت كا انثنت أو 
تحركت ء أطل برعم وردي من فوهة القميص .! أما الساقان النحاسيتان فها 
- “العيان ص أي حال شأن بنات ( ااحكيبوتس ) .. والمرء مفطور على 
ش الكنوز ء والاطلاع على المكنون » فقيعنا على العشب الاءخضر تحت الخيلة » 
ا الي أهلكت من قبنا العثشاق من عاد وود .. سمع الرجل حدث 
وتحجيبه عا شير أعصابه » مستمدين القوة من نيار الصدر العام .! 
قال امووق المتيد : إن سكان فلسطين اليبود » لا برضون عن إيحاد برلات» 
1 أن مهود العالم يناهضونه ويما كسونه ؛ وطال ما ثقف نحن هذا الموقف » فلا 
س هناك . ولو بقرر العرب عدم الاعتداء, لاز لنا أن نكر ذلك » لاات 
0 نار الاختلافات بيننا وبينهم ولمذا فلاس القوعي اليبودي 
برفض هذه 5-0 . فُضحكت من هذا التعصب والمفالاة ء وبناء الأساول على 
أسس تحمل لتقام م مستحيلا .! وقد قم الحدث أصحاب الرأي ا أسموع في فلسطين 
الى أربع جماءات ص : 
بريطانيا العظمى » © هود المكالم ‏ م هود فلسطين » لطر 
فلسطين .. ولم يأت في بال .ابن إسس, رائيل » عرب العالم ومسامو العالم» في الاأقطار 
الاخزى .!:فبل سها عن خاطره ذلك ء أم تغاضى عنه » ليدث الاطمئنان في نفسه » 
كحياة لا شعورية على توثيق الاأمل والاستبشار بااستقبل, .! وك ول : 
ران برحى إنشاؤه. » حب أن يستند الى موافقة هذه العناصر الا'ريعة ٠٠‏ 
وقد حداثنا الرجلأيضا وهوعلى ما يظبر متفبم حقاً لصك الانتدابءوالقضية 
الهودية من أولها الى آلخرها » من وجبة نظر واحدة طبعاً » كغيره من الصميو نيين 
المثالين .. بأن المادة الرابمة من الصك المذحكور ء تعترف بالمقوق الفلطينية 
لمبود العالم بأجمعيم» بصو رة غيرمباشرة »وذلك عن طريق اعترافها بالوكالة الييودية.! 
قال : ولا يغرين عن الال » أالوكاله تمتع باختصاصين هامين : أولما تعاونها 
مع الحكومة عل ىكل ما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي » فتقوم بكل تديير 


4 عبد 


يؤمن تعاون بود العالم في سبيلإنشاء الوطن القوعي المذكور.! وثانها أنها تتعاون 
مع الحكومة أيضاً على كل ماله دلة بمصالم السكان اليبود في فاسطين » وتشترك في 
ترقية ايلاد بصورة عامة تحت إشراف وسيطرة المكومة . ! | 

وهل “قال ماعن :]نك شين الى مساعة الوكالة. يرقة الثلاة الناةطينية 
ةو ل ذا الدرت ٠٠‏ أليس كذاك .؟ ولكن هل أفاد العرب ما ساهم تنه 
الوكالة حتاً .٠‏ أم كانت الفائدة لايبود فقط .؟ 

فأتسم الصهيوني وقال : نم » لقد أفاد العرب من نشاط الوكالة فى كثير من 
الامور : كالصحة والتعليم والرقي التجاري والصناعي . ! 

فأجابه صاحي : إن قولك هذا هو المفااطة بعينها .. فأي مساهمة | 3 في تعلم 
العرب أو صحم > تعم » إن نسبة 3 التعلم ارتفئعت حتفي اللاد » غير أن هذه 
الظاهرة مشت ركة في كافة بلاد الشرق » وذلك عساعدة المكومات الختلفة في هذه 
السبيل , وإن مساهمتم الصحية المزعومة » أمى زائف تماماً .. ففي عام ( ٠‏ 194) 
- كا نص الملخص الاحصائيالمنشورءام ( ١9441‏ ) - تردد علىمستشفيات اليبود 
(هلاادمهةة) شخصاً : يكن يهم أ كثرمن(0١5)‏ عر براءأي بنسبةااثلث. ٠‏ ! 
أما اتعلم فلا مكن أن تقبل مدار 39 جساعة العرب مطلقاً .! <تي أن السير 
( إييي خضوري ) المهودي العراقي » عندما ترك في وصيته الانسانية مبلغاً كييراً » 
للتعايم الزراعي العام في فلسظين » وأنشأت الحكومة طبق رغيته مدرسة عربية الى 
جانب أخرى بهودية » هجتم وملا'تم الدنيا صرااً واحتجاحا » وم سكت تحيفة 
صهيونية عن ذلك , بل نددت يعمل المكومة وعنقت القو ليوأ لنقد .! فأيمساهمة 
هذه » وأنهَ مساعدة أو فائدة .؟ وعاد الصريوبي المتحمس شايع رأيه : إن الاعتراف 
للوكالة الييودية» يحق التعاون مع الحكومة» والمساهمة في تقدم اللاد» هو ذو معنى 
عميق » مكن تلخيصه بالاعتراف بق مو عالشعب اليبودي العالمي » في الاشتراك 
بالاحمال التشريعية والادارية في فلسطين . . وهاك آخر المادة اذا توضح 
اختصاص الوكالة فتقول (٠:‏ :. وتساعد وتشترك في ترقية اللاد ) وا س مة ما 


ته بد 


هو أحكثر مراناً من هذه الجلة وأسبل لى لامط والتأويل . 
إن سكان فلسطين بتألفون من د /. عرناً و سب 3 ٠عهوداً ٠‏ وم ذا دعو 
لان تكون النسية العددية في البرلان المنشود موافقة للعرب أ كثر من موافقمم) 
لنا 0 إوكالة ال تي تمثل بهو دالعالم » تغدو على هذا التقدير مبعلة» لا يعبأ 8 
أحدعرغ غم أنم تمثل عشرة ملايان نسمةمن الييود .! وحن نعتقدأن عثيلبا فيالبرئان 
من أن غابا: تنا وأدما .. ولذاك و<ب أل . نأف البر لان كما بلي : 
٠‏ من علي الوكالة الييودية عن العام المودي ! 
تمن البوكاتنا كو مانا يجين ْ 
موفين النلطلة الماقدية ظ 


ع من السكان العرب وكل من هو غير بودي ٠٠٠‏ 
فاذا كان لكل (ه؟) ألفاً من السكان نائب عثلبم » فان الجلس «يتشكل إذن 
من (74) نات مهودياً فاسطينياً و (مغ)عربياً فلسطينياً وما لا بقل عن (١٠٠)ناءب‏ 
عثل الوكالة الييودية .؛ ولو جهلل لكل ( ٠٠١‏ ) أاف نامة نائب ء فان الماس , 
سيتأاف أيضاً من أ كثرية عهودية .! وهناء افتر فر العحوز عن ضحكة مردة 
متفائلة 3 فك" ها لسدعحدقيقه ة واحدةمع رفيقها (الميسوب)ني حلووم وخمال لل يذل.. ' 
تى قد قل داحي : ولكنك - علىطريقتك - نسيت عرب العالم ومسامي العام , 
أيضا » الذئن عثليم الجامعة العرية ...م 0 وف كتانة قناعت 
العحوز » وا الاؤم على الررجل فقال : وإذا قاتم 0 لذير سكان البلاد أن ! 
تخب ناما فأقول : ْ 
إنوضعية البلادءليست نهائية من حيث السكان , فا زال هنالك هود كثيرون! 
فِ ترحال اليها 59 ولذا وقد وحب أن عثلهؤلاء وأو 8 #4 لاعن عع اأبلادالشافء 
إستدعى طراز الَاياً خاضا 1 


إن حق الشعباليهو دي في اناب ثليه بواسطة الوكالة » أمى لا سكن رفضه 
كو نذه ؛ لا'ن ملايين !١‏ ليبود مرشيطون ما اقتصا دي وروحياً وسسناتهاً 0 .! واذاكان 


3000 


كل حق عام يستدعي الاعتراف بالحقوق الحادة » الناحمة عنه ء فاننا لا نتم 
الاعتراف بالوطن الةوعي لايبود دون برلمان عثل هذا الوطن .! 
إبن عدم وجود مود المبحر في فلسطين » هو غيية طيعية » لا روحية ولا 
سياسية ولا مااية :! لا'نهم يذدقون الأ'موال على صناديق الوكالة في كل عام ؛ وإن 
أحدم أبشتري حا |/ لشممانيا فيحفلة 4 رع لفلسطين, عليوذدولاراً أحس بكي »وهو 
جذلان فرح بتأدية الواجب المقدس . 


ان من 


إن النطام الاتغابي القانوني » يحري مادة فى بلد تسود فيه المساواة الطبقية 
والفسكرية والعنصرية .. أما هنا » فيوحد كفتان مختلفتان . . فبنالاك جيل وعلء 
وفقر وثراء » وو دفعون مة سداراً من اذ تنرائب هو أكثر ما 
دفعه الثلثان الآخرا ن »رغم أنهم لا يستفيدوزمن التعلم والصحة والاساف 
الاجماعي وماهو - أن إستفيده أناس لهم قدر” نهم التحارية »الذين يضعون رؤوس 
أموالهم الحائلة » فينتعش بسبها كافة سكان 2 تنتعش خزانة الدولة «مع أن 
هناك قاعدة اقتصادية سياأسية سيطة , تقول : إن الذي في ده ميزانية الدولة في 


ده مصيرها ٠.‏ ٠ه‏ 


أمامن! لوجبة العاميةءفاذإنتاج اليهودالعلمي يتفوق كثيراً ما لاعرب من إنتاج.. 
فقد صدر عام (55هة - 0و ) الدراسي في فلسطين , مس حكتابا منبا برس 
كتب عبرية و ٠07‏ كتاباً عرياً .. دفي عام ( 5ه -9؟و) صدر و.غ كتب 
منها دعس كتاباً ا و ة كتاياً عونا ٠٠‏ وفي نفس السنة » كارن اوحد بع 
جربدة ومجلة عبرية » وست جرائد وحلات عرية .. 
أما المشاريع الزراعيةالصريو نية » وتربية المواثي»والصناعة فتفوق أيضأمشاريع 
العرب ؛ فبنالك محطاتنا التجربية الزراعية » ومعاهد بستور ء والمدارس الزراعية 
والستشفيات والمامعة والمدرسة التكنيكية في -يغاءومدارسنا المسلكية »ومدرسة 
الفيزياء في ( بيزاليل ) .. كل ذلك يسام الييود فيه أ كثر من العرب.! 
ولذلك » فاننا كيبود متعامين »نلح بأن يكو زعدد النواب » لا بنسيةالسكانء 


كد 


بل نسة قوام الفكرية والمادية .! فبرماث يضع المناصر اانشيطة العامة الغنية » 
3 <؟ أ كثرية جاهلةء هو برئان مخالف سكوك الانتداب » ورسالة بريطانيا 
المنتدية » وإرادة الشعوب اأبوودية ق إنشاء الأوطن القوعي 1 

وعللى هذا ,. .. فنحن يح وهنا التفقت العحوز والفتاة 0 وقالتا معه بصوث 
واحد : نحن نرى أن يستمرالح؟!! بريطانينفسه اذا ل ستطع خا قالدولةال,ودية. 

00 اقد عرقت سكيية ا كدان وق موقن قي د الل عاض 
55 ربعي في فلسعاين . وكان نصيده الرئض القاطم لع من الشعب العربي الا'ني 
لان ن الغّ#اس سيقا مْ 5-8 اتتفيذ سياسة 0 وط, القوعي الهوديءااتي إستدكر 1 الى رنا» 
أما وأن الاءمة لم تعترف في بوم من أيام حبادها علىالانتداب » ول تقر بوعد بلفور» 
وكاث من مقتضياتر فض الاصل أن أرفئض الفرعءفلا عحب اذا رفض كل مشر وع 
لحاس شر يعي راد 
ىِ العدد والمصلحة 0 واعتار الهم وعدوا وعوداً صر حة 3 واعتار أن عهد جامعة 
الاخثم يخولهم ذلك مع حفظ حق الود الوطنيين في الاشتراك معم في الادارة 
وااتشسريع حسب لمسيهم . 

أما أن تحشر في املس العتيد, هود العالم » الذين بتجمتعون محقوق عامةوخاصة - 
في 0 2 وم عثلون في برلمان كل بلد حيوت فيه ء فأمر لا بقرهُ عقل » ولا 

إن عرب فلسعطاين » يعاليون أن يميشوا أحراراً في 17 الاحرار » وه ليْسوا 
أقل نضحاً ف السياسة واأمر والاقتصاد من ادوا ممم في لاد العربية الماورة م 
قترفوا ع ليتحملوا سعأت تعيدات غير م »فليكن هدف انيع » <لاءقوا تالاحتلال 

عن الا راضي المقدسة وإعلان فلسعلين حكومة «ستق_لة » وعندئد يعود الى الى 

نصابه » وتطمكن القلوب » ويخيم السلم على هذا الحزء لح د لسرتس اناه 


لاوس امنعا د 


ولد ؤ سين ( برهئر ) هذه ء هي ذلك المضيق الي الذي كان فِ الوم 


من الاثيام حديث الدنيا » وشاغل الناس » لدى كل اجماع يعقده دكتاتورا أورباء 
هتار وموسوايني .؟ لا .. بل هي مستعمرة من أرباض ( تل أنيب ) » تعد في طليعة 
كر بأت المستعمرات » التي تعتز مها الصويونية » والني خطت خطوات فساح فيمذمار 
الرني » ومعارج التقدم .. ولقد أوصانا كا ل من لاقي سام بزبارتها »لان رؤيما تغني 
عن كثير وعك. ن لاقارىء أن بتصور عفامتا » اذا عا مهن دبع على 
الا'لف والأتين .. وأ: نأ بعد سبعة عشم ر عاماً من عم, 000 حرا 
زراعياً وصناعياً » يشار أأيه بالبنان . 
فيا لها لنامس حانا جديداً من أسر ار النجاح 0 يولي ١‏ . وفي سبيل الع 
وخدمة الاوطان ء» وفضح أسرار الاعداء » عهؤكث كل م 45 
امتطينا ( بإمأ ) من محطة ( إب#د ) الكبرى ٠‏ وما كادت السيارة عرك » حتّى 
شرع صاحبنا يفتش عن ديد ء يكون له متعة الرحلة» فمثر على شاب مودىمصري 
الاقامة » فرنبي المنهية بحمل في حعبتهدايلا أخضرء و كتابأ مقدساً » ومصورات 
علدت رهاق رعف لير ٠واذا‏ كاذ وكل غريب لاغريب نسيب ) » فقد 
جمعتنا الغرية » وألفت لفت بين قلوبنا غابة الاطلاع.. غير أن فاية اك ليد المهري ء لمتكن 
الحث والدراسة » بل هو قائع من الغنيمة بالايابء ونالنفا ر » والنظر وحده ؛فتراه 
حوب أنحاء ع فلسطين كوظف في أحسد المصارف يدعي إجازته . ٠‏ ورغم مصوراته 
الختلفة » ودايله الاخضرء وكتاءه الديني » كان كشاعرنا المتني في شعب بوان : 
غريب الوحه واليد واللسان . -٠‏ قل بيد عليه أنه يفقه شيعا ما ما رآة » وكان حل اعتاده 
عاينا » دوك مناقشة أو سؤال » وعجب داحينا أشد العحب من ذحامة حثته »التى 
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تقوم ( جات برهئر ) على رابية عالية سرفه على الرحر » وتطل على محطة 
( الث ) الكبرى . ومطارها الفسيح » » في رقعة رحمة » تكتتفبا الجدائ ئق والبساكين. 

ولعل هذه المستعمرة تشمل كل ما رأيئاه ف المستعمرات الاخرى « الهم إلا 
أن الكنية فيكل ثى' أوفر وأغزر > وذلك تبعاًالحاحة السكان » الكثيري المدد » 
واتساع الرقعة وازدهار المستعمرة . 

وأول ما يفاجئك مشى الاطفال 3 فبومغق . ى بشومعل ذرؤة الر انية 0 تتام وىأمامه 
الوديان » وتنسط ف الافق اليعيدسهول لا 525 | النظر »وهو مطبي دالاو خارحاً 
بالدهان الام يض اللامع ؛ والممرضات تنقلن بين أرجائه > كلائكة ال جمة»وقد 
انثقين من أحمل الفتيات شكلا » وأدممون جانياً » وهن تشحن بالياض » ويضعن 
وراء نوافذه وأبواءه المضراءع»ذات المناخل. وهنالكحمام لاحنسين مخزائنه ومشاحيه 
العديدة . وثمة المناشف والمرأيا والصابون » للحلاقة أو التغسيل . 


عر ار سى ومعلوٍ 


وشاهدنا حديقة للرضع » وقد وضع كل منهم - أو منين - في قفص أو إطار» 
يعنى به مربيات خاصات » ينما تعمل ماهم في الحقل أو المحمل » أوشؤون أخرى» 
وكان الوقت ظبراً » حيث شرعن يقدمن الين الغداء ؛ فطلت المربيات منا إرجاء 
زيارة هؤلاء الاطفال ريما ,تناولون طعامهمءخشية أن يلتفتوا الينا “ويشغلهم شاغل» 

فيليم عن شأنهم » وتشرد قابايتهم لمن 3 5 

ونمة حدقة ة أطفال » ومدرسةاتدائية فنبا إحدى عشرة شعبة , دفوق | نظيفة حداء 
“وفيا أحدث وسائل الايضاح ٠‏ ولعلبا شوق في ترتدما ماشاهدناه في رشي ) #“دلو 
قارئًا هاما نعرف من 0 في دمشق » لكانت كالمقارنة بين رأس الدوس 
ورأس الرحاء الصاح 3 


سا و /ا حت 


وأخيراً رأينا المرة الاولى في المستعرات . مدرسة ثانوية » وان تكون هذه 
المدرسة يقيمة الدهى » وخريدة العصر ؛ ينا لا بود في سائر الذرى العربية طرا 
5 فلطين » مدرسة واحدة ثانوبة .وني هذه المدرسة منساحاتالااماب والاجهزة 
الرياضية ما سيض لا أسود وحوه خلق الله .! 

وقدمنا مرافقونا الى أستاذة ألمانية» تتقن الفرنسية إقاناً مدهشاً ..رهي لطيفة 
حذاءة أ كثرمنا فاتئة ؛ وعليها سعةالمعامات الردينات الا نيقات؟فلا ملابس مرصوصة 
تترجم عن العجسيزة والمادورات » ولا تهود رافعة أنفيا الى السماء . ولا 
ألوان قوس (ةز لاير بة كوجوه(الكر تفال ) » بل كل مافي الامر شعر 
م جل » ووحه طبيعى ٠‏ ونغلافة ظاهرة ندعو التاهيذات أن شتفين أرها .. وما 
أقل المعامات الاواتي يجوز اقتفاء ]ارهن .! 


ولقد أعطتنا معلومات كثيرة سمنا مثلها في المستعمرات الاخرى » وأضافت : 
إن على فتياننا أن تان صنعةمن الصنائع أو فرعاً من الزراعة» بالاضافة الى ماتعامنه 
من فنون الطبي » وانأياطة » فناية الفتاة-ندنا أن تكوناءا في اليت » وعاملةواعية 
في الحقل أو المصتع ٠‏ نحن نفخر بأن الاامية تكد تكون مفقودة تماما ؛ وسيأتي 
بوم على فلسطين > لا ترى فيه يهودياً جاهلا ؛ فالعسلم فرض على الجيع » وعلى كل 
طالي أن' تحرف حرفة » كم بقضي بذلك دينناءلمقيدتنا أن د لا يبكرن 

فإضلا إلا الممل.. 
قالت ذلك دون تكلف أو اهتام » هماما كم تقول لصاحيك : عم صياحاً ٠.٠‏ 
فبل سمعت فتياتنا ذلاث » وهاجرن بعةو شن الى منطقة فكرية طيية المساخ » خصية 
الاقليم » أيخلةن أنا جيلا ببدانا من بعد يأسنا أملا » ويفتح أمامنا آقاق المستقيل 
بسامة .؟ وهل عع شياتا أن قيمة كل امرئء ما حسنه » وأنه لا فضل لعربي عل 
عجمي إلا العلل المنتج الخالص لوجه الله والوطن .! 

وأضافت أستاذتنا الحدثة : إن برناجنا الدراسي في سائر المستعمزات واحد » 

علوم نظرية ججانهسا تطبيتات عماية ؛ ونمن تقبل التحاق أطلفال المدن عدارس 


11/1 


مستءمراتنا » نير أجور مقررة , أما من أرسلوا من قلى ال..ات الخاصة فهم 
معفون من كل زم .. 

وم يسمع ناريح فلسطين بعد » أت طفلا هودياً ذهب الى مدرسة أجنبية ؛ 
فالكل عضون الى مدارسنا المستةلة » السائرة على النظام الذي تقرره شعة المعارف 
في الوكالة الصهيونية » فان براحنا نبت في أطفالنا روح الصهيونية ومبادثها وغلاتها. 

وشكرنا هذه الاستاذة الفاضلة على عامبا الغزر » وغادرنا حماها » ونحن نذ كر 
أنصاف المواطنين » الذن كانوا دون أناء الامة » طائعين ممه ارين في المدارس 
الاحنبية الافرنسية لتخلق نا حيلا هو حرب على وطنه» عدو أدينه » شعوبي 


إزاء قو ميته ٠٠٠‏ 


معامل وأَسشيرٌ 

وصلنا معملا ضح دائلا . فاذا هو معمل ( الكونسروة ) . والق تقول إنه 
عظم فخم ممتلىء بالآآلات والا'دوات المنسقة تنسيةاً بديماً » ففيه أحبزة لتنظيف 
الانوعية والزجاجات والقواريرء و أخرى لضنع الا'واني القصديرية أو باو إغلاقباء 
وآلات العصيروالبخارءوبراميلضخمة للمنتوجات من مربيات ومشروبات ومخالات 
وخلاقين هائلة » وقدور عديدة للطهى .. ورأينا أنبارالسكر , والاقية الفسيحةء 
والمواقد البخارءة »كل ذلك ذكرنا ععمل دمشق لالكنسر وة ء زاده الله اتساعاً 
وازدهاراً 5 ٠‏ وفي المستعمرة؛ خممة تشتحلى علىما ينيف على (0) ألف دجاجة 
منتقاة من خير الاجناس » وهيسليمة من كل عرض . وعن كثب منها »اسطبلات 
فبها مئةَ وحمسون قرة » متعددة الاجناس والاأنواع .. 

وكان مما لذ لنا مشاهدته » رؤيتهم ينون أبنية حددثةء عوضاً عن القدمة التي 
أصبحت لا تلائم رقي المستعمرة » ولا تني بازدياد السكان . وما يلفت النظر تلك 
السطوح المائلة للصنوعة من قرميد اسعنتي خاص . أما الغرف فكانت متلادة » 
غير أن كل دار مستقلة عن الاخرى ٠‏ 


جد ا 


- 


وأقد زرنا بعد استثئذان, مسكن 
اعرأة هنذارية “نصف »5 ز جاحةعطر 
فارغة »لم ببق منها إلا آثارها ء فاذا 
بفسحة مخيرة كالشرفة أمام المدخل , 
بحانها خزانة أوضع الا“حذية, وبعض 
الأؤذالتي ينشر رواتم لا يستحسن 
انيعاتها داخل الجرة ؛ والمسكرن 
نيه بتألف من غرفةواحدة أنيقة » كاأنها صنءت الضحك والمدوى, تمع اشر اط 
الصحية ؛ بزن حدرانها دورنان فنبتإن » تمثل إحداما إذدغ الفحر , وأخراها : 
الطفولة البريئة ؛ وكلاها ثم عن ذوق مبذب مهف . والغرفة نأصعة البياض « 
إستر أرضها سحادة دغيرة؛ وعلى نوافذها د 5 | مناخل من شريط أخضر 
اللون . ٠‏ وأثانما بتألف من سرير حول نجاراً الى مقعدواسع مريح' 1 بحانبه (ط رييزة) 
. يعلوها مصباح كبر 5 »دفي الزاوية خزانة دغيرة توق وطاولة فوقبازهرية. 
وسائر الدور على هذا الترنيب البديع © مع احتلاف في الاتساع » سب عدد 
أفراد العائلة .! وعليها كلها مسحة النضارة ومظبر النظافة والوجاهة » وقد ن.ةت 


صفوفها 5 وراندت هندستها 4 وحاها الع سور الكبرناء 5 


دفي هذهالمستعمرة الغنيةدالات للموسيةاوا فلات والتمثيل»وحرةالاذاعة. 
وآذن الظير فدعينا لاخداء » فوجدنا الاملعم ممتازاً يدرف على مناظر غاية 
في الروعة والجال » وهو صالة فديحة حدا 0 ؛ والطام وزع في عربات مطاطية 
المحلات ١‏ جمس لها صوت؟؛ فمبأ ر وف من أنابيب حددية » نضدت فوقا 'الصحاف 
وألوان الطعام . وااطهي م ام هو في سا, رالمستعمر أت 0 أورني الطريقة وموافق 
لتعالم الموسوية . وقد قدموا لنا بطاطس وأرزاً حلواً » و<ساءً من المحين 07 
والحنوب , وكان ثم راب ( الآسيس ) ذل للحاضرين بكر م عجيب. ولعلوجود 
معحل الكونسروة بيرر هذا التصم رف الشاذءو الا حمال ااانا 1 » سيب 


سر د 


ثراء ا مستعمرة وازدهارها 0 فكل) ع وانسء ةوأزداد انتاحبا 5 رقع مستوىااياة 
فها 0 ولماكان السكان كليم متكافاين متضأءنين يِ الل 6 فانهم يروث مر-ل . 
مصلحم أن يضاعفوا ذل الحبود #2 ليرتفع مسكوى المميشة 5 


مرائى 33 ور قور 00 ودسان 5-5-5 


قادرنا المطعم » و:منا وحبنا شطر الحدائق والأقول » لنا.س مس اليد تقدم 
القوم الزراعي . فشاهدنا البركة الكبرى التي ترويالمساحات الواسعة وتؤمنمطااب 
المستعمرة . وكانت مح ركانها الضخمةء تعمل لنضح ا مياه من أعماق الارض . و59 
ع صاحنا أن يعم بحولة سم جه ف هذه البرركة 6« وهو ان /ردى وتورا وزيد. 
ولا أنه تناول طعامه مند يلل 3 ونحرص على تطيق القواعد الصحية حرصه عل 
آطبيق الوصاا العشر . وحول هذه البركة » الى مسافات لا بحدها البصر “حدائق 
الحضار » وكروم الدواللي » وأشجار الفواكه والخضيات » ومن بعيسد »كانت ترن 
حت الاأشحار المتشايكة » حيث حفيف الاوراق, نحت سواء دافية الاأديم »وغرات 
شذبته! بد العال من أعشامها الطفيلية ؟ والنوافرالاوابية تدور وتدور » كالدراويش 
في حفلات رمضان » و 3 أصاءنا من رشائماءورذاذ مائها المتنائر فوق الاشجار » 
واللفضار والاأزهار » فرطب وحوهنا وصدورناء في ذلك الأو القائظ . 

واجتزنا ممراً كانه من تعاذج جنان الألود ؛ على جانبيه جدران منالمرجان» 
شدبت بانتظام » تضم خمائل في وسطبا نوافر » وعلى جوانها أزهار » وفي زواياها 
ماعد لاستراحة الزارعين واأءاملين . وم تمد في المدث الكبرى حدائق يلوذ مها 
الانسان من مشاغل الأياة اليومية » حكذاك نجد في هذه المستعمرة تلك الممرات 
وهاتيك الحدائق » التي تقوم على تنظيمبا وخدمتها فلاحات يمن تعرفبن وسبق انا 
ذكرهن » كاشفات السوقء تاهدات الانداء م 

وكانت خاتمة المطساف أمام مننى فسيح الاأركان » شادق المدران » نوافذه 


د 


ابلورءة واسعة » يغمرها النور والهواء » وني داله قايل من الشبان تروف 
الفيد الحسان » جيحامات هفرافة » وأثواب طويلةء حر أذيالما » وأننا م الراديوتشتف 
الآذان . وهذا المنى هو مصيف لانقاهة » ازدانت موائده بالورد » وحدره بالصور 
الفئية » وأثث بأفخر الرياش » فكان منتحماً لطلاب الراحة » وعشاق الط. 
وللناقين .. 

وحوله أشحار الصئوير الفا ملةهثرى خلف أغصانها » الحقول ال مضر اءعوالافق 


العيد 2 والبحر ألا زرف» وألسماء الصافية » والنسيم العليل. اشاب بين الا'وراق 
فتسمع مع وشوشات وهمسات ٠.‏ 


بمعة 6 


ولقد زرنا لبنان , وطفنا أرخاءه » ونستطيع أن نؤكد مخلصين أن دار تقاهة 
'( حبعات برهنر ) وما حيط بها منغاباتوحةول » ومايكتنفها من جو ساحر أخاذ, 
لن تقل جمالا عن لبتان اليب الوالقلب » وعن سويسرا التيتحدث عنها ال ركيان.. 
وجلسنا مع الحالسين في ظلال الصنور» فوقهاتيك الكرادي المتنقلة المتطاولة, 
البي إضطجع عليها الانسان » فيثمثء مّع بالهدوء اللامتناهي» ويسبح ف أو اعم اطبال؛ 
فيداعب النوم جفنيه » ويتمنى ألا 25 المكان .. 
وبعد, فأنت تستطيع” ان تكرهعدوك , ولك ان تفتش عن القضاء عايهءو لكنك 


لا تستطيع قط أن اهل محاسنه ومزأياه .ذلك ما بوحيه العدل واامنط واا رأي 


السديد 0100 لصويو نيون أعداؤ اررقم واحد) لا مناز إع ء ولكن علينا ألا 
ننى أنهم ما قاموا مشروع إلا أنقنوه ووفوه حقه » يفوم م اقب » وترتيب وتنظيم ؟ 
وعهده الاساليب » شة شقوا طريةهم في الياة » وخلقوا الانصار » وكانت أعما لهم خير 


| دعاية لمم ٠‏ فأن ( جبعات برهر ) من مصابفنا السورية »التي لو امتدت لاد 
التنظم , وأرصدت ا الاموال» » نفدت جنانا نضرة » ما فيها من نابيع » وأمواه » 
وأشجار وأطيار » وسعاء صافية » وخلق شري جيا ٠٠‏ إن المال لا ينقصنا » والكن 
آفتنا الكبرى خرق في اائة ليد » وتوزيع لاجمود » و ( لا مبالاة ) أشى أن خصد 
عواقها بعد حين.. 


وا د 


ثلا إنْ المصايف ثروات طيعية » إن أحسن ٠‏ استئلالهاء درت على البلادأموالا 


وفيرة 7 ورئت من م 0 ورقت من طا ع أعلبا 3 وكانت فعا لا يصب مرء 


الميرات والبركات ... فتتقدم الاوطان وتقفز-» بل مخطو نحو الاماد خطوات ' 
الفراسخ والاميال .. 

ونحت شحرة دنور » مثقلة بأمارها » استلقت حسناء فاتنة » فيها كثير من 
حرارة حو فلسطين » ومن الحاذية الحنديةما لو قدم علّ أهل بلدة تحية لنكنت 
شيانا أجمعين ؛ فلم ندر من من أن هبطت هل فرت من حتان سوال او حدائق 
فيوس . .؟ لقد كانت ذات شعر أشقر 7 ذهي » مسترسل الوا 3 : 0 
وعيوث فيبا سحر هارو توماروت » متسعه ة زرقاء صافية ماء البحر ٠‏ وكانا 
لفرطاضانا تسم أنا عا 


حلست ع ىكرسيها » وكاأنها تدد على أرب بكة من ريش » ورفعت بين يديها 

كتاباً تظاهرت عطالعته » فنتأ نهدان تفجران حيوية » ولفت برحليهبا ء فبدت 

ساقبا وكائنها أرض متءطشة لم تسرب منذ جيل كاءلى . ؟ وثوءها ااربيعي الشفاف 

المزدان الورود والاأزاهيرءتابو به الريع»فيكشف عن أنوار دد دياحير الفالام ٠.‏ 
ا 


سد كيا1 د 


ونحت أفياء الصذوبر » وخلال أنامل الندمات» أأتي تعيث بالا*وراق الابرية »فتحدث 
وسوسات وهمسات » كانت الحسناء عن المع لاهية غير مبالية .. واذا صح أرنف 
النظرات تحبي الموتى » فان نظرة واحدة من هذه المفتان » تحبي قلب الميت وتبمثه 
من حداك . ولاكان صاح.نا ينار الى الحسان يعو الشعراء ٠لا‏ بعيو كن اأمشاق: 
فقد استرد إلهامه المفقود » زر 3 يتغزل بذلك الخال الالهىء.ةعائد ستكو له خير 


زاد في اياايه العحاف . 


يلاه (م-؟0) 


4د 


سونيه 


1 
00 
دهكذا يفبم الصريونيون قنيتهمءفاليك أبها العربي-؟ يث يهودي قح » دون تعايق» 
| أن ! هواء فلسطين عب الحكة , وسكناها أفضل نممة ... 
كذاك د مرافقنا المصري حدئه عن الصريونية ان استدر حناه إلى 
الكلام » فالتفت قول»وقد تزود بنظرة خاطفة مثقلمة بااشهوات من وحه الحسناء ء 
ليست الصويونية با أعزائي ديناً » ولم ينتحلبا جميع مود العام » ليذودوا ععرن 
حياضها..بل هي حركة سياسية ترعي الىعزل الشعب اللمودي عن غيرهمنالشعوب» 
وحعل فلسطين وطناً قومياً حذرافياً دواياً .. 
وص وايدة اللؤس والشقاء والآلام + ليس يها نا ديانة موسى أي سيب ٠‏ 
فنذ فجر التارعم » ما برحت الامة اليبوددةتعاني الاأمرين » ففراعنة مصر سخروا 
اللهود في بناء إعراماتهم ومعاندم > والكلدانيون سبوم فاثرت أشلاؤم في فياف 
الصحراء » والرومانيون دمروا مملكهم فسالت دمائم أنهاراً » وشفرقت جموءيم 
أبدي سبأ . وفي العصور الوسطى نمتوهم بأسفل الا'لاب ونظروا الييم شزراً » 
فعاشوا خلف أسوار الحيتو » في أزقة ضيقة وبيوت عدش فيبا الشقاء » منبوذين 
محتقرن » محرومين منأ كثر الحقوق . فأصبح اليبو دي لا تقبل شروادتهعلى المديحيء 
وحرموا مناصب الدولة » ول يؤذن لهم تجنب الاأطعسة التي بحرم ديهم أكاباء 
ومنعوا من الأتان تحت طائلة العذاب الشديد » وصودرت أمو الهم » ومزقت كتنهم 
الدينية » ويذل المستطاع لاتفريق بين الرحل وامرأنه والسيد وعيده ؛ وكانوا 
ندونوك أسماءم في سحلات » ويستعرضونهم © تستعرض الماشية , يحو مم بذج 
أبناء النصارى وأكل لوم الآدميين .! وأماحظهم من العامة فكان أدعى الىالشفقةء 
لاأن تجاحهم في أعمالهم التجارية ‏ كان باعثاً على المسد والانتقام في ظل التعصب 


هللاا - 


الدبني 5ل يكن أسهل على أمراء ذلك الزمان إذا اخحتاجو! الى النفود من أن 
إصادروا أموال البود المقيمين في بلادمءو يش كوم يشتغلون في جمع أموالأخرى» 
فاذا 3 جديا لدوم أعادوا الكرة ة عل بم فأخذوها مهم . ولقد مذميم انر بع ممت 
زيارة الكاون . دوك دعوة مله ؛ 1 هذا الكاهن 03 يكرل إستغني عن أسحة 
هذا الييودي » ليصنع مما ثوبه الكبنوني ؛ ولا عن مصنوعاته ايتخذ ما آنية 
لالكنيسة وأده ايكنا ! ١‏ 

ودضت القرون » وثلا'لاات تباشير العصور الحاضرة فاذا ( شواتير ) الماقب 
5 الحرية ورسول الرحمة » برعي اليهود بال الطمن والامتبان » مؤ حكدا أن 
لتلك الامة أسفل الاخلاق ..! وحمل علي + (أدوا ردرومون) في دحيفته (فرنسا 
الهودية ) ؛ فهم في زعمه قوم لا هدف لهم سوى تكديس الا موال » يؤافوذدولة 


3 


ف ع دولة » و تحنو |8 0 الى أفق وطنهم الا دلىءويا يأون الاندماجفيتربشحضتتهم 6 
7 ارهون الامتزاج بأمة ترعرعوا بين ظبرانيها . وجاء الطاغية ( هتلر ) بكتابه 
( كفاحي )قبلغ السيل الزبى » فصودرت الاموال ء واعدمت الانفس » وأجدلي 
السكان بالملايين » لا عن أاانيا وحدها » بل عن كثير من الدول . فتجددت]لام 
الببود » وذاقوا مرارة !! لعري والموعوالنني والتدر يدءفار توا في أ<ضانالصريونية 
بتطلعون وي القلب حرقة » الى فلسطين » وطنيم الاول , وملجهم الحعين .؛ 
وهذا مهوذا الحاوي الانداسي » صاحب القصائد الخالدة المدءاة ل( بالصويونيات) 
والتي تمبر عن رغية جامحة الى أرض فلطين » ينج منذ شباب الدهر على اطيكل 
اليدوم 5 وعيودية الود ء وفقدات ردابي عمو لءتيقول :دإن الشعب اليوديرغم 
اخطاراده » فيو حيًا حل لاب بانسبة الىالبئسرء ياتى الآلام والكنا يظل حياً.» 
ون تاتس البيود عن اللموض ند القديمء لامودة الى رحن ايان 
فلاعتقادم بأن الآهة - :نودم حم اليبا ٠‏ أل بقل الانبياء :عر ءأنذا أرد سبي خيام 
يعقوب » وأرحم ٠سا‏ كنه » وتبنى المدينة على تلبا » والقعمر بسكن على عادته ألم 
يدولوا :د..ومنون مدنا خربةءويسكنونوينرسون كروءاً وش رونشرها... 
سوا 


ص30 حدر 


وان قلعوا من أرضهم التي أعطيتهم وم سير جم شعوب الاأرض الوصبيون» 
وتعودون كاجام الى وكناتما 60 

تلك هي لحة خاطفة لتارع الهود» تر يك دماء م تخب أعتاب التاريج »والامهم 
تستدي الرحمة والحنان . « فالوودي ميت بين الا حياء » غريب بين المواطنين ء 
متدرد بين الحضر » مستحد بين الاغنياء » وطنه الغربة » ووحدته التفكك 
وسلاحه الخنوع 6 م زفر محدثنا السبيوني زفرة حري ولأبع : 

وهكذا قغى الهود أحيالا يمثل هذا الحال» مضطبدين مكروهينمذااو.ين؟ 
لكنهم حافظلوا على جامعتهم المنسية والديئية ٠‏ وهذا غريب في نواميس الاجماع ٠‏ 
لا'ن الامة التي تقضي مئات من السنين مشتتة مضطبدة مغللومة , لا دولة نتحمياء» 
ولا جند ينصرونماءقد حي عليا بالزوال . أما اليود فكانوا في آثناء هذه النوائب» 
لا بزدادون إلا رسوخاً في الحنسية وثياتاً في الاعتقاد. وهو در من أسر ارثا ىم 
حار العاماء في تعايله » إن دل على ثبيء فانه مدل على قوة في عنصرم » تساعدم على 
احال المشاق » واستذاط طرق الكسب التي لا تؤجد في سوام ... 

فالصهيونية إذن » ليست وليدة الامس القريب » بل رسخت أصولها في بطون 
التاريم »على أنها لم تبرز سافرة إلاف شخص الد كتور ( تيودور هرت-لل )»الذي 
ولد في هنغاريا وترعرع في حارات لندرن الطيقة الفقيرة » فطبعت نفسه بطابع 
اليؤس » ونزعت الى إدلاح الشعوب ؛ وخدمه لسان ذرب وقلل فياض »> فأودع 
أمانيه هذه في كتابه : ( ربع اليؤس )» الذي اخسترق فيه نظره الحمحب » فخر” 
ساجداً أمام عالم الغد ؟ علم المرية والمساواةوالعدالة .. ثم انتقلل الى باريس براسل 
الصحف الفسوية , وفي هذه الاثناء حصلت مسألة ( دريفوس ) » وسمع الفرنسيين 
مبتفون بسةوط المهود ء فقال : « أمبتف الفرنسيون بسقوطآمتي في عاصمة النور » 
وم المشبورون بالحرية .؟» فثارت نائرته » وأكب على تارم البودية » لينحاز الى 
مبادئ" أسلافه بضرورة إنشاء وطن للمهود بهم المثرات » وتشحة فيه هممرم » 
فيظهر ون للملاء قوة إدرا كبم وعظم إنتاجهم » ثم أصدر كتاباً بتقد غيرة و حماسة 

لاوما 


سر 70 اتسيظ ‏ 


أنه : ( الدولة الييودية ) بدأه بقوله ؛ « إن الالفيسمتزم ‏ ضد السامية ‏ خطر 
لا هد اليبود فحسب ء بل العالم بأسره » وهي في نمو مستمر » وان يستطيع الييود 
*الامتزاج مع من حولهم لاعن الامتزاج لا عقق دوك الزواج المتتادل ...و 
السخف اتكار المشكلة اليودية, فهي موحدودة م وحد جتمع هودى » واذا 
فقدت من مسكان 08 جاء ره عن طريق المساحر, رين ١١‏ أمبود . 0 ن الضروري استملاك 
أرض شيدوكث فدبا تمعاً ا ْ 
ولذالم كرح هنسلل أن 5 ن فلسعاين مر 1 تايرود . 58 بل اخثار الخيورنة 
القضية (الارحنتين)؛ و كان اي رضاء جاهير ااد م دموحاء مه رحال الكنسة 3 
قار 00 0 ف الشعب أل يودي » وقد اقتنع أخيراً أ وحوب كو 8 فاسما سين 
وفي 0 /احما عقد 7 0 صويوني » في مدينة (بإل)م) اقترحهر تسل 
فتباحث كبار قادة الفكر الييبودي وأغنياء إسرائيل واقترحوا عدة أمور عدت 
فما بعد, منها 5 ش 
١‏ تعايم الاخة العبرية » وآداءها » وانشاء مدرسة كبرى في ياف أو القدس . 
؟ - إنشاء مدارس عامة لتعليم الاغة العبرية في كل حي _هودي » وتأايف لكنة 
خامة لو داب المهودية ٠‏ 
م ب إنشاء دندوق توفير بودي » لتأمين القاعدة- المتفق عليبا وي إحادوطن 
للشعب اليبو ودي ف فاسعلين 3 مضحوك ضهان شرعياً ودواياً 3 
غ ع حقيق الاأغر صر لى الآتية : 
ا ل وغ اع والتجار |! ليبود في فلسطين ٠.‏ 
سيل حالف ليبود تحالناً يليا أو عمومياً دسب قوانين بلادم 35 
3 سدم تقويه الشعور الييو دي . 
د بذل المساعي الا'دبية للحصول ع لانم الضرور همان الغرض المنشود ؛ 


0 5 امو : عر الثأني جموية ة أستعارية خاصة كان غرضها توسيع ذعلاق الاستعيال 


ا إلما سهد 


ا؟2211 03 


0 


شريطة الحصول على رضاء الحكومة الممانية , 

وي المؤتعراتأوضحوا معنى الثقسافة » وأنها لا تغار العقيدة الييودية , وقد 
اقترح بعضهم حينئذ استعمار قبرص » فرفض الاقتراح بالا كثرية .. ويد الم عر 
الرابع قابل هر تسل السلطان عبد الجيد» الذي ماطل وساوم وراوغءولقبهركسللى 
( سلمان عصر « ) وأوصى نه خيراً ابه العالي . ثم قابل مع وفد مهودي اءبراطور 
أأانيالا غايوم ( في القدس , فأجاهم «بأنااساعيا ات روا فاسءاين »ونطقع 
الدولة الممانة مع احترام سيادم! هي فائزة بارتياحه ورضاء 6 

5 فاز عقابلة وزبر الامبراطور الروسي » فناقش وأقنع وغااب ققلب .. 

وأخيراً . للب من اأساطان بعد مةابلة ثانية » أن عنحالحسكومة العمانية الريود 
مقداراً واسماً من ال 3 البمدي الذاتي ؛ فيدفع الييود «بلغاً معلوماً من المال اقاء 
هذا الامتياز ٠‏ وحارل 0 يقنع السلطان 0 اخلاص الصريونيين ؛ و<حته أنهم 
يلون علانية وايس في الخفاء » وأنهم بقاومون كل حركة استمارية » تنى بادخال 
الييود تدريحياً الى فلسطين , خلافاً لرغائب السمطة الماكة , لإأن الييود عندسر 
خاضع للقوانين متهد , . واستوى محدثنا في مقده لينال بعض الراح” وقال : 

غير أن الدولة العمانيةشعرت مخطر الدريو نية » فنعت مباحري أليبود من اليقاء 

فاسطاين أ كثر من ثلاثة أشهر رغم احتجاج ايطاليا وأمر كا .! 

وقد اقترح الانكايز على ( هرتل ) ء استعار العريشنْ أو شرق أفر يديا نأي 
ذلك قائلا : م إن شرف افرقيا أيست صهيو ل » وان تكونها . عوقال ما كس نوردو: 
دلو اتخذنا شرق أفريقيا وطنأ » لتعذر عاينا إلا أن : كوث في دار غرية .!» 

وقد أصدروا في مو تمرم السابع القرار الآني : يعان امؤتمرءالدميوني اأسابء» 
بأن الحيئة الصريونية > 'ابتة لا 0 ن قاعدة مؤْتمر ( إل ) الارل . وجي ا 
وطن لايبود في فاسعلينءع ل أنيؤمن تأميناً شرعياً ويعترفءه اعترافاً علنياً.ورفض 
كوسيلة » كل استما خارج فاسعلين » والا'راضي الغاورة . 

وقد قرر كذلكء تعلبيقاً لاحر > كتين الادارية والسياسية ونقويته) : 

0 


ا وحسضاضضهر  _‏ 


5 ) الا كتشاف وااتنقيب عن الآثار . 
١‏ )ندع الزراعة والصناعة على خير الممادى*الدعو قراطية الممكنة . 
م" ) تحسين الحالة الاقتصادية والتريوية » وتنفليم سه ون مود فلسعلين بواسطة 
الحصول عا على ميضة ةف ريه جديدة/ 55 
) الحصول على الامتيازات . 
إن الؤتمر وفض كل استعار جرد عن الفرض المنثود » وغير مشترك 
بالعواطف:والبذل ء وذلك بطرق مصغرة , اذا كان غير منطيق على الفقرة الاولى 
مت برناج مؤعر ( بال) .٠‏ وعلت وحه الدرودي سحابة م, من الم زن »ثم قال : 
وفي م موز ع5.0١‏ لفظ ( هرتسل ) أنفاسه رن ميد اأفاية 
الصبيونية» 0 السياسي الو-يدءالذي كرس حياته خدية قومه »واستطاع 
أن يفوم ' ها لم يستطعه فى دأو ا فيسبيل إعلاء شأن الغابة وتشيما ؛ فو حدكة 
العاملين 0 اخلاف مذأههم » وتقل المسألة الييودية » من مسألة خيرية زراعية » 
الى قضية اقتصادية سياسية . واقد ساعده على ثثسر دعايته ااطبيب اافيكوفالا إاني 
( ما كس نوردو ) » وشاعى لتندت ( أسرائيل زنجويل ) » فلا عجب اذا 
نظر اليه العالم اليبودي ذظرة احترامو إجلال وتقديسءفبو الذي رفع أواءالصميونية 
عالياً » وناضل في توطيد ما بدعيه حقه » فكان بيانه سحراء أرهف ضءاف العزائم» 
ونداؤه إلحاما أصاخ اليه الريود » ففدت جَلتهم الأثورة : ووغداً الى القدس» بسلة 
علوءة ودعاء حاراً بحدوم الى الحد والعمل » لللوغ الاأمل . 
وتنادوامن كل البقاع والامصار , عدون بد المساعده انازحين الى فاسطين » 
ويفيضون عايوم بالعطاء دون حساب » مؤسسين اجمعيات والمصارف لابتياعالارض 
على ضفاف الاردنء بأمما الا" تان . فبذل الاموال سخاء ااثري الكيير الارون 
( ادمون روتشيلا) » وساعدم معنو بأ صكبار رجال السياسة والا اذب #السياعن 
20 0 )ء فنمت في أرض فلسطين الامستعمرات الدميونية » وكانت 


أولاها : . اح يك غماء ٠‏ أي عشة ةَ الامل .. وغدت بعس شاعيا أحنات وارفة الثالال 0 


3200 


سطمسا ند 07 


٠ 
0 

توج بالسكان » وتكتي بالالشحار والاءزهارء م كست ل أب رمالالتوسط» 
جل فلن وازفهان سا 

على أنه منذ وفاة ( هرت ل ) » حتى نشوب الحرب الكبري » كانت القضية في 
دور التقبقر » لفقدان الزعم الكفء »<تى ظبر ( وابزمن ) » الاستاذ في جامعة 
ماسر » على مسرح السياسة . فعد أنانداءت ير ان الحرب» و أدبح العا والمتمدث 
حتى انكدار الملفاء , وقد داروا إلى ضنك معئوي ء وحاحة مالية قصوى ؛ 
عرفت السبيوتة هذه الأقبقة الكلة . واتينت هذ الفؤسة النادرة . فاديارت 
إكل قواها تشد أزر الحلفاء , وتقسدم هم أحل الخدم وألفع المساعدات . وذل 
عاماؤها فيسبيل نصرهمء دمهم ومالمم ونتاج عبقريتم » فأوجد ( وايزمن)متفجرات 
هائلة » كان لتأثيرها التحيب أثر رهيب في تثيير محرى الحرب 4ك انه اخترع لهم 
الكامات الواقية » غداة استعمل الالمان الغازات السامة . 

وعندما صرح المستر ( ايكويث ) رئيس الوزارة البريطانية » عقب دخول 
تركيا الحرب :د إن ناقوس جنتازة تركيا قد دق لا في أورنا فقط » بل وني آسيا 
أيضأ»ء ا بحت نفوس اليبودء وعادت آم الهم تنتعش » ا ( وابزمن (١)‏ لويد 
جورج ) تحضور ( هربرت تعوئيل) وعرض عليه ماسغيمن مكافآت لاختراءاته» 
فطلب أن تصبح فلسعلين وطناً قومياً لاييود » وأحيب اللي سؤله ؛ ثم اجتمع باللورد 

( بلفور )فسأله عن سبب رفض الصبهونيين أن برحاوا الك افريةيا الأرقية فكان 

9 وازمن ) أن سأله : : هلل تقبل باريس بدلا من أندث » فقاك : وكرت اندن 
بلدي , وعندها أجان وازمن: وكذلت القدس.. ! 

فار ناح بلفور لهذا الردء وؤعد وابزمن بكل اتشجيع ٠‏ 

وفي اليوم الثاني هن شهر تثشربن الثاني سنة 1١8117‏ » عقب دخول «جحافل 
الانكلين الفدس» أرسل اللورد ( بلفور ) كتاياً سرياً الى اللورد ( روتشياد ) 
تلك الوثيقة التي استنكرها العرب في جميع أقطارع » وما زالوا بموروث من أحلبا 
ساخطين , متوعدين , مبددين , وهذا نصها : 

وما 


0-0 اي 


عزيزي الاورد رولشيلد 

« يسرني جد أن أبلكع بالنياشعن حكومة جلالة الماك » بأنْ حكومة جلالته 
تنظر بعين العطف »ء الى إنشاء وطن قوعي للشعب اليبودي في فاسطين . وتبذل كل 
ما في وسعها لتحتيق هذهالغاءةءولا حاحة الى التزيه أنه أن يعمل ثي” يضر الحقوق 
الدنية والمدنية لير الييود في فلسطين » أو يضر با لايهود من الحقوق والمقام 
السياسي في غيرها من الداك الاخرى . » ا 0 

وقد ظل هذا الوعد الغامض مكتوماً عن العرب عموءاً » والشعب الفاسطيني 
خصوصاً حتى سنة .م191 . وعزا الاورد ( بلفور ) تموضه علىالصورة المذكورة 
قصدا » ليتسنى لايبود أن يعملوا في سبيل مستقبل,م كا بريدون ؛ حون بأنه جيل 
أن فاسطين بإد يسكنه العرب ء وتوم أن خروج الاتراك منبا سيت ركبادونسكان.. 

' وقد نال هذا الوعد المشؤوم عطف مؤعر (سان رعو) سنة ١97٠‏ ؛ وسيتته جمعية 

الأتم في الرابع والعشرين من موز ١*8‏ في المادة الرابعة من صك الانتداب » 
كا أقره الكو نفرس الامريكي في .م حزبران من ااسنة نفسها في وليقة نصها : 

« ونا كان للشعب اليبودي إعان» منذ عدة قرون» بإنشاء وطنه القديم » 
الذي كان دانماً يمن اليه » وإذ تتم أن يكون بوسعه ‏ استناداً الى نتائم المرب 
العامية » والدور الحام الذى لعيه فيبا ‏ بعث نفسه وإنشاء وطنه القومي في أرض 
حدوده .. فقد قرر' مخاس الشيوخ ومحاس نواب أميركا , أن نحيذ الولاياتامتحدة 
إنشاء وطن قوعي لاشعب اليبودى في فلسطاين .» 

وكان هذا الاعتراف لاربود . بإنشاءوطن قوعيفوزاً للقضية الصريو نيةعظها , 

واعتبر زعماؤناء أن إنشاء الوطن دين على الا*مع » وايس هبة ,لما أتوه من 
خدمات , فوحب على تلك الدول المنتصرة » أن تعيد لابهود وطنهم القدم ...م 
أعادت للءو لنديين والاناندبين .. وطن أحدادم .. 

وعندئذ ثعخت أنوف اليبود» وأعلن قادتنا أن ففءاين مهوددة م أن 
افد اكز ع رادي اللكوية ماع بالسينة الروديةةبدى أن أولموش 

داهم سس 


م 


ساني كان صويونياً وهو : هريرت صموئيل .. 
ولم يقف العربازاءنامكتوفي الا'بدي .. فكانت تنش بالثوراتكل حينوحين» 
وترسل لان التحقيق » » حتى بلغت بع عشرة .. وكانت آآخرها الاحنة أل تي أعلن 
00 المستر ( يفن ) في بيانه في تنسرين ١945‏ ء وااتي م في لم لته من أعمالها بعد 
في ندل أله رائ نكابا أ: مها آن ترضى أحد المتخاصعين 5 
وهنا سكت محديا المسري » فشكرناه على ما أحاد وأفاد ؟ وكان وق السيارة 
3ببب0 0 ا 0 


فالئة أأرية 4 
ا 


0 لامي‎ ١ 


لقد ع الى حديث صويو لي مؤءن بقصيتهء وجي باطلة أمام الله وااتارع» 


عه 


والئاس أجعين ] 
ولقد وَأث 0 ؟ جاهد قادتهم 2« وبذل أثرياق مم 3 ف سييل ل جاح الاأركة مم 
- وات مشكروم 4 ولا تقاء عس عامتهم » ن السير “قدماً رغم العقات كه ١‏ داء ٠٠‏ 


فا أحرانا حن » وحقنا سراح 0 الشعك: + وتوحد الصفوف »2 ونهيىء 

بر براجج م فعلوا فى ف مؤء, رأهم السيعة عشر »وماوضعوا فييامن < عاط , كانت 

خير نواة لاستعمار أرضك ؛ ووطنك المقدس وه ا 
6 3 


عودة الى لات 


| مار , صاحينا إلى تمل أبيبٍ » ووقف في محطة ( إيحد ) الكبرى» تنفس 
باحواد وإعياء . بعك انتقالات متؤادلة ين المستعهرات 0 راح فار الى المملة لها 
تمتلى' مرةء إلا لتفرغءولا فرغ إلا لتمتلى' كرة احرف مغوف ربدلا تلتهي 
كصفورف القل 5 وحركة غير عادية م يأافبا من آل امو جََ بشسرلة وا ايها بعةء 
تزخر بالنشاط والميوية 5 
واقد ذا كر أنه وقفب في ساحة الغبداكء ادمشق مرات « وفي نساحة اأبوج 
ديرو تمراراً 3 وها ساحتاك محترمتاك لم بعص الميزات وامن ايا ولا شك 0 والكنه 
5 هد قط مثل هده الطوفانات البشمر به »ؤهده الكثافة الى خدرة انغار والاعد بدن 
الصريونية .. ولذا فتد ازداد النشاط وشرع الاأهلون باتة اون سبنهم » عظاهص 
الاجلال والاحترام . لقد عملا ستة أام بذلوا فيا جبودم ونحكرم ونشاطيم » 
فليستر وا هار ادبت » وهو اأيوم الذي استراح فيه رهم من عناء ع هذا 
العالح» كرة الشقاء واليلاء وأفانين المذاب ٠.60‏ 
وان م تزع ٠.‏ 
و قبع صاحينا مستئداً ا لى حاحم زهن ن حواحنز المطة رزي بار نيه هده الصور 
006 الحية ء اينقلبا ناطقة الى اخوانه العرب عألى” كانواء فلعل فيبا ما حفز الى 
التفكير والعمل » وكاراة قافلة الاحياء » واليقظلة بعد سبات اويل نوم لاشك 
عميق .! وابتاع شطيرة من تلك الموانيت الصغيرة القائمة في بناء الحطة » وراح 
يلهمبا حاسة ٠ودو‏ أ كثر ما يكون شوقاً اا محال ) ذكر ه بعرود 
الربوة 0 وحنيئة أم اخمسةء وستان التمنع .! 0 


2 


لكر عش 


وكانت الحطة عدر دئيوياأء من طراز لا ف فيه المرء من أخيه » وأمه 
وأبيه » وصاحبته وبنيه .. فقد التق ماحبنا بعض الايذاته وتلاميذه من رآم في 
( شفيا) و ( شفايم ) » ومن سا كني ( تل أبيب ) نفهباء فسر ارآم » وهش 
وبش » وسألهم عن حتهم العزيرة المرياة .. فالاناثفي زيئة العيد لا بلياس الشمل: 
الشعور مصففة تلع بالعطور ء والنهود بإرزة من القمصان المشقوقة الصدور » 
والحصور نحيلة ضامرة , والافخاذ مسترسلة نحت السراويل الزرقاء القصيرة » التي 
عدت رمز مسحلا أسا كنات ( الي #وتس ) . وفي بد كل واحدة مون أو طّ 
ظهرها » جعبة فيبا ما تحتاجه المسافرة ويصلح من شأنها . وكان رفاقن لا يقاون 
عنهين أناقة وهنداماً . 

لقد حاؤ وا تل أنيب) لقضاء عطلة الاسروع »واياطفوا أوار قلو جم »ور طيوا 
اعصاءهم الدافئة » ولعننحوا الحسد راحته والفكر إجازته . وهل في العالم لذة أمتع 

من الراحة بعد تمل متعب منتج؟إنها الوسادة الاينة»ااتيلا :تضارعبا وسائد الحسان.. 

ولو رأى عزول واش أستاذنا الكبيرمعطاليا ته وطلابه » وعلى وجوههمأمارات 
السرور والاشمراح 20 اججيع .تبادلون أحاديث الموى والغرام » وتاذيونف 
أشنا الفزل و والهيام ؟ فالاشدامات كاسحة » والتكات تتدفق مق_لة مبيحة » وقد 
حمر لما حبين الغواني » وتتورد خدودهن . وعبده مهن دايرات » واليومأه. بدن 
شابات يافمات » نضجن وترعرعنءوشاع من أعينهن سحر الانوئة وفتاهاءو بحن 
در كن مراعي السكام و يترجمن ذظارات العيوك » وهواحس النفس » وعازات 
الفؤاد ٠...‏ 

ومن سخرية الا'قدار , أن الناس كلرم لمبوهبو! سلطان اد يطرةعل المواطف 
الثائرة » ولا يستطيعون كبم جماحما » أو كيت تا قتبدو بارزة على دفحات و جوهيم 
وفاتاث انهم » وصي مرآة نفوسي. 26 1 

ورغم أن صاحبنا هجر التعايم منذ أمد بعيد » فان وجدانه المسلكم مازال 
عامس ضخها » وهو لازال بحسب نفسه يلتي درساً في القضيلة والاخسلاق » على 


لاا 


4 هدم 


7 


ليذاته ولاميذه» الذن ؤحدوا فيه الاأب الفاضل » والااخح الحترم » فادائه حا 
بحب » وتقديراً بتقدر » وغدا كزوجة قيصر ء فوق الشبات .٠‏ 
ولن يكو نكم أرجف «ديقه » مواعن كاأخوته على دين كسسري » ورتامظط 
و ذاق هذا الاحم البشري الغض » الذي يشمي مثله .! ش 
وايت الذي بيني وبينك عامس 2٠١‏ وبيني وبين العالين خراب 


كان ( اليام” ) على حد تعير العبريين ( وهو اليم أي البحر ) هائماً صاخبا بعد 
ظبر ذلك اليوم .. و ( اليام ) سرير مغر لاذ للمغامرين » من أنصار ااشيطان » 
والجال . . على السواه .! وإن من يزور ( ل أبيب ) ولا يسح بوم السبت في 
بلاحبا ( الفاتن , فقد أضاع متعة هرات أن تعوض امد عت أمواحه قِ 
فوران وغليان » كنفوس الساحات والساحين .. ولسكن .. فليزحر ما شاء » فان 
تلين قناة البور اللاصي العابث » وإنا ستزيد جموعه فرحاً ومرحاً ونشاطاً .. 
فهبل تخيلت الحثر في رقعة لا جاوز الكيلومترين طولا والمسين متراً عرضاء 
وقد حرج التاى حفاة عرأة للا اتطلءوا من الله رحمة وغفراناً 3 بل أينشدوا من 
٠‏ الشاطي' هوا وغزلا وافتناناً .. نعم .! اذا تخيلت ذلك ء فاعم أن القوم هنا في 
حشر .. غير أنهم لا بدعون الله » بل إطلبون لنات الحياة الدنيا » بالانطلاق من 
غل دلق بلاج الذي تيه الفريوقة بإثقائهاء(وتبده مقر من مفاترهاء. 
على تلك الرمال الذهرية التاعمة » التي كانت بالاءس القريب خوراً حرداء قا-لة ؛ 
وتحث سماء صافية » كعيون العذارى » وأمام البحر الذي لا يستقر له قرارءامتدت ' 
مئات الكراسي ااطويلة » واضطجع عليها السابيحات والابحون » كباراً ودخاراً » 
إناماً وذا كور 3 يتأ.لونالافق أأنعيد والموج يصارع اأبشر 4 أو قروو 3 الصعحدف»>» 
أو يستسامون الى الغزل السافر المكشوى , . حيث لا يسألك عار سبيل » ما أنت 
وما 


الس * 


ا 00 


نحواء من الفاعلين .؟ فلقد ترى كرسيين ا » حاس علبها نحبان غارقان في 
ا ى الموى » فاذا الشفاه تتقارب, وا و اب » والا'بدي تتشابك ,والآهات 
تصاعد .. ؤيغرق العاشقان » في جحم من د .. وجارها انها » لا بعسيرها 
التفانة » ولا ينخص عليه الخلوة » ولا اق بها . أو يقول : إحم ء أو ( إخص) 
على شرفك .. واقد بتدحرحان على الرمل» نحت الكرسيين , فتدنو ساق منساق» 
وصدون من تهودء و تاحت الاثبديءة تطرحكؤوين الموى .. والحجن دورو شور 
وبين طياته وناباه يعلفر القوم في خايطفن إناث وذكور .. قفزون لادينلاء ين 
لا بودعون موحة إلا ليستقلوا أخرى .. 

ساع الله تلك الايام » فد أن تنا ساعات ت(ال أو) مبمتذا الى حين. !أولك 
السايحات اللواتى ؟ أردين أرؤاخاءو (دهورن) قاوبا» وهن مط رن (عابوهاتم, 0 
الملتصقة مسومبن البضة ء تلك اأتي تترج عن كل تقاطيع الحسد المغري الفاتنء, 

ونثير أحاسيس أشد الناس تعاتاً بأهداب النعة وذو 5 الدن.! - 

وتدحرج داحينا على الرمال » يطلب موثلا يعصمه منموج الفتنة الملساغي 2 
وراح بتأو ما تيس من أوراد ورق وتعاويذ » أئلا تقع في غرامياته فتاة منحكودة 
الحظ ساذحة ء أو ( تتشسريك ) بحبائله زوجة مخلصة» فينسف عشها العائلي وحراتها 
الحادئة ؛ لا .. لا .. لن برضى أن يكون سبباً اخراب والدمار » فوحدانه فيهذه 
الامور نتي طاهرءفبو تظاهى نفورم من الحيفاوات والشةرواتءولو كان تالواحدة 


مون تقول للقمر : عيت 2 
مناترة «ولرمم طرم 02 


واقد فس ماقا 0 الساحات .6 وودفنا بعك أن حشا شه بهم حوس 
قاثلا : ا أت لنت حواء, اا أ وك “فى .. وكانت تلوى حافت 0 ذيجل ل 


زملة حمر ا “*وكا'نها إجدى عر النيّن العم حر ؛ وأاءيوك اي 6 


وتعابير وجيها ؛أما حسمبا البرو دي :كان كتمة ال معدود: 5 د 0 ميتكيل 1 اع 0 


30-5 


لتم 


وكا صاحبنا يسمع غتجباو فحيحبا وتهالكبا على عشيقها المفتوك .٠‏ ولولاالعيب 
والحماء » إن كان عندها بقية منهاه لفعلا الفحشاء أمام سمع الناس وبصرم أجمعين.. 
والعياذ الله , 

وحاول أن ببق كا يفعل ذلك غاياً » علامة على اشْمئزازه واستيائه » لاتتهاك 
ال رمات والفضائل 3 ولك ن د” قه أن ناضياً 5 فر ساسع » ودل ذلك عا كل غضية 
المتمسكس عن شمبوات مكوتة , كالكثيرين من أدعياء الخلاة ق وأنصار اأفضيلة .! 

ثم انفرحت أسارر وحبه , وححظت عيناه .! اذا <رى .؟ . 

فني هذا اللد الغريب » وبعد طول غيابء أبصر كاعباً عرفا طاابة من ليذاته» 
عرفها ف دمشق 'بقوامبها العادل,وغصهما المياسءو خصرها إللذكت,» وعحياها الاسيوي 
العريق اانبيل 3 لقد راها بأم عبئه 0 عليبا ورقة تين من طراز حدرث السكر ها 
عورتما 0 وقد رفءعت ليمأ حالة « قانتصيا وأي أتتصاب .اراها مخطر على الرمال» 
وقد بدت كل مفاتنها وإغرائها » فتذكر أياماً مضتء حينا كانت في ححرةالدرس» 
تستر كل م رمن لاحم الحرم .. واذا ماسبت - وقاما تسبو ‏ عن إخفاءالمنطقة 
الحظورة , فا: نها سرعان ما نين ذلك » أو تكاد ء فايخف إل إسدال ١١‏ ثوب ء, وشد 
(المرول).. و كثيراً ما كانيردد 7 أنئذ في سويداء فؤاده : لا تغطي عني هذا الاحم 
الغد 6« 0 يعرف عن دي - إدتك من آل دريو 5 أقدم العصور سوىٍ الث 
واللزوات 

وها عي ذي اق نبوعنه على شاطي: البحر ء فأن عي الآن من !فا ما 
انكشف وستر ما انفشضح 5 أبدا أن تعود. أيام الدراسةءفحسهبا الآن أمامه كلاف 
غيره 3 أزهر* من حلم 0 واطيت من أل |6 

واقد شاهدته الميفاء » ارتكت قايلا » 3 العادةاء وأخفت روج ) 
شفتيه| »كا مني الفتاة أول خطاب غراعي تلقته من ان الأيران . ؛ وعلت حمرة 
الشحل »ورد خدها 6 ولكنه ما لث أن أنقذ الموقف بسلام حار , ونكتة عارة 0 

ساروا 


مسقعطقض . 


: ء : 1 
وسؤال عن الصحة والعملعما أزالموقف التاميذة الر ينةءامام الاستاذالفاضل.. 
وعادت الها مفائن أنوتها وإغرائها » وثالات سيناعا برين الهيوية » وها هو ذا . 


بدعوها الى غطسة في مياه البحر » خشية الوقوف تحت أشعة الشمس الحرقة .. 


أغنا 
ا م لدارري 5 


سارت الحسناء تهاب صاحنا . فكدت أصيح : ضجوا فالحوت ,نتلع القمر .. 
سارت وكاانها ) غنمة ( بين .دي نب كاسر ؛ وكنت أتأمل ذلاك الحترم 2« لتقي 
النقي » وأ كاد أعير غيظاً بعد أن أعملني عل (البلاج)ءو حيداً ؛ وكنت تمن لا بقيلون 


ع 


ا مزعة بسرعة»فأسرعت أسشر نفسي دنهم حشرأ دي افنا ادر بأمو احهوأشاحه. 

وكانت ساعة » يستطيه فيباصاحينا أن تيه على أقرانه ويزعم حاسة أنه سبح 
مع غادة » وغطس يحجانب مفتان . أو اسنا في بلد تطبق فيه آخر الاختراعءت 
والاكتشافات ٠٠‏ ومن بديهياتهم الرياضية المشهورة » واعلها تعزى الى الهم امشهور 
( آنقنين )«تواعدوائن واعيد شاويان ضفر »آنا .واد وواكدة اويا 


وودع صاحبنا غادته » وشكر لها طيب سعيها و كرم وفلهاء لتلتحق بأببا 
وأخها وذوما الدمشقيين » الزن نسوا الشام والائوطان في سبيل صبيون ..! 


ا 


:قيفي 


قد كان الازدحام عل 3 الشاطى “ لا يمير عنه ١‏ الصكزب ) الليغ ؛ فأنى 
نظارت رأيت أجساماً بشرية , د نينا التفت سس وما وشدوماً ' فااسيقان تلعلء 
والريق يشط واللحم برط بوالرئؤوس تغط ء والاسعار هنا ممم أودة ؛ والبيع 
باسهلة والمفرق > مع تتزيلات هائلة لاأفراد الموش الحايف. وطلاب المدارس: والمال 
من لون البطاقات الشخصية , أصاية كاك أو مزورة .٠.‏ 

وراح صاحينا بحث -ن ديد حديد فرصم ر درب ظياء يلدئ االحك ا 
الى رمال ؛ ولا بقدفنها مرة » إلا انريم هود » وتمهتز سوقءوتعصف شاه العو 
فأي 35 هذاءو أي نطلاق 3 د أن ترىهناك ميثوساً مقاب 3 “أو حز 5 
“مزون الخاحين + قالاساو و شاع مستيشيرة » والقيةبات تعلو إلى موج الحم 
وكا ل في تسلياتمم لسيحوك .! , 
ولا تحسين الشاطى' كله, 500 
كل مافيه حمال وديا .. لا .. لا .! فلوجه الا'مانة الملمية » وإراء الزمة تفول : 
| إذهناك الس<ائزذوات اللحومالمترهلة,والمابوهات المسخسخة البائضفة »والوجوهالجمدة 

| الي تذدكرك بحيال المبشة > والشعور المصروغة المفعدوحة . تلاك الوجوه اأني ابسن 
فيبا سحر حلال أو حرام .. ولكنا ان تتحدث عنون كرماً رما وحفاظا » وأن نسعى 

اهن ؛ أوايس الاييات لاطييين .. والمكربات لله 

وافت نظره بنت عشر وثلاث م قال العايب و ر ( بشار ) » تخطر عياطاء 
وتدل عدورانها ء على لغة الصحافي التائه , لا هداه الله » وقد انتمات حذاءة مرل. 
(اافاين )يالك بين,أحمر الل » فاستطاات قامتبا » ونتأت أردافياء وبرز برعما 
هد دماء وتخا وكانت السكر شمرهأ السحدي إقبعة جمراء فاقم أونها داس 
الناخل ين .و انك الفيوك م الى كوت دق ارترات كاد لما وما مافات 
أفوق ومن فوق ...نحت فبحاق فيا ما بقتضي المقام » وحوقلء واستماذ باللة» 
وقرأ آلة الكردي سبع مرات » ققد خثي )0 يغلت من عقاله » بعد 
أن شاهد عريأ وإباحية حمر لما وجوه الحارة أنفسهم . اقد رأى حمالا سافراً لا 


سو -_ ١‏ (م-") 


: ثر للمكيا اج فيه » وشاهد رمالا متو هج و وق راز ادك 000 
ل : الندات نا م الرياضة واأسياحة 
والفن عدوث أن تلم بأن الانسان اذا اتصلت به هذه الاسا به 0 تلك الخربة 


ثارت بسميته »واستيقفات أحلامة وثهواته , واعاد الى س 


يرة الاتداي الاول» 
ومرتيته اليوانية .. ولولا أبي أغرقت حاححنا سيل من الا -تحاجات وامباحمات» 
خوفاً على منطقة اانه البكر » العامرة بالدين القوجم ‏ لما قام عن الرمال» وإا 
الايل . فلقد عم أت البلاج مفتوح ليلا » وهو ملاذ آمن للعشاق , ولاأم حاب 
الحلوات » يشن فبها المتحاربان المتشابكان هحومات) » على الواقف » دون الاحوء 
الى المنادق ء أو ميا كز الاستحكامات». فكشهدت تلك الرمال نحت يوم الايل» 
وأثشاء غيامها » من أيال جراء 0 وتدات وزفرات » وقل وعناق ك5 شهدت من 
دموات وزوات والحر هدر أمواحه »والقمر برسلى أضواءه 5 والمارةفيالشارع 
الحاور 0 يسيروك لاهين ولا يعمؤوذ؛يتركون العشاق والفساقتمعوت وركعون 
وسحدوثء وتعلفوت زهرات المياة 0 قل أن ذو عي الشياب 2 فيحلا تدم 0 
ولات ساعة مندم .٠و٠‏ 

فيا رن اأون ر 

إذا سه أن حاوف عاكين الزرد وو 1 يعودواء واذا 
اتصل بك أن هنالاك من العر ب من إسافر عشرن مصرة فِ السئة ال فلسطين يدجم 
الم والسياحة » أو الكسب والتحارة » واذا علمت أن هنالك من بضي أيامه على 
0 رامن اجر » بانتفلار رؤية فاسهاين ؛ فاذصكر الو رين أيب ) بده د در 
مات النفوس ء وحمالا 15 مر القلوب ومه 3 م باك !ل لطت 3 يات صريو نات 
سس 03 عخس ذلوع 03 بدئ ءن الاغراء فنوناً 3 ومن كُ الايادية اسعافرة ضره 5 0 
مبدؤهن الفاية تعرر الواسطة »1 لين على أنفسون مع المال من أي سبيل » ولوكان 


5 الالذات على البلاجات , وفوقٍ الرمال » وي هدأة الايل الهم 


ووب 


ف ا أل أسب : 

درعنا من العو لين نشوة ة لمجال 5 وقصدناشوا دع المدينة 5 ننم أعينأ 
ظمأى الى الس سن والحضارة 6 أعيناً شظة الى اد طياد كا ل طريف حديد, يزيد 5 
المءلو ومات 0 ع فد الاطلاع »© ود 1 افاقاً حجديدة من الأماة ال 

حرحنا الى شارع عالق رر» ولك أن كسميه بشارع المناكنف والحور العين 3 
ٌْ شارع الحدائق 7" زاهير والرواء .. 
فاأقوم منتشرون فيككا حانب . فبذا مساء السيت » وقد اس.وع العمل »وما 
راحة 6< لحسدنا وعقلنا الوقت الضاكء النتيد .. 
1 1 3 لازن ما 8 47 3 

وسيذ كر صاحينا ما عاش » ركيم قدماً له » بحسب أذقيمة الموظف ,ومقياس 

نشاطه 1 وتفانه 5 الخدمة 2 ومعيار حكزاءنه هو واتعدام أستّء اله إحاز زاته 5 واذا 
ْ كت القه وأنين : عم اله وظفينإحازة مهن 0 فهي لممتحيم ذلاك إلا اذا أصاهم مرض » 
أو فقدوا عرزا , أو أت 6م المصات . “ما الاحازة تقضائما في الصائف »دعل 
شواطى “الحر « فهي ند بير للا بليق 1-5 رامة الموظف اانزيه المريص عا على المصلحة 
العامة ؛ وسيذ كر 0 يز فؤاده , أنهرئيسههذا ؛ لارد اشغرنته 
سد بى أر بعين سئة ف ددمة 5 السكومة َ« دم لستعول أثناها إحا, زاته 0 ؛ الا 5-5 عفوك 0 
إلا مره ةواحددة : لمدة سرمعة أيام « وذلك حين زواحدال ممونءأيحين بلغ الخماسة 
والسين وأصحاب العقول بألف حير 3 

ولو أن هذا الرئيس آلة حامدة لاستراح في غضون أربعين سنة » واحكنه 
العمل 6 الو ظيفة 2 والسلطاتء بل العةا ل الاتكشاري المابوني الجيدي »الذى انا ي ابتا 
به هدد اللاد » والذي لم لم نحن منه 000 الثقة بين رئيس ومرؤوس وم 
امصد منه سوى ااضنان والاحقاد واافرا رحن ن المسؤراية ؛ تلع الامج مي ى كارت 


لت 


لما اشوا العو اقب ىِ > باز حكو مه لسع ى جاهدة لتدواً ركز زاغتاراً 2 الف سس 
كان القوم قٍِ عيد ٠.١‏ ونم سنو استال ساءات الراحة ؛ ذقورن 0 
الاارياف 03 والى ملاعب والمسام 6 واملاعي »ؤدور اسينا 5 إستعيدوك نشاطيم 3 


ا“ 


وبتبيؤون لاأسبوعبم المقبل » وني ذلك نديد للقوى . 'واستقساك لآتيات الايام » 
بالا'مل , والسرور» والمرح.ء والتفاؤل الشديد .. 
: وكان صائدو الصور _تجولون ,لام هنا وهناك » في حركة ونشاط ؛ مما 
دمانا الى تسجيل هذه الرحلة في صورة حية . تتحلى فيبا أشكال المحول الحنيذة 
على مصاطب المرعى »كم كان شول شيخنا المرحوم ( المارك ) .. واقد وقفت على 
على م راقع في حدقة , ويا ني صاحينا قامته المديدة الضحمة © لييح رأسه فيقعة 
عريضة واسعة من الفلين .. ووقفالمصور بوضع مسر حي يغاق ديناً ويفتح أخرى» 
وبشي رجلا وعيل وأا + ثم أشار الينا بالتريث والهدوء ء وباسامة دخيرة ؛ وما 
هي إلا لحة الطرف حتى سادنا بإطاقة حكتب عليبا بالعبرية والاتكليزية ما ل نفبمه » 
فشّده صاحينا »وحسب ( اأراحل ( يسخر منا » وكاد يضع بده على حنيه » تش 
عن خنجر يطءن به من أهان الشرف الرفيع » اولا أن فهم المصور النبيه المراد» 
وأنقذ الموقف بلياقة » وبدله من مشهد ذراي الى موقف مضحك » باعلامنا أرن 
البطاقة هي عنوانه لا دورتنا الكرعة, وما | مناسوى الحضور غداة الغد لنستامباء 
بعد دقع الاحرة حالا.فبز صاحينا رأسه علامة استحسانك”» هنا كانت عيناهتحلةان 
في فتاة يعرفها » تمنى لو رآها قبل دقائقءلتّعث في النفوس الحرارة » وتجمعالشهلل» 
وتكون نعم الكاخ » بين الشاطر والمشطور .! 

. 5 ان زحاماً منتفلا كالذي شاهدناه في تلك الايسلة . واذا عامت 
الرصيف في شارع ( ألآني  )‏ وهو الشارع الرئيسي فى تل أب » اذا عامت أن 
الرديفء بعرض شارع من شواركنا الضحمةاأتي تمي عهاء وخلميت تلاك الامو اج 
اللشرية المترادة المتتايفة » أدركت أى زحام شاهدناه في المدينة الثيلا ننام :. ! أحل» 
كان زحاماً منتظا من العين ومن اليسار ‏ فلا سيارة تددس » ولا رحل (يزعوط) 
ولا سائر يدفعمك دون أن يعتذرء ولا محنون عار يركض في الطرقات » ولا شحار 
ولا خصام » ولا بصاق هنا وهناك ء ولا منازلات بريئة أو جانية ؛ وإعا هي طرق 
نظيفة » يشتهي المرء أن لس فها » مع بعض أفراد العائلة المؤلفة من عانحكة 


كواب 


وأم حسإن و أمسحلول وأولادها »م لسن 5 الصيف ص أردسة شارع بنداد 2 
وعلى حواات السميع حرات 6 ليتمتعن بعشاء شهي من (الغدرة 06 و (طواحين الخلل) 

نقضموتها بأسنان حادة , لا عمل لها سوى القضم والمضغ » ولا شي' سوىذلك ٠‏ 

وكانت سار الحلات مغلقة »إلامنباعةالمرطيات وا اوبات . فترى أمامها صفوفاً 
لا تنتهي من الزبائن » كل بنتظر دوره ؛ ولو كان لل_اعة آلاف ااسواعد ء لعحزوا 
عن ترثة مطااب الراغ ين في الثعراء ؛ فا على العاملين إلا تقديمالبضاعة دوذتوقف”» 
وما على الباعة سوى وض النقود . واهل القوم هنالاك ينون الاعرباح » اكد 
يعرفون > أيف يصرفون 5 وي ذلك إذة هرات أن شر كبا من عبش ف ف راخوفاً 
من الفقر 1 

وان نحد في الشوارع ماء تلحأ اليهاذا أدايك الظمأ , فصئابير الفيحةمفقودة» 

٠. . 2 2 - 0 -‏ 56 «ا. 

لكن ماء الصودا المتلج ميدول « فادفم واثشرب حا الله دمشق وماءها . ! 

وأمام هاتيك الخازن المغلقة 3 ترى الاعلوا اح الللورية المائلة » المستوية <يناً » 
والمعقوفة أحياناً »وراء الشرساك لل ةوف نضدت في واحباتمها الاضاء ع المختلفة» 
هن قل اختصادي فنان» حاوز أحر رهدر اب موظاف ضحم في دو ائرنا والكبرياء 
مما ٠»‏ قتز بده ها . عهاء وجالا . وهل من عين آعة روم سر قة أو أذى لم أشعر 

بذاك قط » و نحدث .؟ وهل مخرب الانسان بيه يديه .؟ 

وانقا, رالى تلك الاسلانات الله وضوعك 3داحل إطا ارات زحاحية فٍِ الحدران »وقد 
قال داحتا حين رآها : "نالله و أن هذه الاعالانات موصو ع قٍِ مدئتنا 3 لا رأت 
النورهوماوايلة 6« ولحطمبا أول طفل المشدا اهدها 3 دم تكن أول اح مر 5 ٠‏ 
وهل شى صاحينا م من لواح زجاحية طعت قِ الاضرابات 3 وكمن (نافطات) 
غدت أ بعد عين » بفعل فتية لا فِ العير 8 ولافي اأنفير 6 دأهم إلقاء الفوخى 
والتحريب . دون رادع أو زاجر .! 

وكانت أمام دالات السيما صقو ف إلا طتهي 341 أو و ذول) 6 لدجو شاه 
هن د ذكور وإناث؛ وكبار وسغارء لا تخرهوك أنفسهم متعة أأسيما » وأو مرة 56 


بإاها- 


من أصئاف الئاس ) الاأوادم ( الآنين ف أبهى زيئة ولاس»وهدوء عميى ؛ لسوت 
ليستمتموا بالطمأنينة والدعة » دون أن تسمع أصوات الندل ( تلملع ) واحد برعوء 
نين شاي ء ثلاثة كسما ولا أصوات اللاعيين » شيش دش « طرق طراق ووو 
ذكور وإناث حول موائدءذوانها ذولون منش» وأحاد يهم خافتة 3 #تزْج بابتسامات 
كلم عن سرور نفدي »وانزان واعتدال؛ هذا شرأ » وذاك تأمل ماهتا ساحكناء 
وهنا ودناك تحاق القومءو بتحدنون في حدود الا“دب ء فلا لامع إذ مسأءوليل 
الفضل الا كبر في ذلك يعود الى بروز الرأة في تمصامء » فذب أذواقم 
وتصقل نفو سوم 85 

والمقاهي نكتل بالخادمات ؛ والموانيت تزخر بالسائعات الناءمات.. فكل 
امرأة عند تعمل » وكل فتاة تشتغل » حستى كادوا يسرفون في ادعاءاتهم أنهم 
أصبحوا أكثر من العر ب عددا ا" نَ نساءم يعمان 3 ونساء العر تالا يكلغن بغير 
نك بير المزل 2( والا كل والثرئرة 4 

فبناك تعمل الفتيات الاملودات في الملاهي والمطاعم والموانيت » نههات الى كل 
ثيء إلا الأرئرة في غير حيها » يتكلم كار بين لله إلا التزية ؛ إن نيعرف 
الغيرية 5 هاتيك الربوع » وهن ينه ن غادات القوم ونقايد فاطهم 6 53-0 04 ما 5 
من عمل 0 ددع 6« وعلاقات وصلات 6« ولحوم ساخنة 6« وأحسام رموة 0 وو وه 
نبرة إدندة اه 

وما يلفت النفار بوم السيت 2« وحلال الا'عياد « لفسال الثوارع من ناصات 
اليودء فهي لا تعمل » لان سائقها بسر » ونحاحة الى الر م هاما قايس 

العدل أن يعملوا دوك اشير أدة 0 وأو كاذي عمل م حي الاعرنا اح 1١‏ عاائلة د سكه 
١‏ 7 7 وم حير “ن يعرف الاستئلال والاستمار . قبل 2 عالئنا وجارنا 
ورؤساق: ذلك .؛؟ إني أعنى ملسا أو أن رئيس صاحبنا الذي قذى أربءين عاما في 
عمل متواصل 0 دوك إحازة 0 أرنت سر أل تل أبيب ل أيشاهد سكوف اش 


اموا 


. 


1 


تخلوقات الله » وكيف تقدر الكرامة الالسانية » وكيف نتضاءف الانتاج اذا نال 
الفكر 2 دظيا من الر احة. 


لا 0 الساعة 0 انيت والخخا, زن والحلات التحارية » 


ودور الصناعة تمتتح أبواما ٠‏ وبر القوم في كل مكان يطلبون الرزق » و«تغرن 
العمل » فتدب الركة في مدينة الربء » وتفيض بالنشاط والحرارة . 


وما يفت النغار 0 هو اندفاع العا ترق الى اأشراء والبذل . اد لمحب ادارأيت 1 


حوانيتالحذائين مثلا » وأصحاما لا مبدؤون ساعة ,» يلبون طلبات الزرائن التي لا 
تنقطع . فالقوم بتقنون حني المال » وتحسنوك صررفه ... وتلك لذة لا يعرفبا إلا 
المجربون ..١0‏ 

والآنء سال ندل حانونا نن هذه اللوانيت النيشة الى تمتري آلاف 
الاامناقن ٠.١.‏ 

ودخل عخزناً تلاالاأت على أبوابه الانوار » ونسقت فيه البضائع تفي يأ ديعا ؛ 
وظبرت 7 ثار النظافة والترتيب في كل زاوية من زواياه ٠‏ 

واتحنت غيداء أمام الزيونين الكرعين قائلة : ( يفاكاشاه ) أي تفضل بلغة 
اسرائيل ؛ وهر صاحينا راسة باأسلام » وشرعت تخاطيه بلغة عبرية فها سحر 
هاروت وماروت » فعلقت عيناه بشفتها الخراوين > عساه يحجد تفسيراً لكاراتها . 
- الحدز ع افا أن تكله الأرسية اق هيما ؛. وانزفيت يمد 
بلبجة باريسية » تلثغ بالراء » وراحت تعرض بضائعها . 


واد 


و- 


فطلب صاى نا صابوث ( كوزموتيك ) ؛ فدهشت للانم » وهل هوام 
متفجرة » أم قنابل من نوع حديد ؛ ولكنه طمأنها الى أنه نفع في رفع الشاريين » 
0 هر 7 أو( غيدون ( دراحة ع« فاعتدر تَ لعدم وحود هذا الضئف. 
سألا عن وو 3ه فا رم عل شُّ وت 83 آلف إشارة ا ستغيام 8 1 حاءتنا الىمهده 


اووس 


تقس 


البخاءة لخ جل » ولتكذها صريوقية نة ترف حلب وبعذت انال > ولو انز في 
«١ ٠ 7 ١ 31‏ » 
فامتليدت عن قرايوا #وظزائعنا اليا دوق موقو »وناو نامر 12 
مكان ما في صدرها ء ثم استراح , وعلى شفتيه ابتسامة مكوتة , فسألته عما به ؟ 
' فهمس : وفي النفس حاجات.! ثم قال : أظن أن قياسها . . ناسيك . . ضعى مرق 
فضلاث واحدة عا بلى صدرك 8 رى أوهاوشكدا وححمما 3 . فاح را وعدهبا #وسأات 
صاحنا بعك أن لبق ااطاب : والآن خيربي : و درج أنت ١‏ م6 عازب ؟ ؟ فال 5 كِ م 
أدخر ع كل لصةفى الآ 0 « وم عم دبي بعك 3< أمارفتي هذا افو متروج »وله أدلادء 
فائهاات 7 ل من الايضاحات يزوج ؟ فأ كد لما أنه نتظر عودةّالياة 
التحارة » وتسهيل الموادلات » وفتظلر عردس أحلامه البولونية .. فقاات بعد أن 
تأ كد لا أنه بودي صيم :إبق هناء 3 تغادر فلسهاين » إن أرض الميعاد حا 
الى أنائها 0 فدعاها لزيارة دمششق و فقاات : 0 ن أستايع 33 الا 20 أن مر 6 52 
أندهبي الى ثالاد ) الغوم ( الكفار 3 الى سورلا ا 3 هسرف أموالنا 5 فليأتااينا 
الاأجاب » وايصرفوا أمو الهم » لنجمعبسا في بناء الوطن . إن الوكلة تحظر علينا 
مغادرة فأسطين للسياحة 0 أتق الاموال هنا ار 3 وتلمو المشاريم 0 2 دصر 
الوط١‏ ن ٠‏ فأمن دون منافشة » على كل كلة م نككاتها ,وأ كد لها أنه في دمشق 8 
يشتري حاحة واحدة إلا من أبناء ملته » وأنه داعية صريونية ؛ فأأكبرت فيه هذا 
لتيل وهذا الاندفاع 5 
وسأا م4 6 سل س9 لير خير ها» م الا اش ن الميرية 2« 30 3 الفرنية كا حد 
أناء السين 5 فأنبأعا أنهم و 2-2 0 ادهش > وه في تعلم ال عرنة 6 بل بطع 
بسور الصلاة » ومتموك نالة غرلئسيةء أفة المدرسة والشارع والنيث م 
2 532 
وهكذا مادحل حانوتاً إلا ورحد من بحسن الفرا.ة 7 لسن كل كا لغة من 
لغات العالم , وما دل حانوتاً إلاوقاده الحديث الى اليقاء فيذلسعاين » وعدمالدودةء 
ليحد الخطبية المر م 3 أعلله 3 ثم تم حديثاً الادعوة الائعة الثار بقة ال قذا 2 2 


لذو و5 عا 


تذهب الحزث عن هذين المسدن الفتيرين اللذين خدعت ب)) حكهيرات من سات 
صريوت ٠.‏ 

واندفاع البائعات في إرضاء الزيائن ما يضرب به الاأمثال . واذا كنت في شك 
من أن اليبود أمة تحسن حساب الدوا نق » والايام بالمشاريع المائية والتحارية » 
فشرف تل أبيب » وسكرى عا .6ه 

فان نقف البائعة مسكتوفة اليدن » غير ميائية » مادامت ستتقاضى أحرها 
آخر الهار . لا .! بل تراها في حركة دائمة , مندفعة في اخلاص وثمامة محسدها 
عليه > كثير مر' ن «وظقينا الخاماين دمن اناك الضائع دوك تعب أوكلل ,2 
وندافمع 'عنا دفاع مام يعتقد بأحقية قضيته » وتستدعي كل زميلة لا اتتفام وإناك 
بالاخة التي تذتارها ؛ وتفدم اليك كل التسهيلات مع ظرف فيه إغراء وفتوث ..وفي 
سبيل الا'رباح » بون كل ذي* 

والقوم هنااك لترموك قوانين المكومة 5 

ووزارة الاعاشة . إن كان مة وزارة , تخترمة الحانب ٠‏ فالتسعيرة الاحيارية 
مطليقة على العين وا! رأس » والويل المتلاعيين نء ونخخالة. ى أوامر المكوءة فلاهوادةء 

ولا ريات اوم أو التاحر العلاني من السك الثد؛ لاثية أو السباعية ... 

وف كل الخازن » في جميع المدث والقرى » من أقه ى امال الى أقعى | لحنوب» 
ترى البشائع تعلوهأ بطاقات جيلة كن عايا 5 الو حد ( أوتيليتي ) وهنكذا 
استر اباتع » والمستهلك .و تر لقع لدان تاجات برق سوق سوداء أوطقات: 

ولك اها رؤزازا لحيامة عوراو كيت تائم روا إبالةوشارين 
ونهب ومورد عذب »أتندية خزئة الدولة » -ستى غدت سوريا ثاني بلاد العام 
بعد طُبرَان : في الغلاء ٠.٠‏ وضحت من ذلك الارض والمماء ..٠ء‏ 

ودخل مخزناً ؛ وابتاع حوا: 3 كثيرةءثم طلب زوحيزمن الحوارب فاعتذرت 
البائعة » لان قواتين الدولة لا تسح للمستهلك إلا يورب واحد . ولمنا أعاما 
أن المكومة لا تراها الآن ءوأنه اشترىأشياء كثيرة ؛ رفضت الطلي 'انية ؛الكنه 


لع 0ه 


وحد للمسألة حلا ء بأن يجملزوجا له وآآخر لصديقه » فاستات الى على مضض» 
لاني عسوت الما لل لاون ش 
وسأل صاحنا أحد الباعة عن بلذه » وعن سيب 2000-7 فأجان : ألمانيا.. 
ثم أشار الى عنقه » علامة حلم المشنقة » أو سكين الملاد . ثم قال : حتلر .. فا 
كاد يلفظ الكلمة حتى صرعصاحينا عل* شدقيه : (بوز) أي فليسةط بلفةالمبران. 
نا البائع لذو الحاملة أأطيية » وأرسل لام هتار فضا من الاعنات » وار بلا 
خاساً في الاسعار ..! 
وؤقافت ع : الى ننهات هاو عن هوأة ةالوسيق .وقدءعا 0 وطته ) ص 
مشحب أمامه وراح لع زف بكانه . فحيا فيه تلك الروح ! أفئنية » الى أ 
#لى في الشوا دع وعلى أردفة الطريق » اتطرب الئاس أحميين .. 
وقطع تأمله فتاة تدنو ونضع أمام اموس يقار قطعة نقدية ؛ فمم عندئذ أن هذا 
العازف ايس سوى شحاذ , يستحدي الا كف عن طريق فنه » فذ كر صاحيتنا 
شحاذي الشام المشوهين أو الحانين »كن لون الطرقات ويصرخرن بأدواتهم 
المزعحة » ويشوهوك جمال المدينة » والسكومة عنم لادية ٠‏ وأشن أن هذا اشحاذ 
قد ارتقع المبنة الى أسعى مراتب الكل ؛فتدب د شحاذي «مثق » الذين لم 
جلا لح اا رو يا «فتخيل لو أن شحاذينا اقتبسوا طريقةهذا 
0 » وشرعوا يطبقون آخر ما وصل اليه الاختراع والا كتشاف في حذب 
50 نإن. فده ندق( الدربكة ) وذاك (الناي) ي) وتلاث ( القانون ) الى آخرما 
يشتهون؛ ها يطالميمتاارة ]7 ند أن يعودوا الىألخانهم القدعة لينحوامنفمهم البايد.؟ : 
واحتاز داحيناشوارع تل 3 » في رأد الضحى.وفي الاتصيل » وفيالمساءء 
وار معالها » ومباهحراء فامس اس اليد كيف تنشأ مدينة في خمس وخثس بن سنة» 
أضاهي أعظم العواصم » وتياي 0 غلابا دنغلاقرا ونشاطها » واههام 
00 هاء حتي أصبحت جدررة بلقب عاصعة الصريونيين ..٠‏ 


لد و5 د 


في طريق القدس 


قا 0 !إلى ! لد المقدس « الى 3 ورشام » مدئة اأسلام « المديئة اأى في أجمع 


ع 


على دما أهل ديانات الاعرض الكبرى الثلات ؟ ففيها معد سامان »رمز أمحاد 
|أمؤد 3 وك ا قير أأسيد المسميح 3 مخاى ى وفادي اخوائئنا ري 03 وفيبا أأسعدد 
الاأقدى ء الذي أسيزي الية سيد البشر مهد د الله عليه وس , 

هذه القدن الى لاا بذات دوزلا دماهء 000 ان 
الى الفرسانث الصليييين 0 الى صلاح الدن وحعاين 6 9 الا “ني والعرب المامين 3 0 
النكية الاعية مق السريور ين« ١‏ 

نحت كل جر من أححارها ذكرى » وفي كل نقّعة من نقاعبا جاس الانبياء 
والرسل و الموائوت . 

فيا بيت المقدس ء يا أورشايم »أنت ا 0 بك التوراة » وشدا بذكرك 
الاجيل , وذكرك القرآن » وحعلك مباركة , على مس الدهى والدنين .٠‏ 

أحل 5 0 كن مط فلسطين 3 وأسمع ب 35 الأ وطيريا 0 والناصرة 
والخليل » وددت سشّ وأورشام » دى عاودتنا ذكريات خالدات » ذكربات رجالات 
التارعم 2 رحالات الاديان الين فتحوا عيوك المثمرقين عل نور الاععان « قوهيوا 
الدبانات السماوية الخالدة الى الغرب الذيهوى الى أودة الصلالات السخيفة »عنذما 
ك0 للتعا أ ليم وتنكب عنها « وكان من الضالين ١ه‏ 

واأيوم عضي » بل ترتفع » بل نتتسرف بترا بك با 500000 
كل مودي ونسراني وم المكان |1 رموق 200 رف بك 5 ونام نا فكرة واحدة 
ملغت وهيمنت على مشاع نا وهي : كيف يحرق باغ أن يطأ أرضك ,2 وكيف نقوى 
فاسى على دوس ثراك 5 وكيف عكن أنترتكب الفاحشة قِ روعك 0 وأنتا نت 
اماو لالد 


إليك تشد الرحال » ونحج الحجيج أن يامن تنى ملابين البدير أن كرا 
عيونهم برؤيتك »وحظوا تداع من ثراك ء ليوارهم في رحاءك آمنين .. 

ولأن بدات بعد أمنك خوقاً » ويعدهدوئك اضطر رابا »ما هي إلا سحابةه يف 
سواف 7ه الوص الال كو اراقع العاريوي. 

1 ع د 

كانت جموع غفيرة من المسافرين » تننظر ساعةالذهاب الى ااقدس , من عملة 
( أبجد) الكبرى في مدينة الريع » وكان المسسكربون يقدمون على المدنيين » وما 
بي من اركب فسواسية . ولو كنت واقفاً على نار النضاء لما سمحوا لك بالتقدم 
عن دور رفيقك وظم في السوية عدل في الرعية . وسيذكر عاحنا ديناً مركت 
عيوك الدبود, 00 كوة قطع التذا كر خالفاً الاعىاف والعادات ؛ دونانتظار 
دوره » فرده باتع التذا كر رداً جميلا » نما اضطره أن يقف في آخر الذيل , ولا 
ماءك أقيت »ولا هنك ألقيت ٠.‏ 

حملتنا سيارة باص وأسعة » ذات رفوف للا'متعة » وسيور -إدية يستند اليا 
الانسان في المنمطفات » وقد جلس كل را كب في متعد ممه لا يحتاج فيه الى 
أن يكون عصوراً , 00 مقوس 1 رحلين . 

وما يلفت اانظر » عدم مشاهدة المفتشين في ل الصبيونية فم يكتفون 
غالياً يتفتيئم! قبلى ر<يلها » أو يقنعون بذمة السائق وأمانته . واذا اتفق وسسد 
مفتش: وطلب منك بطاقتك ء فائا مخاط.ك بم ل أدب واحترام » التي' الذي كنا 
نتمناه سارياً في الباداتالعريه .. وكذاك » فان لباس السائتين ومفتشهم متشامهة 
ورسمية » بقبمة من اللخاكي خادة ء تحمل شارة ( اتجد ). . وآ إن ترى أسرع ملم 
فِ قض الدرام وخزنها في تلك الاسطوانات ذات القمر اانابض .. ولا يستغرب 

. هذا النيء من أدله وه 

وجلس يجاني جندي بإداني السلام والكلام » وكان لي نعم الرفق . فهو 

مودي بوناني التدق بقوات الملفا أءء وحارب في البلةان وثعال رما وابطااياء 


0 


أواتتهي له المطاف في فلسلين » حيث أهله وذووه » فاختار هذه الديار وطن له ٠‏ 
ا هحرة خفية جسارة قوامما الحنود والقوادء يدخلون اليلاد باسم 
المق والقانون » حتى اذا انبت خدمت» ظلوا فيها آمنين» وكانوا خير دءامة أرجال 
الميش الصبيو لي المتيد .. 

وبحاف داحينا » محندة من محندات دمهيوث » كانت له نه م الجليس الفاريف» 
الى الإد العتيق . وقد سألها عن الممارك التي خاضتها » ففبمت منه الاشارة 4 وهل 
معا ركبا سوى تلاك المحات الاياية » والانتقال من فراش الى فراش » ومن ضمةالى 
ثعة , لتثال أو سم تها ودرحاتها مدارة واستحقاق .؟ 

وكانت السيارة تنبب الارض نبا » وحن في أ-لامنا لاهون 2 وهي تصعد في 
حبال تشبه حبال لبنان » ؤقد هى العم عليلا منعشاً » كاأننا بين عالية و>مدوذء» 
وعلى جاني الطريق أشحار الفا كبة , من العنب وأ لتين والموخ وسائر العامة 

وأشرفنا على القدس » فاد! هي جائمة فوق مرتفعات جبلية » حوطا أوديةشهيرة 
في التارع » وحيط بها جبال أسماؤها على كل لسان .. 


فرس سريف أفنرص . 


يكد عا نا مط مرسسارجة »ا<تى أسرع إجتاع أحدث مصور للقدس 
الشريف . وسرعاك مأ وقع على بغيته » واذا نه نششيره في عرض الطريق »كسام 
أمريي وصل حدياً الى الشرق , بسرواله التصير » وقيصه المفتوح الصدرء 
المشمر الكين »2 وقمته الهالدة الفضفاضة ء التي سبءت انا أاف مشكلة وورطة . 
والتجأ الى أقرب بائع مثاحات » ايفحص مصنوعات القوم . وهل تفوق مثيلاتها في 
دمشق ء مطعم العال » البي تفوق مداخرت مطاخبا مداخن معاما ل ( حكروب ) 
0 ( ستيان  )‏ ةمعان . واطمأن قاملا 0 نفسه » 3 نر خارطته أمامه. واصكنه 
اه طدم بأعفظلم عقبة » ألا وهي' حبله الحبات . نعم ؛ إن الخارطة واضحة حسدا, 
ولكن في ل زاوية هو منهاءوما هر انحاهه ؟ ؟ وصرع والى شاب قر به يسأطم مستفهاء 


سا5 لد 


فمحيو | منه . ومن خار طته م “حملا اذا كان تحبل استالها . على آن 106 
أولاد الخحلال , الذين لا ذا ا نا ه الى سؤله . وأنيأه ا 
بافا 03 أمامشارع ماميايا. 0 1 ع ماميايا هذه؟ أي بت أخت أ أميليا يا وفيكتوريا 
1 م أنها من فصيلة الاويا ألم أصوليا 5 ؟ ووقف أمام سيدة 4 حياها كم قتي المقام 0 
وسأا عن مامياياه 2 فأنأنه أ نا مأمن ألله . فشكر هاء وحوقل اأرجع الى الله .. 

وانحه نحو المدينة القدعة « أيقف قايلا أمام أ سو أره ام وقفب 0 أمامها 
قله الآلاف خاشعين 33 


بن باب الخليل والسهر ارر'فهى . 


وقف ماب المليل أحبد أبزات المدكة التائية الى لوا لفيا قالط مدل 


'أحيال . وقف - الرأس ء خاشعاً تأمل نقوشه 5 وقد كت 6 : 


وف الحدا 0 لتب : دلا إله 7 5 4 ا قل الله 6. ومن 0 
لسمية اللاب 2 ساب ثانا نايل ع خلف الاب والسور 6 حصندق سعديق 1 
سفحت على حنياته دماء » وبترت أذرع » وقطعت أعناق » 3 مخضت أرضه نيع 
المرت والفرحة عل الستؤاء 

وكا الممر الى المسحد الا:قصى ضيةأ جداً » وأرضه مرصوفة بالمحارة على 
طريقة الترديف في الءصر الأاية , تم.ط هئات الادرسات ااتي بقوم عل جانبما 
أسواق الأضر والاحوم 0 «اأمطارة ٠‏ 

ول تكد بط تلك الا رزقة 6 بزينا الدبود , َي ى أوقفنا شر طيان » أحدهها 
فلسطيي وااثاني انكليز عي خاط. انا بالا تكليز 00 ورفع اليد 3 عا معناه 4 0 
وكا" ذييا حسيانا مهو ديين » وارهاسينوالعياذ بالله ء دي ي الى المي اندب عر زان 


سند ]8ق 5 سم 


وعدا سالقاً .. ولما أفهمنام' بلسان عربي مبين » وثلاوة بعض الآيات اللكرعة, 
أنا عمريران مسامان سو ران سحا ثنا بالمرور بعدأن أوسمانا اثلراً وخحصا وتدقيقا .. 
ولقد تكررت هذه الخادثة عند كل مفترق » وفي رأس كل زقاق.. 
وكانت قبعة صاحبنا تخ قانا ألف مأزق . فادا رآنا.السكان حسبونا أغراباً ء! 
٠‏ وأدا أبصرنا المترجمون ء خالونا سياحاً قرافتوا علينا ». ولا تخاص »٠نم‏ إلا بتلاوة 
. المعلقات العشر ء والآيات المنزلات4واذارآنا الشرطيون حسبونا بهوداً » فلاخلاص 
إلا ععاملات قرطاسية مزعحة وطويلة ٠,‏ 
وأخيراً كان الل الوحيد لذلك » أن أودو يها حينا قبعته وأو إلى حين ... 
وأختى ما كان شاه » أن' ليع معال المستودع » فيعود بقبعة حنين. ٠‏ 
وكانت الطريق 2000 غاصة بالفلاحات» يعرضن تين وعنهن وثمارهن» 
وما زلنا في امصدار عل فى الادراج ريِضة حيناً والضيقة أحياناً » بين الموانيت 
المتواضعة المتنوعة » في طريق باد بأ الطلسلة م ععيث ردي باعة الفخار ء» والساعاتية 
والأياطون والدالون » وتطل ظ الحانبين ثيرفات قدعة من الهبد الاسلاعي » ريا 
كانت لقصور الارستقراطيين النبلاء,والتجار الاغنياء » فيبا أدحار منقوشةجيلة» 
و( شعريات ) تذكرنا قصص أأف ايلة وايلة » حيث النادات يستترن خلفبا ». 
مرهن الخراء والنفسعية » ومعاصمهن المملوءة بالدمابم والاعساور , فييرزدت 
منادياين أحياناً من وراء حجابءلبعض العشاق المتيمين»كتمر الزمان وث ركان .. 
0 المكدة الخالدية » وحانها مر ضيق عتيى » هو طريق المكي . 


00 


وم> كي حاط -.حارته ذخمة, :تسا ل بسور ال, رم من خارحه , ويمتقداليبود 
أنه حز: من هيكل سابان . فيقفو3عنده سِكون عدم الغابر » وينديون ملسسكيم 
المفقود .٠‏ وعلو ل هذا الشائط و حم 2 عن مثا 2 وي 0 الاسفل ل هن أسحاره 
تسعة ة أحجار ضخمة ينها ححر في الدمال » رما قارب طوله خمسة أمتارونص ف اااتر 


سن /ا و ”* امم 


وعرضه لان أمتار ولصف أيضاً 8 وقوق ذا لفك احماة عشسر 0 حدارتمها 
ع ى من غيرها » وعلى هذه الاححار حجنا أ لفحم أو الحفر بالائة العيرانية » 
ك1 لخر هه | أسماء بعض ار زوار » ورين شقوقبها أوراة وحرق تعدر عرى أسترحاماتهم 
الدينية للاذه .وفي جاتب المائط ثموعء وقناديل وصندوق من الزنك , له أواب 

نيا 3 5 2 * . 3 32 
زحاحية » ند خل منها الزبوت والشموع » 3 تغمس فيبأ الفتائل لتعتيل القناديل « 
وعة ظنيَت ووعاء ماء؟ ولا تجوز لامبود أن جحلو ا معيم لأصالاة سوق م 0 
وذلك حسب قرار لْنة البراق ؛ 6 لا ,حرز ل و عار رعو اشر ا 
أو 0 أرصيرف لفصل النساء عن الرحال 0 أو لغاية أخرى ٠‏ 

وبو جد من <بة ساحة ارم حجرة دخل بعضها في حائط المبكى » يقال لها 
صر بط البر اق, أيلة الام اء راء, كما تروي التقاليد الاسلامية ؛ إذا فقد عي المصت 
بالبراق أيضاً .. 


يي 


ولحل اقه و ساور ما نا سخدما رأى المسكى - “و ع من 


نوع شاذ .عث 
١ 2 5‏ 

عل التفكير رغم انه يدعو الءض الى الضحدك ٠‏ 

فنا عثسرا ب من اليبود رحالا ونساء ٠‏ بينواقف وقاعدءوقد عاد دعصي وارتفءعت 
أضوا انهم بالكاء » وفييم من 9-7 رأدعاءء أو تاو آ 3 أو سُدب ا حت أن 
بعضوم من تنشج تلشمج التكلى من فرط السكاء 0 وي موأية وحهنا كو حجر من 
تلك الا أححار تكاد تبلله بدموعبا ٠‏ 


لساموة” لد 


الام لا يعدو الحادث النفسي الخاص نحو مريض أو فقيد. .فاذا ماذكره أحدمء 
أو صلى من أحله » أو طلبله الشفاء تفجرت الدموع من ما قيه م تفمل التاكل , 
اذا شهدت مأياً » فتذكر مصيتتا ؛ ولو مضت علا السئون .؟ 

أم أن رجال الدين ‏ وطبقة الرعاع يقرنون: الشعور عا هو محسوس كالكاء , 
مبالفة في تدينهم وإغراتا في عبادتهم » فيقلد الواحد الآخر , محم قانون ( ريو ) 
وتحصل المناحة الكيرى ,؟ 


لبك الود فا ل لد الزائل » والسلطان الأفل , كا يزعمون , أم أن 


وأن صح أنهم بكون مجداً ضائماً , فأك للبيود إذن شمائر جنسيةلامثيلها .. 
فاذا كان هؤلاء الياكون » وجلبم من البسطاء الشعبيين , 1 
السيا.ي أو الاحماعي , فكيف بالطيقة الراقية المتعامة .؟ 

بعد مرور آلاف السنين على تهديم المعبدىيقفون هنا ء نانحين با كينء .نشدون 
الاناشيد » وسدبون الطيكل وخرابه , وما تهدم من حدرانه ‏ وما ضاع من عزه , 
واحترق من جواهره؛وماأصاب كبانه من الذلءوما نال الشعب من السي والتشسريدء 
ويستنزلون الرحمة على صبيون » وبتوساون إلى الله أن ريم مما م فيه » ويعيد اليم 
ملكيم في أورشلم 4 

وقفنا نتأمل البا كين » وشيأكل البوايس مر أمامنا » يحملون بادقهم سريعة 
الطلقات » ويستعدون لكل حادث مفاجى* » فذكرنا اضطرانات ٠١4‏ آب مموو, 


م0 مثل هذا الشعور 


بوم قام الصييونيون في تل أبيب عظاعرات صاخية , حملوا فيها أعلاماً موشيحة 
بالجواد , هاافين : المائط حائطنا» وعار على السكومة .. ثم تدد الماهرات في 
اليوم التاليي في القدس »ل يشرس العم الصويوني فيجدار المبكي , وينشد اللهتشدون 
لشيد( هاتيكفا ) وإطليون دع الحدار والرصيف من ملكية المامين فيبض 
المسامون في الغد » عظاهرات اخسرى ء رداً على اليهود » ويصلون الى المائط > 
ويقلبون منضدة الثماس اليبوديءوخرجونزمن شقوق المدار استرحامات اليبود 
وحرقونها ثم نسمع من وراء الغيب : 


.م (م-14) 


والبراق الشريف متف ياطه ‏ فتبحكي الرمال في سيناء 
اع أمةأريقت دماها ‏ في سبيل ا ري المجراء.. 

93 نشاهد المبود كرة أخرى أمامناء وقد أمسكوا التوراة واتبوا الى هذا 
الحدار يصلون ويدعون » بأصوات أمحة » خشنة » متنافرة , مختلطة بالدمدمة 
والنبيح .. كانهميحتفاون بيوم .ه آب ذكرئى خراب المميكل من قبل ( طيطس )» 
قبل ]لاف السنين ٠.٠‏ ا 

وأي بودي أفكاق » طاف الائنرض 2 3 حطت بهالرحال 5 فلسطين »© شمف 
أمام الميكى » وهو رعن أبحاده » ولا .فيض قله خشوعاً وحماسة » ليعود الى تلك 
الايام 3 أيام العز والسلطان 0 إن الببودايستمدوث منهذا الحدار.قوة واعانا .نهم 
ابلتتحئون اليه كنا شكر لهم الزمان .. ولكن .. وتقدرون .. فتضحك الاقدار.! 

قد قال اأسيد المسيح لذاك الييودي 3 الذي منعه 26 جداره 3 وهو بود 3 
وقرى داره» وهو جائع : ستظل ا في الارض حتى أعود م 
وجاء القرآن » فتوعّد اليبوديالا'فاق بأجلى بان : « وضربت عليهم الذلة 
والممسكنة , وباؤوا بغضب من الله » ذلك بأنهم يكفر ون باآنات الله » ويقتلون النبيين 
بغير المق » ذلاك ع عصوأ وكانوا يعتدوث -66 

فليصل |أيبودي ماشاء جدار مبكاه»و لعرغ رأسه بغارهو ا <حاره» ولسكب 
أنهار الدموع 1 وليشعل القناديل.و ليحرق الحور 3 وايستحد عواطف االحافقين 0 
فان لعئة الله 3 ودعوة السيد المسييح 5 لا تزالان حرقث قدميه ء( وان شر له قرار « 
دى دحل الجل ف ّ المياط لديا 


3 أمرا الصربي 


عندما كنا تحتاز طرق القدس القدعة » ونشاهد اواننا العربء وقاء ما 
كاذ على ماكان .ونذكر الصهيونيين ونمصتهم الخبارة » عنينا أن يستفيد اخوانتنا 


سد 19؟]ابب 


ال 37 أحمم ل وأمع ما عند الهو ك5 وأن 3 كوا 0 عة أيلحمو واعدانيالصريونية 
لان ألو حدما يأخدذ 4 أعداؤم وأحب. لامعدى عنه 0 لتنسئ المقأومة الحدية 38 
كنا نتمى أن يكو ن أهلنا العرب 2 دما حديدة 2 القدس القدمة » تضاف 
الى حماستهم وم دنهم » فتشكا ل صرحا هيبا تت أن تثاله اأقنايل الذرية . . كنا 
تتمنى دما جديداً في ثمرابينهم ايكتسحوا به هؤلاء البكائين حول الميكل » الناديين 
8 5 وس سم 2 وم أعدى أعداء أأعرب 3 وأجشع الر أسعاليين والمستعمرين 3 
ولأن . اكذنف العم ) المئيسه لين ) وما هو أقوى منه لقتل أشد 
الجرام خطرأ » فأن البتيسيلين العربي الذي سيقضي على جرثومة اأصبيوتى »حثالة 
الشعوب 3 ومبعث الفان 3 هو الانحاد وااتضامن »والنظام والاداع . و سبد 
الممادىء والغايات 1 وتفضيل المصالح العامة عل أأع لشهبوات الخاصة 50 المتواصل: 


تعضّدهة القوة #زوعده المال, وعندئد شرح المؤمئنون . 57 ما 


٠١ 
2 ١ 


في السهر اب وفصى .. 


تادر الك ى ميممين وجوهناشطر المسجد الاقصى » عن طريق بابالساسلة؛ 
تأر !) من طلر از عحيب فيس » عثل أدوابالمساجد القديمة خير تثبل وفوقه 
مئذنة » تسرف عل المح كى » وتلق عليه آآناء الايلوأطر اف اانهار دروسا ل نتنتهي» 
بأن العزة لله ولرسوله ء» والمؤمنين » و بأن ما كان أساسه على ا رمال فزائل , وما 
كات أساسه على الياطا ل فهدوم .. 


- 


ها هو ذا المسحد الاقصى الذي بار كنا حوله » م الاولى ,2 ومعراج 
سيد الر سل » بساحته الفسبحة الارحاء وحيرة وضوئه, وسبيل مائهء تنسيجم قبه 
عقريات الثر ق الفنية بنقوشه وألوانه » وبلاطقيشانيه » ونوافذه » وقبابه »تزشرفها 
الآيات القرآئية المسطورة على القاشاني الممون كل ضروب الفن والجال ..٠‏ 


ودخلنا الحرم من بإب الصخرة المرم في عبد السلطان سليمءواحتوانا ساعتئز ٠‏ 


]ا 


لحذنا 


ذلك الحو الرهيب » من المشوع والاعان » ل والمدوء الممين ٠‏ 

فبناء وفي هذا المكان » عرج سيد الا كوان , تقد صلى الله عليه وسم ٠‏ 
ولتارك صحرة وطثباءو إني أكادأثم أرعهالمسك بتضوعمتها » بعدأر بعة عشرقرفاً.. 

سس أما الزائر » واستل الرحة والغف ران ء وأطلب من اللد الاصر أله امينء 
وجمع عل العرب » فبذا مكان يستحاب فيه الدماء . 

وقئة الحرم ترتكز على أربع دمائم ضخمة » بي نكل دعامة وأخرى» ثلاثة 
أعمدة» فوقها أقوا س عن حر فه ديه « 0 لا زال تفط روه واه رغم 

وقال دنا يشرح رن اليه 2 0 الممونة 6 وهو 5 يدهءفتحار يه 
نحا وتقليداً » حى نكاد تعفر وحوهنا بغنأ رها : هذا لون لسمونة وشحم يلحم » 
أيال لنصطر رمة» 0 ؛ وعحنا لهذا اأنث بيه » الذي أحاد قبه وأفاد فكاأنه سينا مرل. 
سكان حيل قاف » أو حزاار الواق الواق 5 فاشق تعيراته من قاموس فنهالر خيص»؟6 
و يترك صاحبنا النكتة تفر من يديه » فجعل حجري على نفس الاسلوب ويقولبكل 
حد واتزان : و الله .. الله . . يا سيدا الشيخ . . والله ثى* رو<ن القلىب . . شو 

هالا حمدة .. الله أعلم أنه رذمها الفداوية ة أيامالصلطاذالملك الظاهر » و الدمائم عمرها 

الحن أنام سيدنا سلوان . . إيه" . . الله ينور أُلْنا بالاعان. . ولا بحرمنا زيارة 
الشفيْع .. بأسيدي ..» 

وهنا وقب وحباً أوحه ع الشيخ 3 وقال له خركة مسر <ية 3 الله و بعل 
دياو 1 . الأير ف وف أمتي الى نوم القيامة .٠‏ واس ما #نا إلا يروضة 
من ر ض النة . ٠‏ الله بحسن الماعة ..» 

فسر المطوف حدلا , ونادى صدلقاً أله معما » أيقدمه اأينلي» تحن أناء دمشق 
ا لحروسة »م كنانة الله في أرضه .. 

وتشرف الرحلاك بالشاب الصالح .. وراحا يش رحانباسهاب عن ااسحادالفاخر 
الذي قدم هدية من لدنث خايفة المسامين > السلطان عبد ألجيد .. 


د 


/ 
1 
ا 
| 


والصخرة المشهورة محاطة باطار مرتفع من لمشي الزخرف ارما ميال 
الصفرة ٠‏ ووقف شر يخ الجامع وارها يقول : دهنا مكان قدم | تي > <يما هط ؛ 
سح صاحنا وحبه وذقنه الغ عار تبركا ٠٠‏ وهذه زجاحة ييه 
الرسول . » وسواء صدق امبر » أم لم يصدق » فقد لمسصاحبنا ال جاحة “ثم 
أحرى أدابعه على عمنيه ١٠‏ وا الاعمال بالنيات 00 

وحت الصخرة م.ا *مرة , مصلم لى سامان » وخلوة داود وابراهيم » علهم حيعاً 
أفصّل الصلا والسلام 5 وهنالك مو ضع توسده التي © وخر 57 ع وحه ٠ه‏ 

وأقم صاحينا للدايل د أن تأما ل ملي في زخا رف الفسيفساء أ ىلا 


تودف » وفي القاشاني ا ب ك '( أن ) بغنا , 


| وحماله 33 


كن لمزعج في هذا المسيحد, هو خلوه من الكبرباء ؛ فلا زال يضاءبالشموع. 
وما ضر 0 لو أفادوا منهذا الاختراع ا لعصر ريالبديم النليف» وهو لا مالف 
الدين وتمالعه » فيزداد المسحد نور على نور 6وبهاء وروتقاً.؟و نحن رحو مخلسين أن 
إشفلى القاعون قٍُّ شؤوت المسحد في هذا الاقتراح بعين الاعتيار » وفي ذلاك خدمة 
لدبن الله » ورفع من شأن العروية . 

وقصدنا جامع عم رء وهو في صعيد واحد والمسحد الاقعي ؛ وفي د حنه ركة 
ماء للوضوء ء سسرنا منها تلك الكراني الحجز نه الني يسكن اليها المتوضكون ؛ وفيه 
أشحار سرو وعفص بأسقة ؛ وهو سيك لقو هائل ١‏ جمع فيه ميأه المطر » ويفيد 
منوأ الناس في الشرب والوضوء ء وهو ماء عذباً فراتاً . 

وقد “حدد ميحد » رمم ناؤه » عسأئي حلالة ملك مصر » فاروق الاول 2 
والغّاس الاسلامي الا عل » بعد أن كاد بوشك على الاهيار بكامله' . وقد حلبت 
أعمدته اأرخامية من أورباءوفيهفسيفساء جميلة ؛ وقبل لنا بأن منيره الخشي مصنوع 
دوعا مسامير حديدية » وهو هدية السلطان صلاح الدين الابوبي ؛ حعمه حقيد بن 
ظافر » ودنعه وحفره سلمان بن معالي » وهو من حُشب الاارز. 


3 


ويطل الخامع على حيل الزيتوث ء وحيل ااكر ,2 حيث قدم الخليفة مر » 


. وكات نتظره البطريرك (صو فرونيوس) وحاشيته » وفيه ابا أعمدة ,رومانية قد 


كسرت أحزاؤها ء لتشويه الحيوانات المنحوتة عليها » من سبع وطير » وفيه مقام 
زكرياء ومحرابه ٠٠.‏ 
0 الى انيم القسامز. 
خرس صابخرنا من انيج الاقصى » وجامع عمر » وقد ازداد انا » ورسخ 
عقيدة 0 إعستقبل العروية والاسلام . 
وما كاث بزعحه غير هذا السروال القصير الذي حعلة وله انفثار المصلين قِ 
يوت ت الله » وسوى تلك القبعة التي أودعبا وحشدي ألا متدي الم مستودعها . 
واولا آئات بينات رددها أمام كل معلوف » تذحكر بحادثة الاسراء » وعز 
المسامين » وذل الث سكين ء ولولا ان ماه الرزين»وحافظته الممارة » تنقذالمواقف 
الشائكة كل حين 6« خا اإكحنشنفتف هويكه د « ولمسيوه ورفيقه هن النافةين 
الخحانئرن ٠*٠‏ 
- 
حرج من المسحدد 3 ودس بن يديه كمادته متصور ر المدينة 0 وحسل بدرسن 
المعاط والتفاصيل لزنارة معام المدينة المقدسة 3 وأولم 'زقزف عصافير بطئة 5 بأنخام 
دونها أنفام أم كلثوم الا غادر الممكان الى يوم الدبن ٠.‏ 
تناول غداءه في المدينة التي باركبا الانبياءء فكانت مثسرق الحدى والسلام ؛ 
وماط الوحي والالهام ٠‏ محتلي عين مو سى »ل مسرح قأب عيسى » وفمسرى روح #دء 
م شقول استاذنا الزيات ٠‏ 
وقد ذكر اساعته موعدا ضربه لصديق تعرف ايه في ( باثكام ) حيفا » 
يسكن المرحلة السادسة » فأسرع بحث الحطا ؛ وعر في تلك الدروب أأتي سار فيبا 
أأسيد المسيح 5 [ه المد 5 8 0 
وقبل أن عدث 3 و فح مه بعص التفاصيل 3 3 أن يسحل هده الحقيقة, 


عا 


بعلن على رؤوس الاشهاد أنه ناقل أمين الصور والاخبار ء وأنه لا زال مساعاً 
حنباياً » ولا ثشيء أ كثر من ذلك .. 
وبعد هذا الاعلان , هيا الى المراحل الار بع عشسرة » التي سار فيبا المسيحء» 
حمل صلييه على ظهره؛ حتّى اذا 0 جوايا) “السيدةالر ومائية» 
وكان الشوك قد أدى وحبه , فسحته عنديل » فاتطيع /١‏ لوحه بدمائه عليه » وهو 
محفوظ في دار ثار روما مع بقايا الصليب الاشي .. 
وهيطنا الاحرة الي كانت قم مها حوأيا هذه , والتى معيت يعدئذ ) فيرويكا) 
وشاهدنا بثرها » ويجانها عاثيل تصور الماك نان خير تمثيل . فبا هو ذا 
الحندي الروماني ( أوتحينوس ) يقود السيد المسسييح ويسليه » والسيد حمل صلييه 
على كتفه » وقد كبابه , والدماء تسيل غزبرة من وبحهه ..زها هي فيرونيكا قادمة 
تحمل المنديل ؛ ووراء اججيع سمان الكردانيء يساعد المصلوب ؛ في حمل الصليب» 
منذ المرحلة الخامسة ٠.‏ 
وها هي ذي كنيسة القيامة »أو أو القهامة » اوالقبرالمقدس .. وص بناء قد م 
بقع في منتصف المدينة »مع ميل قليّل و الثمال والغرب » وقد اشتهرت هذه 
الكنيسة وزادت فا د قبر المسيح فيها » ويسمى بالقبر المقدس . والعاماء 
متلفون في هل هو قبر المسيح حقيقة ؛ أي المكان الذي قبر فيه بعد صلبهكاتروي 
الاناحيل ؟أماالعامةفيمتقدون بعاورثوه عن آنا؟ ودار في احتلافاهم » 
وكل عا عا لديم فرحول ٠‏ 
و كنيسة القيامة بناء كبير مؤلف من القير المقدس وعدة كنائى ومصليات 
ومزارات وغيرها , لسائر |! علوائف المسيحية . وفي الواجة باب .دخل منه الى 
الكنسة ».عليه نقوش رومانية وعربية ؛ والغريب» أجل الغريب » أن مفتاح 
الكنيسة يقبض عليه مسلم من( من( آل البنسي)» وهو تقليدفرضه عمر ن المطاب » 
للحؤول دون أصطدام الكبنة بعضهم بعض ؟ وهم تمون الى عدة. طوائف »وكل 
طائقة روم 0 المفتأ 3 » ؤايس هنالك غير من بدعي لنفسه حصة الاسد. 
وأول شي ء يقابل الداخل , ححر مستايل طولة سبع بع أقدام وعرضه قدمانٌ , ” 


د هج١5م‏ د 


631 ارس شمو انل سس الوعن أو المنسو ار قال ايه المي 
وضع الوسر ترد ير )د مسافة قليلة منه » ححر آخر » بقال إرنف 
النساء وقفن عنده وقت التحنيط ؛ و تشى الى اليسار » نحو شعة مستدارة فيوسطبا 
بناء عال فوقه قية قطرها (56) قدماً . وحتوي على القبر المقدس . واحبته متجبة 
نحو الشسرق مقابل الكنيسةالخاصة بالروم الارثوذ كسءالى فيها عرشان كبيران» 
سدها لليطربرك الا'نطاكي » والآخر للبطر برك الا ورشايمي ٠‏ وني وسطبا 
مكان يعتقدون أنه مس كز العالم , أو نصف الدنيا » وعم الحترافيا في ألف خير . 
وإذا تأملت واحبة القبر أدهشك "كثرة ما فيا من أدوات التكرم والتعظم » 
كالقناديل والمصابيح الذهبية » والشموع الضخمة ؛ والرايات المقدسة » ادرو 
علما اللي من الذهب والفضة معلاء الواح, بة الى أعلا اها.وي أسفل الواحبةمدخل 
الضري » وقد علق 5 سقفه ثلاثة وأربعوذقنديلا مر ن الذهب 8 أربعة منها للاقاط 
والبافي مقسوم بين الطوائف الاخرى على السواء . 0 جدران: تلك الاجرة 
تقوش تمثل بعض حركات المسيح » وكل منها لطائفة من الطوائف المشتركة في 
هذا المكان . وفي الحجرة تتلى الصلاة كل يوم»وهو أقدس مكان في كنيسةالقيامة. 
ولذلك اتفقت الطوائفي المسيحية على الاحتزاء من قريه » أو الحصول على مكان 
مكن أبناءكل طائفة من الوقوف فيه ء عند الاحتفال بانبثاق النور في يوم سبت 
النور . والنور في ذاك اليوم رج للناس من كوة في حدار القبر » فيقتبسون منه 
بشموع أعدوها في أبدهم. ؛ فاذا أضبئت تبركوا بلبيبها » فيدنونها من وحوهيم أو 
تياهم 
كانوا من أ كثر الناس إعانً ٠‏ فيتقدم أحدم » وبيده ثعمة أو ثعمات » بدنها مرن 
النور الحارج من الكوة » فاذا أضاءت آدا ر ليها حول وجبهء وأدخلها تحت يابه, ٠‏ 


على نسية اعانهم وسمعة اعتقادم . ولقد قيل أنا » إن المجاج الروسيين قدعاً 


وهولا يخدى احتراقاً وه 
ولنشاهد الآن ممثال العذراء م .. وهو حل بالجواهص النادرة 6 ومحفوطقي 


ا 


م ع 


وتتنى أن تشاهد كا ل حجر وكل زحرفة ,ولا أن ابناء قدم» وقد حدي 
أنهياره » فقامت مصلحة الآثار بتركيب يب الدعاتم الكشبيةايستند اب البناء وقتهء 
بنية الاحتفاظ بهذه الدرر القينة » التي أراقت أوربا في سبيلها الدماء » وباسمباأعلنت 
المروب الصليبية » أطحة العار 5 حيين الشعوب الوه ذريه ة إلى ةو الدين .. 
| ولإحكاسه أقسام سناو الطوائف 3 8 جناح الكاو أيك 3 وفية 2 
ا ااذي عذب عليه المسبيح # وذاك جناح اللاتين 6 عدي 1 اهيا كل حالات الصاب 
الختلفة . . وهاك جناح اليوناك الارنوذ 5 دس > وفيه سبح ن المسيح . وهمكذا سا 
الامكنة 3 لكل طائفة نقغة ة مما 3 ولا نس مح لطائفة أن تتعدى حدودها . ومرلن 
تاس ع ذلاك سرعة حاره المعتدى عليه 0 1 مأ كان 2 كك م الخصام قدا 3 
وتتملل لغة ١١‏ ا ٠‏ بحل عولبا العهدي والخناحر ٠‏ وقد تضارروت ما . فاذا 


يمي المكنسة - زع من مو قم الخاز نيه 6 فاذا لم يذعن مدعه بالقوة كان اتقايف 


المكان 2 لحمل الامتقاف عم 6 ملكه »من قبل وضع اليد 00 


ولمل الزام اق لا إستطيع إدراك عفامة هذه الكنيسة « وما فا هن 01 ثار باعرة 
خالدة , إلا بالاطلاع ١‏ 3 5 لى تارعخ النصرانية » وأيامها الاولى » وعندئذ يدرك 
وين 1 53 اتحديث ٠.١‏ 


وادي سي مركم 


حرحنا من بأنب السيباط» وهو الاب الذي دحل منه عمر بن الخطاب القدس» 
قيالة حيل ألر زيتون و3 أو حيل الطورء أويا إسموله اديناً حا ل النور . حيث صضعك 
هنك عسى عليه السلام الى السماء « وحيشتقع كنيسة الحسمانية 6 وكنائس أخرى 
وأدرة وشور الا ساء 33 

وإنك لتشاهد كنيسة الروسمن يويك « اعهندسة ة سائهاءوغريب ا عها وصلانهاء 
حت تخيل لساعتك موسكو واينينفراد » تفرع فيا التواقوس بتوقيع مويم يو 


خاس » اشتير به إلره وم ل مئذ عبود القياصرة 5 


”و١‏ ل 


وهرعنا الى هذه الكنيسة » ونحن نسرح أبصارنا عن بعد » فنث_اهد أسوار 
المدينة وو تها» ورف على شا فنراها واضحة حلية » عآدن الحرم» وقباب 
الكنائس ومئارة حمعية الشبان المسيحيين .. ولا بد ان يزور القدس : أنيصعد 
حيل النور وشرف منه على هايك الروائع ٠.‏ 

ولقد مررنا بكنيسة الحسمانية » حيث صلى المسيح آخر دلانه قيل الصلب » 
وه مشتركة بين كافة الطوائفءفيها صخرة الاحتضار » تنير فيها الشموع »و يط 
ها النسور والطيور تمثيلا للملائكة الا'طبار ؛ وسقفها قاب تختص كل أمة بواحدة 
منها . فبذه لايطاليا » وتلك لاتكليراءوسيحات من جمع الشر في معيد واحد» وأو 
اختلفت ينهم المذاهب والنزءات .. 

ولقد نيت هذه الكئيسة عل بل أتقاض كنيسة قدعة اخرى :لم سق من آثارها 
' سوى تلك الفسيفساء الحجربة التي تزين بعض أقسام الارض ٠٠‏ 

وئمة ة أوحات زيتية يحجم الجدار » رسمبا فنانون بواويون » عثا 00 
الاسخ 0 ي) ليع السيدالمسيح بدريهات معدودات »و على علىوجه(مهوذا)المشع 
والاثرؤوالمكر؛وهنالك أوحة عثل البودي نفسه يساوم على الع » بشح ور رص ٠‏ 
وعة ة أوحة مبداة من الاآمة المنذارية » تمثل السيد المسيح يصلي صلاته الاأخيرة .. 
ولاشك في أن ريشة رسامبا أبدعت أعا إبداع ء يذكرنا 00 
ورفائيل وفناني الموضة ٠.٠.‏ 

وكانت الكنيسة الروسية هادئة صامتة » صمت الهول ااروسية نحت غطناء 


أل > .. وان كانت الو بنية اتعثر عن الاكذواق والاخلاق « فان 5 هذه الكنسة 00 


يعبر بأجلى بيان عن الحلق الروسي الصامت الرصين ٠.‏ فلم تكن الراهبات فيا 
يلتفكن الل ا » لانمين يصلين بلماس الحداد 3 وهن ١‏ برتان يننا م أم موسيةية روسية, 
ممأ خشوع واطمئئات ٠٠.٠‏ 

ولعل أروع ما شاهدناه من الآ ثار الفنية الدينية » التي تزخر بها حكنائس 
القدس ء هي القاثيل الملونة في حكنيسة الا . فكان أحد المواقف عثل حادنة 


--خ91 سد 


حم حبق 


بلاط » وهو يغسل بدي المأء , علامة البراءة , ويقول : ه إن الرجل ريء 
ب بقصد السيد المسييح ‏ ولا سبيل لادانته ؛ إني أ د أنه لم يقترف ذا » ومن 
لقم الحم عليه عليه بإلوت , ولقد حكنت عليه تحت تأثير الضئط والأكراه .. 
لاأن الود ألوا علي" بذلك » وهددوني بقيصر . . » وتتكاد الاشخاص تنطق 
وتكلم . .وفي الكنيسة عيثما تماثيل صنعها فنانون ايطاليون » لم ثر لما مثيلاة ..فكان 
يعض أعثل (ماربوحنا) يغطي عبني لعذراء اثلا تشاهد ابنها فى عليه بالموت, وتصحما 
حم الداية » وقد ارم الذعر على وحهها وحركاتها » الى جانن حمال التقاطيع 6 
وتضاعيف الثياب الملونة » الملاصقة الحسم » فتنمعنمفاتنه ؛ م يرز حلياً ذلك لان 
والموف على وجهالعذراء » خوف الام على وحيدها , والذعر من الموتف الرهيب» 
وه ترى حياة ابنها بين شفتي القاضي .. أما اليأس والحزنء فقد ارتمما لاله 


على تقاطيع سعحنة بوحنا 35 
مارم عم الشمان الدويين 5 


قصدنا دار جمعية الشباناليحيين ( واي .م . سي . اي ) ء فشاهد ناحديقتها 
البديمة الصنع والترتيبٍ والتنسيق .. وو نا ردهاتها الفسيحة الحادئة » فبنا صالة 
نامة » وهناك معلعم ( وفيه ) » وهذه مكتبة عامرة للمطالمة » وتلك غرف التساية» 
وحجرات نوم الزائرين» وغرف الاستقيال والحفلات ٠.‏ 

وهل يزور صاحبنا الدارء ولا يصعد برجب العالبي » ذا المصعد الكورائي » 
وسامبا الضيق اللواي الذي تقدر درحاته بااثتين وست درحات .. 

صعدنا المنارة 1 الاجراس تفرع بالكبرياء » فتصدر أنناماً موسيةية وأللساناً 
رئية » حتى اذا وصلنا القمة كادت الروح تبلغ الحلقوموتحد لنفسما أقرب طريق 
الى السماء ٠٠‏ وصاحبنا مصاب عرض الفراغ » ويخشى الملاءم تخاف الاطفال من 

| العفاريت » فوقف خلف المتفرجين » في الصف المامس » لانه لم يكن هتالك 

سف سادس » وأخثى ما يخشاه أن يقرأ اسمه في دف الفدء في عمود الوفيات ؛ 


ورم ب 


وأشرف عل المدينة الهالدة ؛ فرأى أمامه فندق الملك داود والمسحد الاأقصى , 
وكنيسة القيامة ودار المندوب الساني مجع فوق قة زمردية خضراء » وآلاف 
الابنية الحدثة والقدعة » ووراء ا جع ,تبختر حبلى الطور » ووادي ستى مرجم » 
ووادي قدرون والرباب ومبوشافاط ٠.‏ 

ولامنارة أربع شر فات تطل كل واحدةعلى حبة من حبات القدس . وأمام 
الواقف فيكل شرفة » لوحة نحاسية هي مصور ناطق لما أمامك من المناظر , 
. ناثئة ماموسة ٠‏ رقت بأرقام كتب بحانها اسمكل بقعة . فا عليك إلا أن تتأمل 
المدينة قدر ما تسمح | الشرفة » فتعين البناءء ثم تنذار مد » وتقرأ 
رقّه في الهامش ء قتدرك مالم المدنة المقدسة دون دايل 

وهبطنا السل » بيما اهنك 0 اختلفت بين الكشب 

والحديد ا » وهو يقرأ | معوذتين وآنة الى ردي © وإرجو لله أن يكون خير 

السائرن ... 
ولكن ن الذي أقلقه » وأثار ماحل غطبه » رؤيته خطيية 5 أو سا 
عاشقة مع عشيقها » سبةانا الىالنزول » وكاءنها وحدا خلوة محيحة في هذهالمنارة 
الشاهقة » تدعو الى القدل وغير القلى » من رقيق الدعابة » وناعم اليم والعناق... 
ولولا مفاحأتنا » » لالتصق جسم حدم » وساق بساق .. فكاد يسلك سبيل أولاد 
( الخارة ' بالاتتصار الى الشرف الرفيع » غير أنه خثي أن تحدث ما لا #مدعقياه. 
فتكلم عقله بصوت أعلى من قليه » وكفى الله المومنين القتال .. 


الول 0-0 : علوم تكن علوم 

5 نقعة من أجل جل بقاع القدس 3 وي عاق ىمشارع الملك جورج المامس وطظريق 
الكيرين كاعت» تقوم الوكالة اليبودءة » دماغ الصريونية المفكر ورأسها المدر . 

ولن تغرينا أبنيتها العديدة الحديثة » بقدر ما مهنا من يقوم على شؤونها » فا 
سكومة منظمة ء بدوائرها ومؤسساتم! وبراها وميزانيتها وموظفييا. ولو سينا كل 


لذ #8 ادا 


جو 


دائرة من دوا ها .وزارة » لرأينا وزارات الداخلية والخارحية » والمالية و الدفاع: 
والمباحرة والاستعمارء والزراعة والصناعةءوالصحة والمعارفءوالاقتماد وا 

والوكلة الهودية 6 شخصية معئونة خَلقَمَا الحقوق الدواية 6 عن لحرت علما 
المادة (ع) من صك الانتداب على فلسطين بولا : 


ويعترف بيئة هودة مالحة » كريئة عمومية » 


تَوؤُونَ 


أنشير وتماورنف 5 ادارة 
فاسطين » في الدؤُونْ الاقتصادية والاحتاءية ء دغير ذلك » تما يؤر في إنثساء 
الوطن القومي البيودي » ومصاط السكان اليبود في فلسطين ؛ وتساعد وتشترك في 
ترقية البلاد 3 ا سيطرة حكومتا داعا »« 

2 ويعترف بأن امعية المهيونية 3 2 هذه الحيئة المخصوص عليها فا تقادم 4 
ما دامت الدولة المنتدية ترى أن نظامها وتأليفبا جعلانها لائقة صالحية لهذا الخرض » 
وعلى امعية الصبيونة أن تخذ ما يازم من التدأ بير بعد أستشارة الحسكومةالبريطانية» 
لاحصول عل معونة جمييع الييودءالذن سغوك المساعدة 5 إنشاء الوطرنل. القومي 
أأبيودي 6 1 

وهكذا فليست الوكالة حزياً م نغبم من معنى الاحزاب » بل مموعة مرق 
الشخصيات اليبودية في جميع أنحاء العالو» تنتخيها الهيئات الييودية مرة كل سنتين 
ف مؤر عام » لتتحدث باسهها ذنم بشؤوك البهود عامة وممود فلسطين خاصة . 

وحم تنص المادة الرابعة الآنفة على تشكيلات الوكالةءبل ترك أمرها الىاليبود 
أنفسهم الذين وضعوا دستورها م عدلوه عام حكولء فأدبحت تتأاف من أعضاء 
متساوين من الصريو نين وغير الصويو نيين » على أنه بحب أن يكون رئيس الطيئة 
الصيوئة رئدس الوكالة ٠‏ 

واقسامها ثلاثة : الجلس الاستشساري » وألاجنة الادارية » واطيئة التنفيذية . 

فالمهلس الاستشاري هو لهيئة العليا في الوكالة » ممتمع كل سنتين في دووات 
عادية » ليضع تصمم السياسةااتي تبجا الصهيو نية ؛ والجاسهو الذي «نتخب الاجنة 


جات 


الادارية والتنفيذة ؛ وله مقر في القدس وآخر في لندن . وللوكالة موازئة سنوية 
ضخمة » بلفت العام الماضي (4) ملايين جنيه جمءت من التبرءات النظامية اضارف 
'( الكيرن هيسود ) » لتنفق على اللمجرة والممارف والادارة . 
ومن صرح المادة الرابعة تحلى لنا اختصاصات الوكلة : 
فهي شل الشعب اليبودي أمام الدولة المنتدية لغايات محدودة ؛ ولا استطيع 
قانونا مثيله إلا فها تعلق بانشاء الوطن القوعي »م أنها لا تستطيع > كثيله أمام الدول 
الاحرى » ورغم 550 الحقوقية فلا قيمة لما الا أمام الذولة امنتدية وعصة 
الاثم ساقاً . 
والوكالة 'انياً » ليست سوى هيئة استشارية » والحكومة امنتدية غير مكلفة 
الخد راع |ء رغم أنها تتشيرها في كل ماله مساس بالوطن القوعي . والظواهص 
كلبا تؤيد أنها لا : تقوم بعمل ما دون استشارتها ٠‏ 
وأخيراً ا لبس للوكالة دق التدخل في الادارة . وهذه القضية هي التي أ ثارتها 
ألاحنة العرمة العليا سابقاً » ومشل الفاتكان » حيئافسن ١:‏ المادة الرابعة : م« تشير 
وتعاون في ادارة فلسطين » وتساعد وتشترك في ترقية ة البلاد» فأحابت الس لطة أن 
الوكالة لم تحاول وان تحاول الاشتراك د فيالحي . 
والمواد و 1١‏ من صك الاتداب شرح مبمة الوكالة : من إنشاء وطن 
قوعي وتسهيل قضايا المجرة » والاستمار » واستئار البلاد ٠‏ 
على أن هذه الوكالة هي دون أدنى ريب حكومة ضهن حكومة . فهي التيتنام 
تر جيل. ألم بزيين من اليبود » من بإدان أورءا ؛ ثم تنظم حشدهم في مراقى* ايطالما 
أو ال ونان » م ثم تستأجر السفن أو تنشتر-ها لنقل هؤلاء المبرين » ثم تقوم باستقال 
شحنات هذه السفن في فلسطين وتوزيعها على المستعمراتوالمصانع .. 
ولا تكاد نسمع قضية تهريب ء أو أعمالا إرهاية , إلا وثرى وحجسه الوكالة 
اليبوادءة يطل من بعيد و قريب » حتى ضح العام المتحدث من فءالما ؛ وَل يأل عرب 
فلسطين حبداً في طلب إلغائها . 
ع 


وني تحالة واحدة قامت الحكومة فحلت, الاحنة العربية العليا اأسابقة © مع أنه 
لم يكن اتلك الحيئة أبة دلة بالحادثة المذكورة . فا بإل الموادث الرهيية التو الية لا 
تدم ف بالحكومة فتحل هذه الوكلة ؟ وما الها لا تغل يدها عن كل . دبير وي التي 
تشاهد كل هو دوفن فعالما عدا 3 

لقد استأئرت هذه الوكلة بل نفوذ ؟ واستولى اليبود بواسظتها على كثير من 
المناصب العااية » بحيث استطاعت في مدى أعو ام قايلة » الاستئثار بسياسة البلادء 
ومرافقبا الاقتصادية ٠‏ 
ْ واذا كانت الفقرة الثانية من المادة () تقول : : د يعترف بأن المعية الصريونية 

هي هذه الهيئة المنصوص عا يها » ما دامت الدولة المنتدية ترى أن نظامها وتأليفبا 

ملاتا دالحة ولاثقة لهذا الغرض . » أجل ! ما دامت مالحة ولاتقةلهذا ال 
5 نفهم صلاحها ولياقنها وهي | تي تدبر المؤامرات من وراء ستار » ودر 
حركات المنظيات الارهابية » ولا تساعد المسكومة بأي محل لاحد من نشاطها .. 

فلم تسام أو تتعاون مع المكومة ف قمع الارهاب . » لاعتقادها أأنها تهدف الى 
تنس ألغابة ااتي هدف اليبا الارهابيون » وهي إنشاء وطن قوعي . ٌ 

إن الواقع والمنطق والحن 'أتقول مجتمعة : حلوا هذه الوكالة » فهي أصل الللاء 
ورأس الشقاء. 

عل أن المكومة المنتدة » شعرت منذ أمد بعيد » بأعمال الوكاله وتجاوزه ا 
صلا حو اتهاء لذاعى ضدت عل ىعر ب فاسطين تأسيس وكالة عرية» فرفضوا الاقثرا ح كل 
إاءء لانه بخدم مصالحم إديطائيا والييود » أ كثر نما يخدم مصالح العرب . أضف 
الى ذلك أن الوكالة الييودية معترف مها دواياً “وي عثل هود المبان » أما الوكالة 
العرية فسيخلقبا قانون حلي » ولا عثل سوى عرب فلسطين . 

وهكذا ولد الثم رذع مث » وظلت الوكالة اليبودية تعيث في الا" رض فساداً 

ف فرق الهو : 

وي" ن الا*قدار نت إلا أن ىر ري الريا راح , عا لا تشتهي السفن 55 


5 


فد و لاقامتنأ 6 القدى َ بعل طول 5 3 فندقاً عرياً ! غير أت 
صاحيه على ما بدا لنا حفظ حقوقه عن ظبر قاب » و يبل كل واجباته » تا دمانا 
اليمغادرته في ذلك الايل المميم » غير مأسوف عليه » لنفتش عن.فندق آأخر ٠.‏ 
ولولا مساعدة شرطي ثهم من أصل دمشتي » والدم م يقولون ( >ن ) لا"منا على 
أكبر الظلن في فندق النجوم , نفترش الغبراء » ونلتحف الزرقاء .. وأخيرأء حمات 
رحالنا ف فندق عليه سماء عزر قوم ذلء بدره صويونية روسية 3 استقلتنا حدر 
شديد 3 بعك أن شافد :ا زر لدي أاسة الحا كي 0 فعحسابتنا حنوداً فارين من تكناتهم» 
وإواء الحنود عفدها مبواع 5 ولا شير حنا لما كل لغة تمكنة هونا 0 دخل الاعات 
قلبها » واستقبلتنا مع فتياتما المنناجات » بكل “رحاب . . وراح صاحينا يقدم نفسه 
بالتيوش الممو5 فلم نس هوبته الصبيونية في هذا الفندق » كلم ينس ان بفسر لفتياته 
خبر ( دمشقيته ) التي تتم أشد الاهلام بالوطرضي الموعود » وأنه ورفيقه من حند 
ماحبة الحلالة» الصحافة العبرية .. مما جعل القوم هيمون به كتحارب فداتي في 
كتائب إسرائيل ٠.‏ وما ذلاك إلا لينعم بتبواد صلية ٠.6‏ وشفاه طرية 

وماكاد يستقربه المقام حتى راعه عبق الفانيات ؛ فقد كانت أنفاسون العطرة 
عملاء المكان 3 وتسكر دوارحه « وتشرح صدره » ولسعد قليه ؟ فرع يستحدم 
كل مواهيه في رعي الشباك » وهو بعلم أن أقصر الطرق هو الخط المنتقم » ولس 
الغزل عنده سا وغمز] » ونكشاً وتاميحاً » بل يكني أن تتقدم غير هياب وتقول: 
شالوم .. وبناء عليه » وعليه الناء» فقد اختار متعده وار عبرية في عينييا عث 
ري”' 0 وي وحهبا طلاوة وحمالء وف امتسامتبا سعور ودلال؛ وبدا الفصل الاول 
من الرواية » بِيئا كانتأنخام الرادبو تصب كؤوساً من الموى » وتحركفيالحاضرين 
والحاضر ا تاشتاء اأرقص»وتدفه.م الى ضمَ الخصور » وطعر الصدورءو كم الثثور.. 

وهكذا ددلوالله بغندقه الممحورءفندقاً ستظل اياايه خالدات في ديا المغامرات» 
الى بوم ( ومخاق ما لا تعامون ) ويه 

يي 2 ا 


عه 


أ ا 
| ل ا يحكدر الفحر سم عن أستانه اليضاء » حتى أسرعت أوقظ طاحنا 
الدي لا زال بحم بعذارى صريوك 0 وهدي ف الحم بكارات منتقاة من قاموس الحب 
الرخيص 4 وأولاأنتي رششت على وحهه إديق الماء الفخاري »ما استيقظط 2 
ولظل بتر أسماء راشيل وايلى .. وبتامظ كث'نه يأكل قطعة من (راحةالحلةوم) . . 
وم يغادر عاشقنا ( البورتاتيف ) الفندق » حتى استأذن من ( ايل ) فارسة 
ليلته » لرحلة دحافية ياسم جربدته الأيااية » وأسرع بحث الخطا نمو بإب الخليل.! 
معي الى معقل من معاقل العروبة والاسلام » البلر الذي لم يدنس ترابه صويونيقط.. 
بعد أن حرمت أرضه عليه » فظل يرمقه من بعيد دون أن يستطيع دنواً . .. ولقد 
حاول الصريونيونف ذلك » ولكن غضة المليليين الاأشاوس » ردت شذاذ الآفاق 
وحثالة البشر على أعقام » بعد ما أنزلو! من ديأديهم » وهدمت ديارم » وشردت 
نساؤم وأطفالهم .٠١‏ ولثن عحجبت كيف لا تسير باصانهم الى الأليل » أو ناباس » 
وص التي نحوب كل مكان ء فأدرك الآن السبب » و إن فيه عبرة لا'ولي الا'لاب .. 
وما كدنانضع أقدامنا في (باصنا) العرنيء حتىجرى باسمالله ‏ وبكاد الرا كبون 
مجلس بعطهم 2 نات بعص » من شدة الازدحام 2 . 
وباشارة من صاحبنا ( المير ) إطبائع البشر ء لم تحاق ذقوننا , إحكراماً 
لعيون الرحلة الميمونة . .فلعل الا'هين بحسبو امن( الم وكلين) ولو بصورةمشوشة.. 
فقد كان إسبال القن من طرقه وأساليبه أحياناً .٠‏ برى فيه أسلوباً ناححاً لاخثى 
والخداع .٠‏ وخاصة ِ ففخو ص الفقه والاوقاف ,2 والفرائض والاحكام الشرعية 
قدأ في معبد الحقوق .٠‏ فكانت ترتسم على وحبه أمارات الزهد . فينال علامة 


)٠6-م(‎ 3 


انيور هديا 


فها كن ( وجود من أساتذته الفقباء ..! أو ليست الذقون ارة رابحة فيهذهالايام..! 
وحلس صاححينا تحوار محام قدسي وعليات كرا ان عابني 6.06 

ولمل الحامي أوحس شر رامعا ؛ رَغغ أنه لا حمل قعته اليوم .. فلم 
ندر لذاك سبياً .٠‏ فهل رأى أنراب الصريونية الزرقاءءفي ثياب الشورت .وانمسار 
الرأس .. فاتخذ موقف الميطة والحذر.؟فهذا شاب حايق» ذو سرواك قصير ءفلا 
شك أنه من أولاد إسحق ويمقوب .! ولعل الرجل الاي أراد أن دخر مرنف 
صاحبنا » فشرع بتلو آيات الحباد » وما وعد الله بها برك برل مويك 
الاسلام من ١‏ اليبود الذين قتلون الاسياءدون حق ؛ ولكن عندما صحح صاحينا 
لاغقيه الكبير بعض أخطائه القرآنية » اعتدل الرجلفي جلسته » واشم اتسامة 
زائفة » بعد أن أشن أنه أمام مس عربي » لا شبهة في اعانه وعر ونه .! 
وتدلت الابحة » وسارت الممركة في طريى معا كسة ؛ فراح الماعي بمتدح صاحنا 
بعد التعرف به » وليشيد عحاسن ن الشام » الي قضى فيا شطراً من حياته » أيام 
( ادطمبول ) وحرب( السفر ولك )؟ ورغم ثقافته المفروضة » واطلاعه مححج 
مبنته » كاك عثل دور التعامة أمام الصياد ؛ ثا سمع مئةصاحينا سوى مديح العرب» 
وتتديد بالييود »دون أن بذ كرشيئاً عن قصور الاولين » وعدم عاراتهم الآخرين ؛ 
متحاهلا تخاذلهم وتفرقهم وحبل أتريائهم وتقاعسهم عن نصرة قضيهم 5 

وعندما احتزنا الاما كن الاثثرية : بيت راحيل 7 وأم يعقوب » ومةام الني 
يونس » ويرك سلهان » ومقام الحضرء شرع صاحي الخليلي بتأو على مسامعي أخبار 
بإرته » ويعسترف بتأخر العرب عن محاراة عدوم » وبدعو الله أن يكشف هاذه 
الخمة عن الاسلام والمسامين » ثم مود بالذا كرة الى أيام السلطان عبد الجيد » 
وح ب المصملي ‏ حين كانت كلة الاسلام هبي المليا » ويترحم على السلطاث » 
أيام ( المزيكة ) د( و( السلاملك ) ويؤوب راجمعاً من حولته قائلا بكل بساطه : 
0 اأسلطان , ويعز الاسلام 5 

وإن من يسمعه بقارن بسذاجة بين القرية الصهيو نية والقربة العربية » اتمتبى” 


مم 


نفسه حسرة » فهو طلس الفرق الو أسع » دون أن يعرف سبيل الألاص ؛ ويناظار 
من يأخَذْ بيده من المصلحين الفعالين »فلا يجدم » فيرتمي في أحضان لا حول ولا 
قوة إلا الله ٠٠‏ 

د حرج الينا في الطريق مفتش ال.طاقات » وقد عقف شازيه » ور عر:. 
ساعدين موشومين نالا زرق » حيث عثل الرسم أفمى وخناحراً نقطر دماً .٠‏ وحمل 
إطالبنا بالبطاقات ويشاجر القوم » وحداعء حتى خشينا على أنفسنا ما لا #مدعقناه, 
التكقيا ف متاعدناا ريطو الالاص والتلاية ع 

"وما كادت السيارة تصل الخليل » وتقف ء حتى سدت الطريق أمامنا ء فلا 
هصوط ولا نزول .. فقد أحاطت جمبرة غفيرة من المنتظرين المسافرين بالسيارة » 
وأوصدوا باببا » ونوافذها ؛ وكل ستغى الصعود » بكل ما أوتي من قوة وبأس » 
ولتم وركل .- فلاع يصمدون؛ولا تح تقو ى على النزول., وتعالى الصر اع والمتاف, 
والسباب والشتائم»والعبيد الفقراء » ونحن منهمءنتظر و نالفرج من ربالاربان. . 
وظل انيع على هذه الخحالة » دقائق معدودة؛ <سبناها ساعات طويلة » حتي حصات 
المعجزة , واندفع الرا ك.ون كجامود صخر حطه السيل من عل ... 
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[30 لاعذر اليوم للفوضويين .. واذا كانت المكة تنشد أنىة وحدت » 
وأمام اخواننا الحليليين »كل نهار عساذج حية من التنظم الصهيوني » ومن تلك 
(الذيول)ااتي لا تنتهي؛فن ن افر الحائر » ال الفادح » أن تستمر هذه المبازل » 
ولا جد لما رادعاً وزاجراً ٠‏ إن في التنظم راحة وا كتساب وقت » للسسائق » 
والمفتش » وال ركاب » وررهاناً جلا على أن هذه الامة الماضلة جديرة بالحيساة 
والاستقلال , وأن تتبواً مكانها الممتاز بين شعوب الارض ء يي 


+7 +7 +2 
وعمنا وجرن شطر المديئة » البي تشبهالقدس ااه قدعة بدروما وأبنيما وحوانيتا 
قاصدرين توق مكان فيها وهو ما ٠.6‏ 


ل 


وطول المسحد ) ايه ١‏ ( قدماً وعرده ( ١١١‏ ( قدما: و<وله سور ضحم لشيه 
سور هيكل سلمان » وهو مني بالاحجار الضخمة . <تى أن بعضها ينيف طوله على 
سميعة ة أمتار ولصف. وأصله من ع بناء اليود ودار قا ل الاسلام كب ئيسة 3 ثم جعله 
المسامون جامعاً .٠‏ ور المتسولين على درجات مدخله . وأول ما بفاحئك 
داخل الجامع أوحة تقش فيبا تخايداً لذ كرى ترميمه وتحديده : 
عند الجيد له الماثر يه وإأيه مسعى الخير دوماً يسند 
إن تسالنعنظل عص رأر خن” قل ظله عند اليد الاتتحسسد 

عل أن قمما آخر من دعاعه ونوافدذه رمم من حديد شفقة عزز مصر فاروق 
الاول حفظهة الله وأدامه ٠...‏ 

والمامع قائم فوق مغارة سمت( المكيفلة ) أو ( مرا ) م جاء في التورأة »وقد 
شتراها سيدنا إراهم المليل من اأيثيين أيدفن فيبا روحته ( سارة ) ؛ ودخوهًا 
منوع حتى على الم امين » وقد كان لا بوذن في رق يتهسا إلا بغرمان خاس من 
السلطان . وقد صدر مثل هذا الفرمان سنة ١85‏ أولي عهد انكلترا , للا زار 
تلك السدئة بلدة الخليل و 

أما القمور فكان وضعبا قِ الغار متسأسلا 0 فهذا قر إراهم » وإزاءه قبرسارة 
اع أنه » وهنا قبر أسحدق وأمامه قبر رفقه زوحته . واعة قبريعءقوب وحخانبه قبر 
لائقه امرأته ٠‏ وجناح خاص قبر سيدنا بوسف » على الجيسع أثم الصلاة و“فضل 
التسليم . ولكل قبر ححرة قامة فا » لما بابمن قضبان الحديد مطاية بالفضة؛ 
وف وسطبها مزار كالقسة 6 على شكل الا'ضرحة في المزار ات الاعتيادية » و كلبسا 
مكسو بالدباج المطرز بالآنات والكتايات والنقوش اليلة ه 

ولكل ضرح ودف خاص-وعليه نقش خاص وكتاة خاصة , يدل 9 ام 
المدفوث فيه . فعلى ضرح يعقوب كتب: وهدذاءقير يعقوب أأني عليه اأسلام 4« وعل 
قبر لاثقة 2 هذا قبر سيدتنا لائقة ركى الله عنها 6 زوحه 1 ني نبى يعهوب عليه السلام» 
وعلى حاشية غطاء قبر وسف وي * بالعربية فيه آلات قرآئية تعلق وسف . 


د عد 


! 


وأمام القبور أواني البخور وتثععدانات مطلية بالفضة . وقد كت على اوحة 

أما م الضرعم الحليلي أبيات خمسة هذا مطلعها  :‏ - 
عطفاً خليل الله أرجو نظر ا أرق بها العلياء في الداررن 6 

وعا إلى حدران المسحد آناتقرائية منتحوتة فيالرخام » أو مسطورة على لقيشاني . 
وشاهدنا لوحتين مخط دزر الا'فنانالطيطاني 0 بعد يدم الههاارح زالرحم: 
« واذكر عبادنا ار برأهم. وإسحق ويعقوب أولي الا.دي وال بصار » وفي الثانية: 
وكذلك يحتبيك ربك ويعامكمن تأويل الا" حاديث » . ومنبر الجامع كم قيل انا 
من أقدم مناير العام لم الاسلامي . مصتوع بع من خشب الحموز التري #إعمره (0.و9) 
سنة تر 0 ؛ أنثى' في عبد المستنصر إلله الفاطمي أيوضع في عسقلانء فنقلهالسلطان 
صلاح الدين الاننوبي الى الخايل . ونقوشه تتألف من زخارف فاطمية بارزة»متقنة 
الصنع » مترعة بالاشكال الهندسية بين سات ومسدسات ؛ وصانب المنبر محراب. 
مصنوع من الفسيفساء ء المذهيةالملونة, تؤلف في تموعبا نقوشاً عر 3 تر جع الى عبد 
املك قلاوون . ومة ة أوحة مخط يوناني قديممن زمن (جوستنيان)» فيها | ذكرابراهم 
وداء لمن بنى البناء » ولوحة اخرى بأ"سصاء سبعة من العال الذبن وفموأ السقف 
وعقوده 5 القركٌ الرابع الميلادي » عبد الملكة هيلانة » أم قسطنطين . 8 

وبين مدخل 0-8 الآناء الإطاركة , والباب المارحي المسحد » باب يعود 
لايام سلوان بن عبد الملك وهو حاجز منيع .. 

وقد يصل الييودي الى مدخل رواق الجامع » حيث الدرج المجري © ولا 
يستطيع أن داه »ليزور بطاركته إراهم واسحقويعقوب» وأزواجهم #دإرت 
قلبه ايفيض حسرة » و كيده تتشةق » طلأ للزيارة » ولكن دون ذلك أهوال 1. 
فا عليه إلا الوقوف خارج الجامع كم يقف بحدار المبكى , خارج جامع المسجد 


الاأقصى .ندب هيكل سلوان , وأمجاد اسرائيل .! 


في بيت لحم 


و في بيت هم » ولد المسيح »كانت صخيرة » دارت كبيرة » 

#لك هي المعزوفة الى عاودت ساحبنا وهو هبط السيارة في الطريق > 
الخليل والقدس » ايسلك ذلك الذرب اشرق الياسم الى يت حم . 

عاودته تلك الممزوفة » التي ملكا في عق سين ؟ اتام ترود عل توف ال 
ليشهد حفلة ميلاد السيد المسيح ء له المجد . 

واليوم » ماكان خيالا أسبح حقيقة , وها هو ذا وجباً اوجه أمام القرية الني 

شهدت ميلاد كلة الله » عيسى بن محم » وااتي تقع فهها أقدم أكئيسة في العالم» ثكنسة 
المبد ء التي ناما عام (ومم) القديسة هيلاله » » فاستحقت شكر الاحيال » ريا 
بين الخالدات والخالدين .٠.‏ 

وما كدنا ني خضوعاً لنحتاز الباب الضيق لهذه الكئيسة الفخيمة » حتى 
واحبنا أربعة وأربعون عموداً من المرمى » المشرب بالجرة » قائمة على صفين 
متقابلينمتوازيين » يرتكز عايها السقف سطحيه المائلين . وفي الاواسط ء وبين 
الاعمدة » تتدلى سلاسلل طويلة » تحمل مصايح تحاسية دفراء » كانت استهل 
للاضاءة في سابقات الايام ٠‏ 

والبناء روماني قديم » تسر حدرانه العالية الفسيفساء ؟ وفي أقسامها العاياصور 
قديمة يملوها الغيار » تمثل القديسين »م أن على الاعمدة صوراً ماونة امجكرزئ: 
تمثل حياة المسيح وحوادثه الختلفة » يكاد يءفو الزمان علما لقدمها . ونحت كل 
0 نونانية ترح المآال. 

ن يستطيع قامنا العادز أن إصور التحف الغينة , والآثار الرائمة في هذه 

0 ناي صورة #المددراة مريم بذراعين من فض » وص هدية بيت م 
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للكنيسة » وفوقها مان السيد المسيح مصنوع من العاج » فوق قاش من الخمل ؛ 
وأما الع فهو من شب حفور مذهب مز ركش » تضيئه الشموع » ونحف به 
الشمعدانات ت العفايمة ؛ وفي كل حانفب دور كبيرة اغيئة رائعة » للسيد المسيح أو 
أمه , أو القديسين . 

ووضع على طرفي المذمم كتاب مقدس » مفتوح على الاحن الثااث في السحرء 
جاء فيه : « ما دمت متغرية با نفبي » فتوبي » فان التراب في القسبر لا يسببح » ومن 
الأنوب لا نْقَذ. » 

ورحم الله حجه الاسلام النزالي القائل : طلبنا العم لغير الله م فأبى أن يكون . 
إلا لله » ونحن قصدنا الزيارة» وتأمل الآ ثار ء فاذا. ينا ينا أمام ا 0 > تهتزله 
لشن خشوعا , وبين عل الأعاسيس » شال ,نا الىوعوالم عاوية . ! 

«ما دمت متغربة يانفسي ..» 
ظ حمل صاحينا بردد ذلك بصوت فيه رنة موسيقية » فأعحب به سادن الطيكل , 
|| فاحثق بنا » وحسبنا من حكار المتدينين التمصبين لدبن السيد المسيح » وكادت 
تفرورق عيناه » وصاحبنا يفسر له الكلات .. فالابم إعاناً كابمان المجائز .. 

ثم دخلنا سردابا كبيراً حت الحكنيسة » برفقة عائلة عربية امن من أم 
3 شاطيعها عن جمال كاك فاتاً » فيصحتما ابنها » وامنة #يلة له وضع لما صاحينا حالا 
علامة (5) من عشرة في مقياس الخال , تقدبراً واستحساناً ُ 

دخلنا السرداب » فوجدنا في كل مثارة ذ كرى خالدة لم قو المديدان 
محوها ؛ فالعايل الرائعة منثورة هنا وهناك » والصور بارزة » والحامات الباورية 
تغطي الحدران . ولن ترى العين أجمل من تلك الص لفتووة الى عل الذراه ورخيساء 
وف متو زا الصدف أو تلك الصورة القايمة في مغارة الاطفال تخايد) 
لذكرام » عندما قتلبم الرؤمات فما .. فترى ألم يم ض الحدران بالفسيفساء المحر د 
الملونة » وتكاد تنطق .! فلا تذيب عنك الفللال, ولا خصلات الشعر الدقيقة » <تى 
ولا ذللك الفزع المتجي في و<وه الاطفال » وتلا القسوة المسامحة ف وحوه 
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الطفاة . . كلبا كانت بارزة ثمثلة أحلى تمثيل ٠.‏ 

وشاهدنا تلك السحادة الكيرة الا"ثرية , غير قابلة الاحتراق » التي أهداها 
عاهل فرنسا لويس الرابع عر .! وفي أرض المثارة هم من القضلة عايه تفن 
اللانينية مفاده ميلاد الأسيح . وفي حدار تلك المفارة حكورة » عليبا [ثار تقوش 
بالفسيفساء:دلع قأنهذا المكان كاذمزيناً زينة باهرة في أيام قسطنطين . ولهاحترام 
عند المسامين . ومقابل تلك الكوة باب صغير ينزل منه .ثلاث درجات الى المدود 
الذي وضع فيه المسيح عند ولاديه . لكن الذود نفسه غير ظاهر ٠»‏ لانهم كوه 
بالرخام الابيض في أسفله , وبالاسمر في صدره ؛ ووضهوا فيه عثالا من عم عثل 
الطفل يسوع . وجانب المغارة مكان ير يدون بهموقف الجوس ما اؤوا ايسجدوا.. 
ثم قصدنا مغارة الحليب وهي خارج الكنيسة الكبرى » برفقة العائلة العربية وسرب 
من المنود الزنوج الذين لم يصاوا مكاناً إلا وخروا فيه سحداً . وكناندخل 
على أثرم » فننعم بالرؤية » ويغرمون الحساب ٠‏ 

وفوق الياب الخارحي للمغارة» نافذة بأورية سدو فا تمثال العذراء, وعلى 
رأسما ناج » وأمامها زهرية »وقد كتب على عينها بالعربية » مع الترجة اللاتينية : 
د أعطتا الرحمة الكاملة . » وعلى يسارها : « واذا ملاك الرب تراءى ليوسف 
في الحم قائلا : ق»وخذ الصي وأمهء واهرب الى مصر ءو كن هناك <تىأقول لاك » 
فان هيرودوسمزمع أن يطلبالصي.» وعلى الباب كتب : و أظبريذاتك أما لنا .» 

وفي داخل الأغارة » فوحئنا ينظ رعثل مار بوسف مع العذراء وابنها » وعنظر 
آخر عثل الطفل يسوع وهو رضع ٠‏ 

وغادرنا الكنيسة لنزور حوانيت اللدة » ومصانع الآثار الصدفية » والكشبية» 
التي اشتهرت بها بيت م » ففدت هوارد طيبة لما من جيوب الساحين .. 

وهل بن الانسان أزياء النساء في بيت لحم . ؟ وهي أزياء فريدة في اما ؛ 
فيا مال الثشرق وسحره وألوانه .. فترى المرأة وقد وضعت على رأسبا طرنوشاً 
طويلا سترته بتهاش ملون » فأحاطته ما حيط عنقها بالا 'طواق والنقود اافضية, 


5 


وارندت ألبسة زاهية طويلة فذفاضة؛ 
تسير فنسمع ر نينأمؤ نساً في تلك الطرقات 
الثسرقة النظيفة » فيالبلدة التى حفايت 
١‏ عولد السيد اليم لراك اذ عليه 
وسلامه . 
وقصدنا ( الياص ) برفقة المائلة 
الكرعة , التي طاب لما الحو بصحتنا 
6 تلك الرروع » فرأت مناظر ماكانت 
تتام لهالولانا, ونعمت بشسروحهيبات 
أن تطلع عليها لولا صاحبنا . 
ولمل العائلة الكرعة وجدت فينا 
شابين تمتلئين حماسة لدين الله »يفيضان 
عليها المعلومات الخامعة المائمة عزن 


المصلوني ودعويه ورسالته 30 ولقد نجات 3 عل الله 3 مبارة داحينا بأحلى ممانها ؛ 
ها كنت لسمع منه سوى التراتيل الكاسية » والتعابير الكينونية »أاتي لا ندري 
من أبن يكتشفها . حى أن المرأة سألتنا عن مذهبنا قائلة:وأثم روم أم كاثوليك؟ 
فاجان دون انزعاج :رلا 3 بل كاثوليك لاتين. «ووست 3 3 غير دفة اللديثة 5 

ولقد أغراهاصاح نا بزعمه أنا نزورالبقاع الطاهرةءياسم العم والفضيلة والدين» 
لذاليف كتاب عن أيام النصرانية الاولى » تامئق له الذوع والشيوع 2« 6 مشارق 
الارض ومغارما 7 ولعل هذه الام الطبية 2 وحدت فينا ديدا كينا لابنتها المذراعم 
فدعتنا بحرارة لزيارتها في حيفا..» لمل الجن أعنالك ملام ايكون اد ونا عزون 
ابنتها الآخر » ومتما لديا ودنياهاء 1 

وعدنا وقد بدا الكمد على محيا الفتاة » أسفاً على هذا الاتاء الخاطف » والوداع 


0 


العاحل ؛ على أن صاحنا لم تلن ناته » وم سلس قياده » وهو من حتفل محقييشه 
بستين خصلة من الشعر مختلفة الاالوان ء اجتزتها د الحبة مخ رؤوس الحسان ؛ 
فقنع من الغنيمة الاياب ذمن الوداع بنظارات لو رجهت الى لغة الحبين لحنكانت : 
سنأني » وانتظطري ٠٠‏ 

وماد صاحبتا الى فندقه » بفتش عن رفيقات الايل » من بات كهيون .و أيغفر 
الله له » فقد جمل يني وبينهن حاجنا من فولاذ ؛ فقد أبرهن بأني ( بحسن ) على 
لغة بعض الفقباء ؛ وقذى برفقتهن لوحده ساعات ؛ ستكون له خير ذحكر في 
آنيات الايام »كالزرهرة النضيرة التي توضع بين صفحات الحكتاب , ثم يعثر بها 
صاحبها فما بعد م قيحدها مبمشة ذابلة » ولكنها محتفظة بأريا القدم .. 


وس 


٠... اليتيحيا‎ 


5 م .نقصد البحر الميت في فلسطين » فكا نه لم بر شيئاً من النكاط 
الفبيوني الماع ٠‏ ولأن سمي بإلاأمس البحر اليت » فلك أن تسميه اليوم بحسر 
الحياة والحركة .! فعلى شفافه » قام أروع مشروع صريوني » بعد مشروع كبرباء 
فلسطين ؛ فأفاد الصبيونيوت منه دون العرب » فوائد.حمة » في المال والعمل 
والنفوذ الاقتصادي . 

تلك هي الاسباب المو جبة التي تذرع بها صاحبنا لتنعم بهذه الرحلة . فقصدنا 
منذ الصباح البا كر مخطة سيارات ( امد )...ور أعنافتيات بحطن أباهن » دون 
كا* أو عويل ؛ رغم أن الامارات كلبساء كانت ندل فل أنه مسافر الى بإر 
بعد » ولعله سيمتطي الطائرة » من مطار ( خاليا ) القائم على ضفاف البحر الميت.! 

كنا نظن أن النحيب سيتمالى > والزفرات ستتصاعدء وستشد الاثوابءوتقطع 
الاأزرار» عند الفراق » أثلا يسافر الاب الرؤوف ؛ وإظباراً لالوان الحنارن 
العري .. لا !ل نحدث *ي” من ذاك » وايس سبب هذا الصير ء» أن العواطف 
البشرية » نضبت من قلوب القوم » ولكن المحقيقة » هي أن مفاهم اأياة » تغاير ما 


تقيمه وتشعر به .. 

فقد اضطر ابن أسرائيل طيلة العصورء الى الحل وااترحال » فلا يكاد يلقعصا 
التسيار في مكان » حتى يغادره الى نر » وميدؤه في ذلك : وطنك حرث عملا 
ورحك.. ولا ميمه أبدا » أن يكون الاب في تل أييب » والابن في طيريا » والرنت 
في (هونولولو) > واختها في أميركا .' وفي سابقات الايام » كان يشاهد صاحرنا في 
دمشق 1 طفالا كالزهر » إناثا وذ كو رفور سلهم 1 بام وأمراتهم » الى المستعهرات 
الصويونية في فلسعلين » ولمأ جاوز أحدم العقد الاول من حياته » والاهلورن 


جد اوعاب 


صابرون كأنه لم يملبم من فراهم محكروه ..! 

نعم » لقد شاهد الفتيات » يحطن أباهن 2 وي كل واحدة منديل »إضغطن 
عليه بكل يدهن , حتى اذا حم الفراقءأقيلن بكل هدو»فتبان الاببعدمصافحته, 
دون نحس ء ودون ملء الدنياء صراحاً وعويلا .! 

وسارت السيارة » في الساعة الحددة تماماً كالمادة » واطمأن كل راكب الى 
:1 . ولامرة الاولى » جرت الرباح عا لم يشته صاحينا الحترم ! 
فلقد قدر لنفسه ء أن تكون ااطريق بين القدس والبحر اميت ء.خااية خاوية » فا 
عاية حناح » اذا اعنزل الناس في آخر امار وأستدم الى رقاد ليذ > بق نه 
بعض ديونهءمن النومالفائت » في الليالمي ا ابقةالجراء,مع غانيات الفندقالرعابيب.. 


وجلست يجاني هيفاء رومانية » كانت عيناها تقولان : أنا لحب » وشفتاها أنا 
الشياب » ووحودها أنا السعادة ٠‏ وفي شعرها الذهي » سحر حلال » وإغراء 
عذنطالقاوب والا كباد .! أما صاحنا » فقد قبعت انيه » امرأة موفورة الشحم» 
مترهلة اللحم » كاأنها برميل ضخم من الثياب الوسخة ء والوجه الوضيع الحةسير » 
هذا اذا قسمنا الوجوه » الى جميل ودمم ووضيع » وهو أحط الدرجات » في سل 
المقايس الموايودية » لانه يجمع خبثاً الى جانب الدمامة . . نعم » كانت جارته 
والشهادة لله عجوزاً دردبيساًءذات ذو تين طويلتين » تتريان خروقماونة ؛ 
وأمامها كيس مفعم بأنواع المأ كولات 'يس عفد احتهالجترة » التي لم يكف فبا 
عن المضغ والقضم » طوال الطريق . . وجعل صاحبنا شقل طرفه بين المسناء 
الرومانية جارتي » والدميمة المقدسية جارته » ويستعيذ لله و>حوقل م يدود 
فيوتف لي » من قعر السيارة » بلبحته الشامية : « وين٠‏ لوي" .؟ سد خفيفاً 
6 شي وتلطيفاً ‏ فأجيره :در زم في 8 في اللماء .!»فيقول ساحطا متيرماً : إن الله مع 
الصارين*اثم هوي برأسدعل حاجز أمامه»و يستسل الى بضع دقائقمن النوم المضطرب. 


واذا كان الشاعس يقول : ما إن ندمت على سكوني مرة.. فاني قائل : ولقد ندمث 
على السكوت مراراً ٠٠‏ ومكره أخوك لا يطل فا حكنت أفهم لنة جارتي 
الرؤمانية ولا العيرية » ولا تفقه هي فرنسيتي المرشمة, أو عربتي الفصحى .! فظلات 
صامتاً وسفيرنا العيوث. ومن باب التحدث ينعم الله ء فقد كان بزدحم المسان ,2 
رغم الفصل الحار » بفضل التواءات الطريق وانحتاءاته “كلا ديت |اسيارة »ومالت 
وانمطفت لس العامتات ما لماوع سو اجبهزورمن أطوان وك يرابت 2 2 
حتى أن صاحي بصر بي وأنا في موقفي الدقيق » فصاح شامتاً : « قل إنما الاعمال 
إلتيات !١‏ ويخواتيمها » فابتلع كاته على مض . . 


وات عرب في أبر رودم 
| نكن فيا » زيرة البحر ليت » وال عياهه , بلركان حدقا الام , 


عن ١‏ و( الف سنئة ؛ أي أنه حساب عل اليو أوحيا المحسترم 8 من آثار الدور 
الانهدامي الثااث تيتصل ,كيني الحولة وطبريا , بواسطة نر الاردف ء الذي 
حدر حتى ينتهي عند البحر اميت » بعحق (55؟) قدماً عن سطح البحر .وهو 
أعظم اتخفاض في العالم كله. أما سطم الماء فيتخفض عن سطح البحر نحو( .سى) 
قدم .! وطول هذا البحر ( 49 ) ميلا وعرضه ٠١(‏ ) أميال؛ وما أن الم شديد 
هناك » وما يفذي البحر من الانهار قليل لا تحجاوز نمر الاردن» فانه يمعن ف التيخر 
المستمر » منذ آلان السنين ؛ حتى أصبح ثلثه الآن أملاحا متكائفة ؛ إذ بدخر منه 
كل يوم ستة ملايين طن من الماء , الذي يدك في الاأغوار املاح تقدر 
٠١‏ ) مليون طن ٠‏ ومايح الطعام هو جم المقدار في هذه المياه » حتى 
أنهم أيستخر جوت سبعة أطنان ازا كل طروي هن الوياتن وان 
شار الا ملاح الفرعية » التي تستخرج بعد ذلك » فهي حكثيرة : كالفوسفات , 
والصود الكاوي » غاز الكلورين» وكلور خض الا وعدة ع يكنات مودي .: 
21 


والاعان: ناذا هاا لسن حص ران لاقل يسرك 442 ] آلف 
مليون حنيه .! 

و تفت أقطاب الصهيونية »هذه الثروة الحائلة » فأدخلوها في بر ناجم الصناعي 
الكير . وما حانت سنة سيو ؛ حتى ثم الاتفاق » بين وكلاء اتساج امستعمرات 
البريطانية » بالتيالة عن حكومتي فاسطين وشرق الاردث.ء وبين ( نوفوهسكي ) و 
( تولوخ ) على شروط استار البحر اميت . فتأسدت شركة من أجل ذلك > با.م 
( شركة البوتاس الفلساينية الحدودة الضمان ) . ومدة امتيازها (5/) ماما ؟وليس 
لما خلالحا أن “تنازل عن الامتياز أو تؤجره » أو تتصرف فيه على وحه آآخر دون 

موافقة الحكومة ؛ كا أنه ايس لما أن تمتلك ما تحده من الذهب » والمعادن الثمينة » 
والآثار القدعة » والزيوت المعدئة النفيسة .!. 

وقد ضمن اليهود حولم على هذا الاتيناز » زيادة هجرتهم الى فاسطين ؟ 
و|كثار شعهم » عدا وضعيم يدم عأ لى أعظم ثروة فعلية في البلاد .! 

وتري الى هذهالمعامل لي | لوضفاف البحر » وفوق مياهه » عبانها الفخمة» 
ومداختها الني تفذف الدخان القاتم , في سماء لم تمكرها في خاليات القروث » قزجات 
الدخان الا'دكن ا حباتما » كنطقة حرية » لا 
يسمح لاحد بزبارتما مالم يل رخصة رسمية من ادارة الشركة في القدس.. ولعل 
ذلك , هو ما زهد صاحبنا في زبارتها » فرضي من الغتيمة بالاياب . ففا كادت 
السيارات تقف ء حتى أسرع الى الخامات القائمة جوار مستعمرة خالا )على ضفاف 
اللحيرة » يختال سمه الضح م » أمام الحنس اللطيف ء ناسياً أن بني آدم » ليوا 
جميماً من يقال لهم با نحيف القوام .! 1 

وف المستعمرة محطة لاطيران المالني » وفندقٌ عدمري تمتاز ء وار ومطعم ومياه 
عذية » وأحواض أزهار » وأشجار باسقسات ٠.‏ مما يدعو الى تداعي الا'فكار في 
المعلومات الحغرافية الخاطئة القائلة : بأن الحر الميتءلا تعيش فيه الاسمعاك مولاننبت 
على ضفافه النباتات .. فقد وحد صاحنا أن نصف الشطر الاول من التعريف 


لس د 


صحيح » والشطر الثاني خط صراح ٠٠‏ فعلى ضفاف البحيرة برك تربى فيها الاسماك» 
قر على قدد أشيار من الماء مر العلقمي م ورغم أن هذه الاشحار والاأزهار 
قليلة» في مم ةعادلة لاموالحامد . فكم عنى أن يأتيمؤلفو كتب المغرافياالتجارية 
ليتحققوا من صعة ١‏ كتشافاته المائلة .! 


لعل زيارة بحيرة لوط أو البحر اميت »لم تبد لنا جميلة مفيدة » لو لم تتعرف الى 
ذلاك المودي العراقي الدمم . «أقد كان متوطناً فلسطين مع زرحته وأولاده »هو 
رجل رثار جد » استطاع بلسانه ااسليط » أن علا' فراغ (الباص) طوالالطريق» 
صراخاً ولعلعة مزعددة 5 

كان ملك مه ٠|.‏ من القبح الرجعي القدم » وست أسنان سوداء » ودامة 
مضيئة لامعة » وحنجرة قوبة من نحاس .! أما زوحته » فكانت ذأت وجه بحل 
كافة الالوان الطبيعية الستة » مع زوائد و ( بوارز ) من بطن منتفخ » الى عجيزة 
غليظة , وحبة عاأية ٠‏ كل ذلك حعل لحديثه الطريف » دبخة حارة مز عحة ٠.٠‏ 
سد أن الطريق القائظ » دفعشا الى التسلى بماعه » يكرثر مع جاراته ( الغداديات) 
واليروتيات 3 والا مي ركيات الاوابي حكن إستحممن للاممتشفاء ٠‏ 

وعندما صود من البحيرة »وقد 2 حسمه لطينبا 6« حلس مع صاحنا عل 


الخصباءت الشمس اللاذعة , يستمتعان يحديث حدبي ( قتاره ) سريعاً . . فدنوت 


لاتفهم الكلام ااساخن الا كي 7 


ومط شفته كقطمة من ( الكاوتشوك ) » وتدلم وهو بدك صدرهو ٠.‏ ولست 


أدري »'من أن له هذه المعلومات الخصية »عن الصويونية وأنيائها وتارها : ؟ فبل 
جمعبا من المصادر الختلفة المماوءة ما مكاتهم » أم أنها نسخة أصلية » وزءبا قادة 
صهيون على شعب أسسرائيل , لتتكون ذات شكل واحد » وروح وأحدة» في الدفاع 
والكاء والاستخذاء ,؟! 


سس وم د 


0-55 


قال شياوخ وقد سعيته كذلك » لاني رسعت لهدورة في نفدي » لا تيعد عن 
هيئة ذلك المراني الاول » سحنته وتعليته النتيلة الممقوتة : 

إن القروث العديدة المنصرمة »لم تزد اليرود إلا إعاناً حقيقه راهنة » وجي أن 
ديار الغرية » ديار عذاب ؛ وأن القرث العشرين»قرك العم والنور » قد رهن حجلاءء 
على أن اليبود » سيبةون أبد الدهر » كبش الفداء » أمام كافة الشعوب » ما داموا 
بعيدين عن وطنقو عي»يعيشون فيه أحراراً >تمعين » ض طبع السكينةو الط) بيتة.! 

إن عششرين سنة خلت في أو را » كانت كافية » لتلة ن الشعب اليبودي » درساً 
لن ينساه » لما حوته من ضروب النفي والنهب والمذابم واللقاطعة 0 

ولمل هذا العصر المرعب » المترع بالارزاء » هو العصر الوحيد » الذىانطوى 
على أعظم حادث في تارم اليبودية ؛ ألا وهو اعتراف اامالم التمدن , حركة 
الصبيوية الرسعية , وذلك باعلان وعد بلفور ء لانشاء الوطن القومي » ونفويض 
اتكلترا من قبل جمعية الامم » حقيق الاهداف التي جاهد اليبود في سبيلبا .! 

وضحك هناء قبل أن بفتح فمدقائلا : إن تانج كل حرب ء هي سيئة حدذاتهاء 
على الغالب والمغلوب » غير أنهسا د .تكون أسوأ بكثير من ذلك على الييود . ! لانهم 
أقلية فيكل شعب ٠٠‏ إنهم يعتبرون دوماً في رأس القائمة » يحملون أوزار غيرم 
وشرورمم٠ ٠‏ وايس أسبل حينئذ من مصادرة أموالهم وأرا ضيوم » فينهبو نو يطردوث 
وشردون بلا شفقة ولا رحمة في كل زمان » ونح ت كل كوكنءه ٠.‏ 

القدكان اليبود في الجتمع الاقطاعي » وسيطاً تحارياً بين الاسلام وأوربا ؛ ولم 
تأخروا قط عر مناصرة الصليييين وتمويلهم ؛ فتمتعوا أقساء ذلك » بحابة الملوك 
والامراءء ونالوا امتيازات هامة »م كانوا فيظل الاسكندر والرومان .!وعندما 
حصل الصراع بين الا'رقاء والاسياد »وبين البورحوازية الناشئة الحديثة والنلاء» 
تدهور النظام الاقطاعي عندئة )» ولأ راله الى حكش الفداء , أبحواوا سشخط 
الجاهير الثائرة الناقة على الييود ٠‏ ولم جد هؤلاء سا من الفرار الى أواسط أوربا 
والا'ناضول .! واليبودي بطبيعته » وشحم الظروف فيه » مار أرباً ذكياً » يلين 


جد رع حت ل #” 


مع العاصقة الو جاء , دون آن ,' لو .»فل .يمن البيود »رغم الموادثالمذ ك لورة 
والذابع » بل التجؤوا عقب انهيار النظام الاقطاعي » الى الرأسالية » ااي اعتقدوا 
بأنها ستنجووم ونحررم من الضخط » “لات الورحوا زية شعرتث غالدي علد 
م سمدم وه 

ان ل ول ةليود دمط لوم .ال عل تبريياء سق عت 
المحرة ارق ال ال نااء يل 2 ال مجرة من 0 الى 55 
ْ المتحدة ٠ 6.٠‏ حيث المقوق السياسية 5 متوفرة لاسكان ء وخاصة امبود ء ا 
بجعلنا نفهم سر التقدم » وعماية الرأسمالية الصناعية المرة . . 

ولا بد هنا من الانتال حسب التسلسل الواقمي » أن على <للة الرأسعالية 
الاحتكارية .! فاك عو ال رأصالية » حمل الدول تلحو حو الاستمار » ونقديم العالم 
أسواقاً لما ٠٠‏ وعلى هذا انداعت يران امروب » واتفصل عقب حرب (1514) 
النظام الاشترا كي عن الرأسمالية , وجوت الطالةا, وتسم عن أثرها النيلا 
ارال 6 

قد ح ل صم راع بين (البرواية يتاربا) واللبورحوازية 0 


م 


عالمي . ! حتى بين البورجوازيين أتقسهم .. ومقابل ذلك نثب الصرا 
المستعمرات والمستعمرين من الدول ٠٠و‏ في كل ذلك , كانت قصب الثقمة . ع 
الكيش الطريد » الذي عختتي غالب وراء امال متقذ | عراشل 5 

وهنا » صرخ شياوخ , منادياً صديقة له : راشيل .. راشيل . 

3 كليا بعبريته الرنانة المدوية » وجعل إشهقه .! فأقلت السعى اليه » باسعة 
حت جلست معنا » فعرفبا بنا » وكانه أفهمها أتنا هود لا صريونيوت ٠.‏ وعندها 
ركنا ذابلين »ننتظر وصل ما انتقطع من البحث قال : إن ضهانة الشرف والمماةوالمال» 
تقوم في الشعب المنظمءولن يكون هنالك شعب منظم دون أرض »م أنه لزن تكون 
هنالك إدارة <رة فوق الارض ء اذا لم يكن الشعب هو سيدها ومالكبا .! فلا 


وععب (م-5) 


حرية ولا كرامة ولا سلام اشعب » لا وطن له .! فلوطن هو الصلة الوحيدة » 
للنمو المستمر الحادىء , والتقدم المارد .٠.‏ و 8 نال البيود سيه » طوال عثشربن 
قرناً » من حرمان وعذاب .! إن جميع خدام قضيتناء يرون أن عصرناء هو خير | 
المصور لانشاء هذا الوطن .! 

3 د حول محته « الى صيغة #مسر لدية « وقد أداب سد وميه مايث.هالزلزال.! 

قل .. لي .. بالله .. أليس من أ'كدير المسدمات الانسانية , التى تقديسا 
البشرية لهذه الملابين المبءثرة في أربعة أركان الدنيا » هو أن تمطف على قضيتنا .؟! 

يحن لا نريد سوى وطن روحي سياسي قانوني » تحميه إرادة الشعوب المبذية» 
التى أبدته .٠‏ وشرع شياوخ بحل .. إن عد الييود في العالم اليوم ( ١07‏ ؟ ) مليوتاً 
تقرباً » وإن هم من المقومات الفكرية والروحية والمادية » ما يؤهليم لجاية هذا 
الوطن المنشود ٠‏ . وخير مثال لمم : أولئك المستءمرون الحاليون ٠ ٠‏ وإن وحجود 
مليون بودي مبدئياً ف فلسطين 6 نشى” رقة امسر 3 والقاعدة المالية والسياسية 
الحامة أمهود العالم 1 وليس بعيدا ذلك اليوم الذي بلغ فيه عددة الود 0 مليوتاً 
من الانفس ا أعاملة . إنفلساين والشرق العربي وسورية ولبنات والعراق » وأ كثرها 
مناطق صححراويةخالية خاوة » بمكننا أن نعتبرها » محالا حيوياً انا. . فهى إذن » 
خير ملاذ لعشرين مايوناً من المهود .! 

ول تتركنا زوجه هادئين نستمع اليه » فقد أضرت مع ( راشيل ) » على أن 
يذهبا معه الىالسباحة » فاءتذر لنا بصوت رفيع ران , وأسرع يقفز على الحصياء 
كالقتفذ تتبعه ( راشيل ) .!ؤسار في أثرها داحناء وثر كني وحيداً مرة اخرى.! 

ررحت أتأمل هذه الاحسام البشرية أمامي 3 بعضها ميل 3 وأغاما دوجم 3-35 
ذلك أن من يزور البحر الميت 2 اليا ما هر ص لص 0 أو عحوز السعى أتقوية 
عضلاته و<سمه » عا في الاأمواه من أملاح معدنية .! ولقد ا كتشف صاحيناء 
أذماءالبحر كثيفءلدر جةتكفيه أن يات جسمه فيه ليطفو»دونأن بديحرا كاء 
ولكن » حذار من دخول الماء الىعينيكءفانك لنتقوى ,على احمالالآلام الشديدة . 


عل 


استلقى المخامى الرفيق على الماء وراح يقوم حركات ماهرة أبقة » جملته ,ساب 
بين المستحات ء» كفغواصة تعود الى قواعدها .. وكات يقف أحياناً » أمام جسم 
غض «قول فيسأل-احبته:هل تلاقينمنماو-ة الماء ما ألاقيه.؟ ويكون المواب » 
إلايحاب دائها .! ولقد أبصر عجوزه الدردييس » مستلقية على حصياء الشاطى* »في 
تمق لا يزيد عن ربع المترء وي نحسب نفسها في الحيط المادي , تسبح فتحرك 
زعانفها كالضفادع » ولا بكاد ربع المثر هذا » يستر أكة ظبرها الحدودب.! وشاهد 
أيضاً سرباً من الفتيات » يذهين الى مكان قصي » ليطلين أجسامبن بذاك الطلاء 
الازرق المذكور ؛ فيتألقن تحت أشعة الشمسءكتائيل نحاسية ءفي معأ .دهندية .! 
وشاقته هذه المماية » وخاسة بين الفيداوات» فراح يخطر على الحصباء » ثم يفوص 
في البحيرة » مفتشاً عن ذلك الصباغ المدعى ب ( تخمةالماء) .. وما هو إلاتعامل 
المواد الكيميائية مع التراب .٠‏ ولا يختلف في قوامه عن المرم ؛ وم يزعمون أنه 
يشني من الامراض الدية والمصبية .٠‏ 
رسال زه لق مله ترس ارده وا لمعا زاكر انه 
الا كيد » لقع الطلاء» ‏ وهو أمرمشكوك فيه بل لانه علاج محانيء ولاله 
لا ل ذكاء واقتصاداً عن أوائك المدهونين والمدهونات » من قة رأسهم حتى 
أخص أقداممم ٠٠‏ غير أن عقدة العقد » هي كيف يطلي أعلى ظوره ٠‏ ولميقف 
هنا طويلا امتثالا لقاعدة : لا يأس مع الحياة » ولا حياة مع اليأس » فا هي إلاأزمة 
عابرة ٠٠‏ ولن يعيى ذكاؤه اللأمع عن حل لها .! والواقع أنه ما كاد يطلي حسمه » 
حتى هرول نحو أقرب آنسة منه » كستنائية الشعر » زنحية اللون طلاء ؛ تقدم 
منبا متأدبا متطوعاً لوجه الله لا للشيطان ‏ قائلا بعد احناءة صغيرة : اسمحي لي 
أن أضع نفسي نحت تصرفك .. فالضرورة وه أستاذ الا"دب والاياقة ‏ م يقول 
الفلاسفة ‏ تر مني على مساعدة الفائنات في دهن ظبورهن .! فل ترفض طلبه » 
بل أدارت له ظهرها » بعد أن رفمت حاملة النهود, وترحكت له حسما اللرن » 
سه بالطلاء » حتى أم مبمته على خير وجه ثم طاف حولًا ».م يطوف الحنود 


سابع د 


باذ قراف قا راقفرئ ) لطر المت وقد حل من عترم الام دن 
ا هده في حياته ؛ فقد برز نهداها الاأسودان فوق جسم متألق لامع حت 
الشمس المنمكسة من الطلاء .! وما كاد يطمئنها الى قيامه بالواحب , حتى تراد تأن 
تقابل الكر م عثله » » فاستأذنته بطلاء ظهره؛ ولو عامت أن طول ظبره شمر وعرضه 
دهر » لآدر 2 زللها في معونته .! ويستطيع ماحبنا أن يؤكد بأنها ما كادت 
تطلي قسما من ظبره » حتى حف الطلاء سريعاً لارفاع حرارته أ كثر من ثلاث 
وأربعين درجة .! وانهت المبمة » فسارا بتلويان على الشاطىء » وقد أمسك كل منهها 
بد الآخر “ثم ارعيا في المياه الحارة .! وحمد صاحبنا ره ألف مرة » على أن قرار 
الخامعة العربية عقاطعة البضائع الصريونية لم يكن قد وضع بعد مو ضع التنفيذ وإلا 
لفانته هده الخدمات وما حرته عليه من ثواب 1 
ظللت أتأمل ذلك ( الفي) ا الفضيلة » وقد غرر بي 
الى بحر اميت » لوجه العلم وحده » فاذا به يلبو باسعاف ( المنطليات ) وإرشاد 
التابهات ... 
وخرج اجميع من البحر » وقصدوا السيارة..ولم يكد شياو اخ لس فيمقعده 
ويطمئن الى زوجه المصوث » حتى حرانا وشم » أو عمنى أصح » كر عن أنيابه 
وقال بصوت بوشك أن يسمعه الججيع بعدأأخرجعلبة م محا ئره 0 ن .؟فاءتذر 
صاحي م اعتذرت .. ثم دار الحديث بأن سأل الرجلى دديتي عن مبنته :فاعترف 
بتكل خحل أن صناعتة موظف .! فقال شياوخ : : 
و كيف رايم فاسطين ء والمعامل . . والبخر.!إنها ‏ علىما أعتقد ء مسلية 
مغرطة » وقد أبرزتما الايدى |! لمبودية العا هل » عرؤساً ل قِبهٌ متحضم م 
إن الشعب ب اليبودي » الذي سام , تخدمات حلى البشرنة 'ل يكافا عدبا بدي' 0 
5 ل على العكس » ظل مبملامزدرى .! فبذا هو ( هو ( آنشتين) صاحب نظرية النسبية. 
وذلك هو (فرود) صاحب نظرية التحليل النفسي , وذاك (.فريْ هابير )مكتشف 
دوه و( برغسون ) و( سبينوزا ) وغيرم » وغيرم .. لم تكافئهم الشعوب 
١‏ 
جع 


ع قدر جبودم 8 فك ناليبود حلقوا المغارمدون المخائم ُ إن روحنا 07 عرود 

الاسياء والرسل 7 مشبعة بعواطف العدالة الاحماعية والدو أبة .٠‏ وعدد طلانا 

: وأسايذتنا في ال +امعات » أعلى من تسبتنا العددية .! وإن هذهااروح العامية» ستخان 
في فاسطين ,» حيلا مشبعاً أيضاً » عبادىء الوق والذير والجال .! 

إن إنشاء الوطن القومي فيفل اين هو فائدة عاليحب أن تعضدهسا ترالشعوب. 

وهنا وقف ) الاص ) قرب محفر لامو اليس البريطاني » غلى الطريق 0 وركب 

أحد الختود العرب » قبألة صاحنا شيلوخ . وما إن ح ركنا رأسينا مشحمين له ل 


حديثه , <تى تطفل الشرطي » واشرأب بعنقه متشوقاً الى كل كلة نخرج من 7 
الصويوني .. أما الرجل ااشاكي الباى فقد شرع ينفخ سيحارته كالشيساطين ,» 
وشَذف السكلام كالهم » دون أية مبالاة من حضر أو غاب من الناس وعاد يقول : 
إن زعماءنا وأقطابنا تتمعون على أن لاسلامة لييود العالم إلا تجمعهم في وطنهم 
المنشود .. وم أن ( الازلتديين )لم يتراجعوا عن مطاابهم »ولا (البور )ني 
سالف الزمن » فاننا نحن كذاك .! 

0 لا ثيء أسوأ من فقدان الخرية . ٠‏ غير أن هنالك ما هو أسوأ منهاوأشر» 
ألا وهو فقدان الوطنْ .! فالارض هدفنا قبل كل شيء » والزراعة كميتنا ؛ ولئن 
طرد الييود من كل مكان » وأجبروا .على التجارة والصناعة دون الزراعة ‏ وهي 
شوع غزير الفوائد لدى كل الاأمم فسيحكون هدفنا الاول في فلسطين ,» 
الارض والزراعة .! 

واذا كانت كل حركة تجديديةأو كل تبديل وتخيير في حياة الشعوبءيتدعي 


المتاعب والثورات والاحتحاجات « فان سحب ذلك كله 03 هو عجر الإهاين عدن 


محارأة القانحين المددن .! 
وهنا » قال كلة تبدل على اعتقاده بناكييود » بعد أن تحمس وانتفج : 
فالى هو لاءالذين بناوئو تنا فيفلسطين تقول : لا شكروا في إلغاء وعد (بلفور) 
بل حاريونا بسلاحنا » حاربونا إلزراعة ء والصناعة » والتجارة » والعم » والتتظم » 


هغل 


علقم 


ونسيان المصالح الخاصة في سبيل المصلحة العامة .! حاربوثنا برسم البراعج والاهداف 
لثات السنين .! 5 

ثم ضحك ضحكة جريئة خشنة زعت وسادةالطمأنينة لني ترقد عليها.. وقال: 

إن وسائلنا العاحلة » لانشاء الوطن القوعي ء الذى يعضده دك الانتداب : 
ووعد ( بلفور ) » وعطف العا المتمدن » ستقوم على هجرة كلية خاطفة » تساندها 
رؤوس أموالناءللةيام بالمشاريع الميوية.!ولا سلامة هذه الاموال في المبحر أبدا. . 
و[لاسلانيا ىعن عسات الإعان القوض 4 ولو فرشتنا لحمل وك بور 
شيودية هنا ء فلا خطر ممأ على أموالنا » لانها ستتى في فلسطين , متحكتالة فى 
الارض » اينتفع ا ا جموع .٠‏ وإن أمريكا أنصفتنا حقاً حينا قاات : إن مت 
فلسطين لليهود » ليس عملا عدلا فقطء بل هو مكافأه لمم على ما بذلوه أنناء مر بين 
لقضية الحلفاء .! 

فعلينا أن نمد د المساعدة , اتغذية دناديقنا المالية » وتقوية وكالتنا الرودية , 


ولنعمل كل ذلك بدا واحدة » بشحاعة ودون توقف أصلا .! فهها فقدنا من مال ,» 


ومها بذانا من تضحيات » فبو قليل » مقابل خلادنا من حياة الغربة الذليلة» حيث 
تنهب ثروانا “ ويذيم رجالناء وتنتيك أعراضنا . 
إن كل نضحية في سبيل فلسطين » ستكون ضثيلة حدا , إذا قورنت ما 
خسرناه مالياً وروحياً في الحرب الحاضرة .! وليدرك الشعب اليبودي أنه ذال 
أوطنه القوعي » إتا بناضل من أحل حيانه » وسلامته ومستقيله .. إن نضالنا ان 
ذهب سدى ء آحلا .. أو ماحلا .! 
إن سبعة عر مليونا (؟) مجتممين , مم أ كثر مما يلزم لباوغ هذه الهاية »و إن 
تنظيم جبودنا وقواناء وتوجبهالانشاءالوطن المنشود , يتعلق به سلام قضيتناالهائي: 
وسيتقرر لاءحيال طويلة .! وهنا » رقت عل كتفه زوحه » لتعطيه قطعة مرن 
( السندويش ) أخذ يلتهمبا بشراهة .! ول تكد نمتدل في جاستنا » <تى وقف 
(ااباص ) ٠‏ . وه شيلوح بالنزول مودعاً : شالوم .! واذا بالأندي ترب منا » 
داعم 


بعد أن سممنا نتكلم العربية الشامية » ونتبادل النظرات » فقال : 3 عرب . ؟ 
قلنا : نعم ! قال و ٠٠‏ و.. هود .؟ قلنا مذعورن : لا ٠٠‏ أسا .! فزفر عنديل 
زفرة ارتياح وهمس:أندرون من هذا.؟ ‏ ؤتمن بعينه إنه من رحا لالصحافة 


الصهيونيين اليارزين ..!! 


7١‏ أبرا لمي 


هذا حديث هام عثل وجوها عديدة للصريونية : 

عثل لك أن الصهيونيين يكباراً ودغارا » مشبعونْ بفكرة الوطن القومي » 
مؤمنون بتحقيقهء فقبونه ويدافعون عنهبكل قوام؛ومن ورائهم الوكالة الصميونية, 
عدم بالعلومات » وتزودم بأفانين الدعاية ٠‏ 

وعثل لك أن مطامع الصويونيين لن شف عند حد ٠.‏ فجالهم الخيري هو 
بلادك العربية طراً » لا فلسطينوحدها . صرحوا بذلكفي كل مناسية » قآمنوا نهء 
وبريدوث أن ينالوه بكل ما أوثوا من قوة مادية ومعنوية . 
وعثل أخيراً قوة الصهيونية الصناعية المرارة .٠‏ إن استمار البحر الميت ليس نالاص 
السبل » إنه شركة من أعظم شركات الشرق الاتدنى , غمرت منتوحاتما الخافةين , 
وراح العربي يشتري ماله ما يساعد الصهيوني على القضاء على المروية وبلادها . 
فقاطع بضاعته » وادبر على حاجتكوارفع بدك عن سلعته » فهي تلدغككالعقرب؟ 
وحذار أن تشى أن أغلب رؤوس الا موال اليبودية هي أميركية أو اتكليزة »وان 
أنة لمنة تحقيق لن تنصف العرب » ولو شاهدت حقهم كالشمس في رابعة البار. . 

فيأمها العرني ..٠‏ 

إك العلم ندعوك ء والى الوعي الصحيح نهيب بك م والى المشاريع الصناعية 
نستثير همتك . واذكر داكا وأبداً ما قله ذلك اليبودي : « لا تشكروا في إلفاء 
وعد بلفورء بل حاريونابسلاحتاءحاريونا بالزواعة والصناعة والتجارة والعم والتنظم 
ونسيان المصالح الخاصة في سبيل المصاحة العامة » حارنونا برسم البراج والاهذاف 


١ » ٠٠١ أئات اأسنين‎ 


الجامعة العبرية 
مخزن أسلحة / 


ش 1 الجامعة العربية من مبتتكرات ( وابزمن ) و ( بلفور / أو غيرها » 


المي 


ئ اعتادوا ال لرقص على القور.ءه ولكنا أرجم الىمعبود تارضية سحيقة في القدم ٠ ٠‏ 

هذا ما قاله داحمنا » والسيارة تتسلق ( جبل الزيتون ) » لتدرك السامعة 
العيرية في ضحى ذلك النهار م رفظم شرع دلي عض متسياتة 2 ن أعظم مؤسسة 
صريوية 3 ثقافية « دجع نار. اعم 5 إلى أواسظا القرك الاول للميلاد 3 ين 
رفع (بوحاة نان لك 58 طلباً الى القيصصر الرؤماني 2 وسياسيانبوس 0 يأتس فيه 
إنشاء مؤّسسة عبرية » نحفظ تراث اليبود الفكري . فأذن له » وأقيمت الامعة » 
قرب ميناء حيفا » في مدينة «" يني » . ثم دمرتها الزلازل » فأنشئت أثانية في مدينة 
«أوشا» قرب طبري . ولم يكتب لها العمر الطويل أيضاً » فاندئرت دون أن تتراك 
3 سوىقى رؤا لاذة » ظلت دغدع أفقدة الييودء حقة من اده . ا !وقد ألمع الى 

كرها غير واحد من قادة الفكرء ومنهم ( روسو ) في كتاءه ( اميل ) ؛ بيد أنها 
ل ٠‏ ذقل 5 كر فيا لااول 
مرة ه هرما شابيرا »  »‏ أستاذ الرياضيات في جامعة ( هيدبرغ ) في أمانيا ‏ » 
فحض عل إنشاء هده الجامعة عام ازماء وم الوضع مع المشسروع 7 موضع التنفيذ »إلا 
عام 1ه ٠ ١‏ قندأ البناء عام ١914‏ » وظلت عو باستمرار » حتى ولت الى ماهي 
عليه يه بالتدريج ٠‏ ففي عام م99 نوحدت معاهد إلعلوم اليبودية والشرقية 8 والآداب 
الغرية 6 في كلية الآذداب 3 دفي 0 وسرة نشطات كاية العلوم » ثم كلية الطب ب عام 
وسو ء وكلية الزراعة عام 0 

وربت على كتني منياً إبلي ل وقوف السيارة .. فيطنا صامتين » نمتع أبصارنا 


دم غ5 د 


بالوديان » وتسرف على المسحد الا'قصى » والربوع الأضراء, والبيع المنثورة فيكل 
مكان » بين الاشحارءو خلف التلال» وكائنها م زيمن اله حلام والخيالوالسحر.. 
وحمدت الله ثلاثاً » أن قطع اللدث علي » هحوم المشاهد التي تاب الاألنات 
والعقول .إذلاك ك أندم العروية الحار “ما زال يمنمني منسماع أنباء النشاطالصريوني.. 
فهو نشاط من شأنه أن بعث في نفسي التشاؤم » وبرهبني كا برهي العدو الة 
فتتهدم قصور سعادبي » التي أنشأنما ء بالتفاؤل والاءمل»منذ نعومة الاظفار » 0 
كانها قصور من ملح ٌٍ 

نعم ! لم ييكد صاحبنك ينمز خريطته المعبوده » ويشير الى بناء المامعة.» أو على 
الاصح الى أنيتها الاتعددة <تى شرع /زيد اليذه اليائس المسكينء مر المعلومات 
الواسعة الفسيحة ؛ فيتلو عايه آي بلاغته مرة أخرى .! فسامت أعري الى اللاءوني 
سبيل العم » أمخت اأيه » بسرد علي نشاط العدو الحائل » في هذه القلعة المسرفة 
على القدس ء فقال : 

وكان من أ* مر المتحمسين للاستاذ (شابيها) ومقالانه الرئانة (تيودورهرتسل) 
أم ( وايزمن ) .٠١‏ فشريت الارض فوق دار » وأعلن الاورد بلفور - سحةا 
لذ كر ام - عام هيه افتتاحها رسمياً » في حشد من العاماء , ومجندي الصريونية .! 

ثم قبقه صاحي لصوته ا جووري واتابغ : وهكذا فأنت ترى حكيف ظزرت 
الحامعة بسرعة البرق » وكيف عت بطراد ؛ وذلاك بفضل التازر والتسائد الفعبي » 
المادة والمادة وحدهاء لا الكلام والمطاب .! 


بايكة ماح ع 78 محثه » حتى و كنا الجامعة بين صنوف الطلاب والطاليات. 
0 الفخوص وااتسحيلات قاعة عا على ساق وقدم ٠١‏ فأسرع بكتفيه !١‏ السديلة كر 3 
لا العريضتين» وسيقني الى غادة مخناحة » قائلا لما : شالوم . ' وحسيه من الميرية 
هذا السلام ! فأجابته الفتاة تحفظ ووحل: شالوم . «ولكتة ما إن كلبانالفراسيةء 
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معتذرا عن جبله العبرية » حتى هشت له وبِشتء وصافحته يحرارة » وكا"نها أكلت 
معه ل معاحن ‏ مر من الأيز والملح ! فمي فراسية مهودية » وهو شأمي مودي » 
م بدا لما مع زميله شيلوخ الآخر.. ‏ استغفر الله ذاك الذي ل يستطع 
ازدراد التتذكر بسهولة » فحوقل واحمر حتى كاد .ذوب .! 

تطوعت المستاء لحدمتنا » وكا غنم مانتينا كرا ققدت عدت الغادةكذايته؛ 
وعبثاً حاولت فر نسيق بتي الركيكة » أن أضع قدميبسا في شسكني المرقعة » فل أفلح ؟ 
فاتحزت عندئذ الى العلمء والمب” منهءتناسياً لابيب وار يق » من عيونها الكحلاء. . 

ولم تكن هيئاتنا وأشكالنا تتم عن عبث أو ربة » وإنما كنا حقا صهيو 
تائيين .في دحراء الخال والهود » نغرف من بينها نظرات دسجة » ومن شفتيا 
المزمومتين » شبد الع والممرقة .! 

وقد سألها صاحبنا » كدون جوان مثةف » ويا ليته لم يسأل ؛ لانها أسرعت 
تدرج له المعلومات والاجوبة بمرعة خاطفة» كن محفظ عن ظبر قلبه » » أنشودة 
خالدة .! سألها عمن فق على الجلهءة » ومن أن يأتها المال» وكيف ٠...‏ 
وك عدد الطلاب .٠‏ والاسايذة .. وو..!؟ 

وما أنه سبك كلاته » مقصورات وأراجيز » ديت هي أحوتّ ا في قواب 
المعلقات والمطولات فقالت : : سوف لأ تدهش أمها الصديق ذا عامت أن موازنة 
الجامعة عام وعبة كانت (0ه ( الف ليرة فلسداينية»وأن المنتسبين اليبا من الالاب 
العيريين بلغوا (دع7) طالياً ؛ وعدد الاساتذة (رم) أستاذاً ثم تبدلت الحال هذه 
واختلفت في عام ةع فكائت موازتما ( ىا ) لاف حنيه فك طني » وعندد 
طلامما ( )11٠١‏ طالب » وأساتفتها ( مس ) أستاذاً. .ثم ضحكت ضحكةمرحة 
مماهية » مفاخرة , واتّسمنا الى اللاثىء .! وأضافت :واي تخامعتنا هذه حكومية 
كا تعرفوك ء ولا تعتمد بنفقاتها على دوق عام » وإنعا هي جامعة مودية »أنشات 
وتمت » بأموال الشعب الييودي وجبوده وحدها ؛ فان ثلثي موازتها » يتألفان 
من التبرعات.! وتلق الدروسكلبا بالعبرية»عدا دروس الاغات » كالمربية والاتكايزية 


سد وعم لدم 


ح. 

والفرنسية وبقية الاذات المية ٠‏ وأشارت فادتتنا الى جبة «مينة وقالت : هنا تفع 
الدوائر ددر كم الت الى الحبة المقابلة قائلة : وهنالاث دار الكتب البرودية 
والجامعية ٠‏ ومة ة النادي الحامعمي 37 والمدرج 3 ودار الا علعاب الرياضية 1 

علتر: عامرة ال صائر 

جديت كلة المكتية داحي 3 فطفق فرك إيدنه محة وسروراً 33 وطاد ساليها 
الماح أن ترما هده الدال 0 ؟ فل بدعه إشمم حد نه 2« <دى > دنه من ده 3 17 له 
طفل شب عن الطوق 5 وهرع كالظاى» مهل منمشاهد الكتب » خاشماً متصدعاً 

من الاحترام » وكانه في يحراب ٠‏ شرعتث غادتناءوم”" نها ولة من دير ولؤدة 2 
ندير عحلات أرحلنا فيك ل قدم من المكتبة » فاذا مها أعظم مكتبة في فلسطين » 
بل من أم المكتيات في الشرق الا'دلى 1 فبنالاك قاعة المطالعة « تزحر بإاكتب 


الختلفة المتنوعة من عيرية وانكليزية وألمانية. ويسودها الاتقان والترتيب والنظام» 


حيث الحواجز » والمناضد » على الا كناف ء نتألق جدة ونظافة . والى جانها بو 

ص ء لا سماء الكتب وأرقامها » وتسمى ححرة ( الكاتالوك ) أو الفبارس .!وهي 
رع الاطراف والا واسط نجوارير » مقسمة مرقة » نحتؤي على بطاقات مكتوية 
ومعنونة » بأحرف وأعداد متساسلة » توداك الى ما تبتذيه من أمكنة الكس 
وأزقامبا »في الطابق الاسفل تحت بهو المطالعة تماماً.! فثمة المكتّة المصدر أوخزن 
الكتب . وقبل أن نط سل هذا الخزن > مربدنا بقاعة الصحف واليلات العامية 
الاختصادية ٠٠‏ وص مرة ومنضدة على رفوف عديدة, على اختلانها وكثرتها* 
وقد جمعت منذ القدم -تى أصبحت تتعدى الحصر .! 

وهيطنا سلماً لوليا » قادنا الى أرض من البلور الكثيف ء نقوم عايه رفوف 
حديدية » تحمل الكنب ااحكدسة على أطرافها ؛ وتفصل بين أنواءبساء <واجز 
معدئية مدهونة »عا عنع عنها الصدأ واحهال الحريق .! أما الكتب المطلوية الى دور 
المطالمة » أو الآننة مهاء فتروح وترجع » على مصاعد حكبرائية . ثم أرتساآلة 


لؤهم5 ل 
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شدي اللو لحر و ثابتأ » ديفاً شتاء, لثلا يتأثر الورق فتفسدالكتب. 
ولقد حمست دجاحتنا » في أذن « الشاطر حسن  »‏ تفخر أمامه بالمكشة ‏ 
وكاتنها قله : ألا ترى أها الدمشق » كيف نت هذه المكثة في زمن قصير » 
وبسرعة خاطفة .؟ فهي تحوي منذعام” ٠‏ ما يربو على ( 4.0 ) ألف مار . ! 
ورا كان بين أعدادها , أ كثر من ألف جلد عربي قد .! ولا تعجبوا من ذلك 
فان لهذه المكتة أربعة أهداف : فهي مبدئياً ذات مبمة قومية خاصة , وثانياً هي 
تاز عبة وطتية شاقة » تضطلع ها شاط ؛ ؛ ثم عبمة حامعية حايلة ؛ ؛ وأخيراً عيمة 
تثقيفية عامة . ! أما كتبها الكثيرة فقد جمعت عن طريق الشراء أو المسادلة 
أو الممات .! 


عل والكباء للفتك 


غادرنا المكتية . نم حولتنا في أرجاء الجامعة » مانب دايلتنا المفتانه فو نبا 
20 الكرة 0 ومدرج الالعاب الرياضية والفنية .٠‏ وهو ملعب برقد بين الاشحار 
الصنوبرية؛ويشرف على الوديان والحبال » وتفوح من أرجائهرائحة العفص والصنوير 


فتؤرج المارج الذي بدو كانه ملعب ردمانى » بقع على هذه الثلة بين الوهاد 
والحضاب ؛ م يظير اابحر اميت من بعيد » بسواح له البيض أبيضاض "الاملاح 
المستخرحة منه .! ولقد كنت أتحرق شوقاً لرؤية قدم العلوم الكيميائية وقدم 
الطبيعيات » التي يعنى بها الصههونيون عناية كيرى » فيدرسون فييسا أمراض 
البلاد الحارة » المنتشرة في سملن » وفيسار البلاد الحاورة » مع طرق مكاف<تها. ! 

وكان البناء واسعاً » مقاماً على أحدث طراز الاأنية العامية الملائمة مكل هذه 
الذاية ٠.‏ فالاواب من البلور الواسع ‏ والحشب رون لل لاء الايض الكثيف 
حى لتحسيه 37 محاوة , والغرف نادعة تقليعة حدا »والارض والسلالم والحدران 
كلها بيضاء كالخامة أو القطن النفوش. !أما القمات على الذرفء والممرضاتالخيلات» 
فلا بد وأنهن اختلسن غفوة رضوان ففررن من حنانه » وفضلن الإياة بين الحرذان 


لت 


والاارانب والطيور الكثيرة المعدة للتجارب » يميد عو كه وام نال ان رمات 
الغامان المرد وصمايا الور العين .! 
فالى هنالك قصدنا ء بمد أن ودعنا دليلتنا الحسناء » وشكرنا لما طيب سعيها ؛ 
وخدمنا الحمظ » فتعرفنا بفتى عراقي متخصص في عسل المرائم » وهو يعرف 
العربية معرفة تامة .. فيد يشرح لناكل ني عسير » وهو يحسبنا من بي ملته. 
ثمررنا قسم الصحة والحر الم حيث يعنى القامون عليه هناك بدراسة الامراض 
المعدية المنتثسرة في بلادفلطين والسرقالادنى ؛ وأما قسم الطب فتنثمر فيهالختبرات 
بين بدي الاساتيذ لاقيام بدراسات متنوعة اختيارية المولمين من العاماء . . كلل 
الطفيليات والا نديحة » ؤالكيمياء العضوية » والكواشف. . وقد حدثنا الشات 
أنهم يعنون عناية خاصة » ومنذ سنو ات بدراسة أمراضالسرطان , فأنشؤوا لمذه 
الذله تيرات وححرات عديدة , وذلك بشضلل تبرعات الحسنين الجبواين عأم ع مره 
الذين تبرعوا ب ( .وس ) ألف جنيه فلسطيني ابدف اللأحكور ؛. م أنه ومل الى 
.الجامعة مبالغم أخرى من المحسنين أنفسهم دون أن تعرف اسماؤم »على فترات متقطعة. . 
وذلك لانشاء القسم الكيميائي الملحق بالختبرات لداء السرظان وهذا عين ما يتبرع 
به رأسماليونا ونجار نا ء وما يقوم به عاماؤنا الاطاء لخدمة. اجتمع ٠‏ وهنالك رأينا 
كل ما تعلق بأحدث أدوات التصوير بأشعة ( !كس ) » وما .تعلق بالا كتشاف 
والاختراع العامي الحديث البحت .. وذاك في سبيل تحكتل الثقافة اليبودية , 
9إراز العم البيودي حياً يستحق كل إحلال وتكريم من قبل العالم المتمدن .! 
وقصدنا بعدئذ دار كلية الآداب الني تشمل معهد العلوم الرودية ؛ با فيه من 
العلوم الشرقية والغربيةومتح ف الآثار الييودية.و شاهدنا كلياتالعلوم اأنيتضم داري 
( آنشتان) اطبيعياتو الرياضياتو طيقات'لار ض. وهتنالك كليةللن راعة »وهي مؤسسة 
مشتركة بين الخامعة العيرية ومحطة التجارب في (رحابوت) » وتلقى در وسهاالعيرية. 
وتفرع عن كلية الطب المستدئى الجدامعي التابم جعية ( الهداسة ) ومدرسة 
الممر ضات لابداسة أيضأ ؛ م بوجد في ( الجاعو نة) محطة خاصة لبحث حمى الملارياء 


٠ 


ش اج ]اس 


ترتبط بكلية الطب أيضأ ..! 


ارامت ترق لكر م 

عدا ما يقال ان عن الراة ؟ نحسب يعضوم أن هذه الخلة لخم حبرا دن 
المغالاة وصتوف المالغة .. ويكاء احا قل فى اوسلضاء ولا ارك الظطباء 
الهيفاوات » اللاي كن لا يفرقن بين الحنسين تفريقاً محسوساً .! 

است أدري ما الذي جمعنا هذه الغادة امار كة .! 

فقد دخلنا مشفى ( الحاداسا ) نستأذن » فقو بلنا بالرفض ؟ رغم أننا من بي 
اسرائيل .. المزيفين .. بد أن النسوة شغوفات شفوقات » لا يفلت من شباك 
أنظارهن إنسان دون تمحيص وتدقيق ء فا إن نظرتالينا إحداهن , وه وراء 
ع داتع مكحل , حتى اتسمت .! وألعهني 

ت الاتسامة لي»فرددت لما التحية بأحسن منهاءغير أنها عستو كسفتتي - 

7 5 إل » بل قدمت من صديقي الذي كان تحمل قبعته بده وسألته فرنسية 
ركيكة جد . هل أنت أُديب .؟ فتمتم كعادته داو ولاق فأساغت تطنائن 
الاسسعاف أقول : نعم . ٠‏ إنه صحافي .! قالت : مو كداً .. ببدو ذلك عليه ٠.‏ فلقد 
قرأت أن الادباء والشعراء والصحافيين مبحلون ذقونهم أحياناً على سبيل ( الموضة ) 
في ااتغمير والتبديل .! 

وتحمل صاحينا هذه الصدمة المزازلة بصبر و<لر؛ وتنازل فنطق وعرفها بي.. 
أو بالاحرى عرفها بنا معاً ٠٠‏ إسراثيليين من دمثق ٠.‏ فتشاد عن مأوىللمجرة.! 
تتشكت :ولق رع لكل :أو اللمتولة سيا ككثر لحرن الشارين ءا 
إن فلسطين تتسع لكثير منهم ٠‏ وتنتظر الكثير من أقصى العالم .! إنتا نحيهم 
وليت للمباحرين جميعاً قا واحداً لاأقبلبم 6م كلت رئيس المكتب بالعبرية » 
فقرع جرساً , أقلل على إثره شاب يتكلم العربية قليلا .! فتحادثا ماياً .. وبمدئذ 
أشير الينا بأماعه » فسر ناء وكان نعم الدايل .! 


عه 


كان يعرف العرية » ديفهم الفرنسية » ويتقن الانكليزية والمبرية.! وكان أول 
م فوحثنا به علامة احاتم السلماني 2 شعار الصبيونية المقدس » تضعة الممرضات 
على رؤدسهن » ما فرشت أرض المدخسل به من البلاط الاأحمر . ولقد علقت على 
الحدار الايسر لوحة واسعة حدا » عثل مصوراً لاأمربكا المتحدة وولاياتها جميماء 
وأسماء الحالية اليبودية الموزعة هناك » ويجانها قواتم بأسساء المتبردين من اللرود 
والاعضاء 5 الذن برعوك مشق ) الهاداسا ( » أعظم مشى ف الشرق الا'دنى 55 

كانت رائحة الطعام توح وعلة" المياشم» وم 5 داحينا شوى على السير بعك 
ذلك ولم يعد يكترث بشي" إلا باطخ .! فاردت أن أثنيه عن عزمه » فم أفلم وم 
يصغ إلي .٠‏ ومس في أذن الدليل مازحا ‏ : ثلا تطعمون الاأضياف في الظبر » 
كعادة ( الكيوتس ) .؟ فتبقه الشاب وقأل : لا .. لاء هنا قدم طءامنا المرضى 
فقط والموظفين » أما إذا شت رؤبته فهل بناء ٠.‏ ورضي صاحينامن الطعام بالنظر. ٠.‏ 

ونا الباب بين الطاهيات اللذيذات » بلحومبن المزدهرة ‏ وبشسراتهن الناعمة 
الأوربية ٠٠‏ وكان مطبخا حقاً .. شبييا ما شاهدناه في ( شفيا ) ؟ بيد أنه أعفام 
وأضخم » وعل شكل أ كثر تعقيداً وتدكياً ٠‏ ! فألا'واني هنا » أوسع مما هنالك 
وأ كثر عدداً وجدة .! ولقدشدهنا أمام مخيز المعجنات » الذي يعمل على الكبريا, 
بشتى علبه المعدنيةالمخلقة الواسعة ..ومة 1 لة كبر ى لفق المجين وسح الطحين» 
وخزانة أخرى هائلة للتبريد وحفظ الا"طعمة ,. 

وم برعنا وأيسل عابنا » سوى جام بٌلوري » نضدت فيه الالحوم والدواجرن 
المطبية » وأدناف ( الكاتو ) استعداد لارس الها الى جراتها الخاصة . . فأوم أ صاحينا 
بأصعة هادساً : انظر الى هذا الطائر اين ذي الاحم الوردي , بقال في رسالة 
الغفران إن اسمه ( الديك العقوق ) الذي لم يشهد التسارع أن أكله غير الكفرة .! 
وقد روى يعضوم أنمم مخرون لدى رؤيته ساجدبن .! ثم أأتى عليه نظرة ملتية » 
كانت تكفى لحرقه .. 
أما بيت المؤنة » فكان هائلا جد » لا سكن أن تقارنه ممخزن المؤن في جامعة 


هه ا 


0 مس مسقي ى آخر 0 ؟ وقيه حفط المواد ع ص أكبيرة ٠‏ وأما عمو اثارب 

قسم الى حدحرات وفسحات واسعةء» 0 ردهة المو ظفين والموظفات » وهتسااك 
ماهم الناقيين والناقبات من المرضى » و ة مطعم الاسايذة 4 ودلم حرا .!ولصهد 
الطمام الى الطبقات العاوية عصاعد كبرائية صغيرة ٠٠‏ 

0 الدأيل الى ححرة 5 واسعةخاصة شنظيف ال والي» فدهشنا حم عارأنام» 
ولولا قية ة باقية من الاعان بالنفس والثقة بالمستق لل 2 للزعزعت عقيدتنا مهمةاحواننا 
العرب وقوام التقدمية .! فقدكانت هنالك لات وأدوات خاصة مختلفة ندار على 
الكبراء . لفسل الصدون على الخنار » وتنظيف الا"واتي , وتسخين الا" كال 
وتبريدها .! أما نظافةالممرضات - لا الجال والنعومة الاتانتضرب بها الا'مثال ‏ 
فحدث عنها ولا حرج » فبن كالقطن المندوف بياضاً وصفاء . . 

وكان غسل الاثواب والاوعية والالبسة الختلفة ري على الحكرراء أيضأ ٠‏ 
فتببط من الطبقات العليا في ميازيب خادة داخل الحدران تصل مباشرة الىمكان 
المغسل , وتؤخذ من جوارير خشرية تفتح فوق أقفاص ذات عحلاث من المطاط » 
لادوت شهاولا حس » تحمل توا ما فا الى البراميل الضحمة الدوارة » حيث 
يوضع فوقها مسحوق الصودا مع الصالون عقدار مرتب من وءاء كبير تحانب كل 
برميل 0 ْم تستحرج الاثواب الى آلة العصر 5 ومنها الى آلة الاتحفيف ٠.‏ وتقدد 
الا'ئواب فوق سطح متصل بالآلة » تدور فوقه اسطوانة حامية بدورات هتوافقةمع 
انسياب السطح » فتخرج حففة من الحانب الآخر ومكواة ٠‏ وقد يكرر علييا 
هذا العمل ء فيآلة اخري مثلبا لتحف نهائياً ٠‏ أما الا" واب البيضاء اللطيفة أو 
الحريرة فتكوى بالمكاوي اليدوية الكبربائية في قم خاص ما » له موظفانه وعماله 
وخدمه ٠‏ فرى الجميع وراء عملبن» وقد ارتدن الا يض فبدون كالخاكم والزنابق. 
أما ألاجف والاقشة الملونة الكثيفة 1 فتحفف بي خزائن خاوة 6 ذات حوا سل 
معدنية توضع يلهأ » ثم رفع الحرارة بالكبرياء حسب الحاحة واللزوم .! 

أحب الشاب أن يريا دار التوليد » فل ترفض له طلباً .! فصعدنا الى الطابق 


ل لاس 


أثاني » على مر طويل مفروش باللطاط»فلا تسمع فيه نأمة أو حركة أو وقع قدم .! 

كانت الدار تمج بالامبات الوالدات » وأهلهم الزوار » واغلبهم من الصنف 
الشعي الفقير ٠.‏ أما <جرة الرضع والمواليد » فهي عبارة عن مهو واسع » مخترقه 
النور من حدار بأوري كثيف مؤاف من قطمة واحدة ؛ وعليه سحف متحركة .. 
وفيه دفوف الاسرة الصغيرة اليضاء وقد اف كل رضيع فيا بأثوأنه وملاءته » 
وكتب على السرير في لوحة صغيرة : اسم الوليد ولقبه وتارع ولادنه واوصافه 
العرضية . و«وجد في المستش آلات لتعديل الحو ديفا وتسخينه شتاء 4 وضعت 
محركاتها في أقبية البناء .! وأخيرا أدر؟:ا ألوقت » ومللنا مشاهدة النشاط » وأضمينا 
متخومين مناظر ورؤى ؛ فودعنا الثشاب » وخرجنا نر كض في أ كناف المستشوء 
نقد أماحكنا ال وع » وكاد صاحي يفى نها » بعد ان حرحكت عصافير بطنه » 
ألوان الطعام في المطبخ » ودنوف الكاتو والممجنات. .وخاصة ذلك الديك المقوق.! 
ولولا خوف من الله » لاختلس قطعة ليبرهن فيبا على جاده في أرض المدو .. 

ولقد ضعنا في الممرات وتهنا يبن أشجار الصنوير والسرو » فظللنا 
هاعين على وجبنا » حتى قربنا من جناح الممرضات , فخرجت الينا بعرضة .!ولاول 
مرة حعلنا مىآنها نؤمن بالقبح الخام اليوودي .! كانت مشرفة على الخمسين ؛ ولكنها 
كقضيب الرمان » صلبة و ( معرقبة ) .. ولم اسمع صاحنا يستعيذ الله من الشيطان 
الرجيم في حي انه إلا في تلك الآونة .! فان نظرانها التي كانت ترسل شرار مدفم 
( الهساون ) جملته عوت فزعا ويتقلص متراجعا القبقرى .! ثم حدنته بصوت 
مقيت عبري »كانت ( تودوص ) به كالصرصور » فتتخرج الالفاظ من فا كامنات 
ابليس ٠ ١‏ فأشار اليا ء بأننا نود. مخرجاً الى الطريق العام .. فافير ثفرها الكبني 
عن أسنان مرقعة مبرية » وأومأت بيدها بعيداً » كانها تطردنا طرداً لا هوادةفيه 
ولارحمة .! فأسرعنا هاربين من الباب الذي كانت تحرسه » ونحن تنشد : 
سألمة ب سلامة .٠‏ 

كاك صاحيناءيود أن يسأل عن مصادر لكتابه العريق في القدمء والذي 


ل لإة؟ ل (م-007) 


يه بان الحين والمين > فيتنهد د من كل قلبه ونش علانهل 4 م بعد ..وقد يشتهى 
إنشاء الله من تأليفه عام .ية. .وكا بحثه ما يدوق المبود رغم فيه وخاصة 
اذا صدقوا 6 فمكال .! وأو عرفوا انه مس عرلي »أديل في عداء 
الصبيونية ء لانهالو اع منا ركاد” ووحزر 5-0 أوصاولا الى الحر ايت .واحكنه 1 
درك «مرنا انسان ‏ وللّهالحجد ‏ وعندما سأل عن غرف الاساتذةني لي ةالآداب» 
عحب القوم ».ولم بتطوعأحدايكون دايلنا أبدا .؛ ولولا تجدات الصيايا الاأماودات 
المطوفات » لما حظينا عقايلة أشهر أساتذةالجامعة من مجندي الصريونية الراسخين . 
ف العسى 1 


متام 5-6 لله 


كانت الغرف في الطابق العلوي حيث يقي الاساتيذ الحترفون .. وحي حجرات 


ع 
#4ى 


عديدات عختلفة لاأبحائهم وأعما لهم ومطالعاهم ٠٠‏ وكنا تقصد بصورة خاصة قم 
الاأبحاث. الشرقية » الذي شرف عليه أمثال العلامة (سيرد 006 (ور) وأضرابها 
من المستشرقين ٠٠.‏ 

وعندما تبنت للاستاذ الكبير ٠٠‏ أهدافتنا وهورتنا كرود « م ضف أدهشته 
مده الروح البيودية الشامية ؛ فدعانا الى الملوس . وقد سر وأعجب .١‏ وما إن 
سأله صاحينا عن مصادر .لكتاءه العزيز» الذي انقطع فيه سُصف الطريق س 
وهو اريم الييود نحت العرب في الا'نداس» <تى دله على مصادر عديدة ؛ 
وأضاف بأنهم بدرسون الآن : اليبود نحت 2 الفرنجة في الانداس .. وكارك 
الاستاذ أول من لقينام من المدتسرقين الالمان » وهو يتكلم العربية. الفصحى 
بلكنة أعجمية . ! فقال يشرح لنا اختصاص هذا القسم من الجامعة ف مضار 
اللي والثقافة 2 

نحن هنا نم بدراسة مواد اللغة العيرية اما القدعة والحدثة ؛ ونتيمك . 
بشر وم التوراة والتامود والفلسفة الإيودية»والتارع اليبودي » والحد رافياائتارضية 
لفلسطين القدعة .! وسأله صاحتا بلغة فصحى 3 تستغرق الدراسة عند َك 


سس رد 


فأجاب بهدوء : ثلا ستوات .! تعدل تماني ساعات أو عشر كل_يوم .. ثم عاد 
الى حديثه : ونهن تعمل هنأ س في معد العلوم | أشرقية ‏ وهو معبد لهوخطورته 
وأهميته العااية , لان إدارة المامعة تعنى به خادة وتعتبر ابحائه من المبادى* الاواية 
في أهدافها ؛ ذلك أن موقع الجامعة المثرافي هو في مدنة من أ المدت الشرقية 
الرئيسية ‏ في الشسرق الادني ‏ .! فالجامعة تذل جبدها » لتدريس الملوم 
الشرقية , القدعة والحديثة على وجهها الكامل . ! وقد أسس معبد العلوم الشمرقية 
عام 19/05 ٠‏ وقام م اناذليمه وادارته الاستاذ ( هوروفيص ) المستشرق وسابية 
(فراتكفورت ) في ألانا .! فقال صاخ : وما مي قانة المميد .؟ فأحا ب الاستاة. 
الفابة من ذلك هي إعداد رجال » يعملون على تبش كنوز الشرق العامية والادية 
من مداقها » وتوثيق عرى 36 الروحي»يين الثسرق والغرب » لاا سما بينالشعوب 
الحاورة لفاسطين والشرق الأدنا .! 

ثم تنهد الاستاذ ء واستعاد بعض قواه وشسرع يقول : 

ودرس في المعبد ثلاث مواد أصلية» ومادتان تانوبتان ؛ فااواد الثلاثالاداية 

عب النفاقة الاسلامية ‏ والاغات السامية ‏ واللئةوالآداب العربية . .أما المادنان 
الثانو بان » فهما : عل , الآثار في الشرق الاأدى 2 وعلوم مدمر القدعة 1 

فادة اأثقافة الاسلامية تشمل : الا نار الاسلامية » والتازيع الاسلامي في 

لقروك الو وسعلى » والاخة الج تر كية » والفلسفة الدشة الاسلامية » وعم الاقتصساد 
والاجماع 5 اشرق الاد: فى لصورة عامة » وني فلسطين بصورة خاصة . وأما مادة 
اللغة والآداب العربية » فتشمل : اللغة العر بية » والادب اأمربي القدنم »وقواعد 
اللغة العربية » والقرآن , والادب العربي الحديث .. وقد عبدنا الدع الاخلين 
الملحقين بالمعبدءبأعالهامةءلما أ أرها البميدءفي الآداب العر بيةوالتارع الاسلامي.! 

فقاطعناه قائلين : نظن أتم تقصدون يلك ء المعجم المفبرس اشعر العرني 
القدم فيكم وقال : أحال أن اطلعم على ذلك في الجلات والصحف .! أجل» 
إننا نعمل في سبيل هذا المعجم » منذ زمن طويل 6 نهم أيضأ إصدار كتاب 
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أن امم راف أيضاً » للمؤرخ العر فى القر> م (اللائري.) ف 

5 تفصيل ذلك : إن ا لقي رس الذي ق رأتم عنه » مستمد من أأشعر 
العربي القدمرء منذ نشأته الى د بي أمية. ٠‏ وقد بلغ عسدد اللغلاقات , التى 
جمعت ونظمت حتى الآن ء أ كثر من (..0) أاف إطاقة .! ثم نض ودمانا الى 
خزائن مرفعة » ذات جوارر مرقة » سحب أحدها . قاذا نه نه مترع البطاقات 
المر صفة المكدسة » وتناول قسما مثا أيرينا إياه قائلا” : ولمذا المع م أهمية_كبرى. 
فيو .بلقي ضوع جديدا » على الآداب ب العرسة القدعة 00 0 
اللغوية والتحقيقية أما أثره في النساحية الاغوية من الآداب المذكورة »فهو اه 
لمجم سيشتمل " عا لىجبيع ما وردفي الشعر العري القدم , من كلات وألفاظ وتعابيرء 
فيمكننا أن تعتبره » أواثق مصدر لاغة العر رمة القدعة. .! هذاء عذا أرن الكليات 
المستعملة في اللمة المر بية القدعة » يوجد ينها عده عديد » لا عكن اأعثور عليه » 
حتى في أقدم وأعظم المعاجم أ لعربية؛ كالتاج واللسان وغيرها .. فلا ,تعذر إدراك 
معناها من سيان السكلامءفي هذا الممجم المفبرس.! حْذ مثالا على ذلكهذهالبطاقة. . 

أنظر الى الرثم والكلمة ٠٠‏ فهي : مير الواردة فيبيت اعمر بن أي ربيعة» 
حيث شول : 

الا اديت ا ا 

'فان هذه الكلمة » غير موجودة في القاموسين المذحكورن أو في غيرها ؛ 
وإعا جاءت في ملحق الةو امن س العربية » للعلامة ( دوزي ) فقط .! و([ددزي) 
هذا » نول شرحبا ء» » باعتبار أنها وردت لا'ول.مرة ني مقسدمة ابن <إروك .! أما 
الحقبقة التي اطلمنا علمها فهي أنههنا وردت قبل ذلك ب ( 7.١‏ ) سنة في المصريع 
المذكور لإن أبي رسعة ة .. فانظزوا الى الببطاقات وتأملوها ... 20 5 

وتأملناها كعالمين ‏ ولا مؤاخبذة ‏ وهززنا برأسنا إعجاباً ودهشاً . . 
وقرأنا فها ما بلي :. 00 ١‏ ش 


0ك 


ا نال الاأعادي منهم' فيلق هبروأ اام 
الالخطل ( .م )له باطان ؛ داتعم , كما 9 
ألاء لا ويت الله إن مب ْ 

عمر بن أبي ربيعة (” ار شوارتس أيزيغ١‏ 00 
حنشاماً اذانا نز" لم برض بالطمير” : 
حاتم الطاتي مم خا نى) طلبعة شوفس ل ليغ ذكموة > 
كاؤ: ت الملح ضرته مدير - 
سخا ل في مموعة أشعان الحذيليين (/ةنه) ط بع ة هل 7 ع١‏ 
فعلافت الخبير بحيث كانت 
ديوان الإوزدة دق (/ا؟ جح ؟) طبعة بوسيه , بأريس .م١‏ 
فالميج فأعلى هبسيره السهل 
عبيد بن الاارص (/الاح )٠١‏ طبعة لايل أيدن سوو؟ 
فظالت وظلوا يركبون هبيرها ش 
الفرزدق ( 0م دة ) :.. ْ 
وعلادة على ما تقدم » فان هذا اممنجم يساعد مساعدة قيمة : عل تحديدا مع 
الكلمات » في الآداب العربية القدعة ٠‏ م ظبر 55 من هذه الطاقات .1 
وأما أثره في الناحية التحةيقية» فكثيراً ما تطالعنا بض الكتب الا"دبيةء عثل 
هذه الا 'لفاظ : قال الشاعى » أو : وقال 3 ,أو : وقال الاول > وما أشيه ذا 
عند سرذ الابيات » لهل ناظمها الحقيق 
' فللمجم يسد هذه | أثذرة ‏ 0 ا لكل بيت بول ء مع الاشارة 
كار م الى المصسادر وعدد الصفخات 2 رء الي كن الرجوع 6 
احتين ما 
وفضلا عما دك ثرتء فانه حفف عن الباحثين عناء التنقيب في دواو نحمة, 
أو تقوعات شء رنة كبيرة» اه, رفة موضع إبدت مافي إحدى القماك أو الدوان 


0ك 


ا -700 


بأجمعه ٠‏ هذا وقد نسب بعض الرواة من العرب» طائفة من الاشدار اير ناظمها » 
أو أنهم نسبوها لشعراء متقدمين متعددين » في وقت واحد ٠‏ فالمجم المشار اليه » 
ساعد على تحقيق اسم الناظمالمةيتي » لكل ,بيتمنهذه الابيات.وإزالة ما يمكتنفه 
من هوض تلك المبه .! ولقد حصل في الشعر القدم » لذات الاسباب المذكورة 
أو لغيرها » كثير من التغيير والتبديل والتحريف ؛ فبذا المعجم سيساعدنا على 
معرفة ذلك أيضاً » مع تحدد النص الصحيح ء الكثير من الشعر المربي الذى وسلنا 
على غير صورته . وأما كتاب أنساب الاثعراف الذي ذكرته سم ٠‏ فيقع فىعشرة 
أحزاء » ولا نزال فيغمار البحث وااتنقيبٍ عنهء ٠‏ وقدصدر منه <تى الآنحزءان.. 
وأخيراً ذفان معبدنا هذا أأق به عام معو قم خاص الموسيقا الشرقية للقيام 
بأمحاث منظمة عر: هذه الموسيقا بصورةعامة والموسيقا الفلسطينية عور امه 
واعاموا أمها الابناء قبل أن تغادرونا بأن السامعة العبرية هي ممبدك تزع اميد 
الاأوحد للعلوم الييودية لليهود » وهي أعفا م وأكل معاهد العام .! وإن إدارتتا 
لتبذل حهدها للتحسين والغو المطرد 0 ما نقدم ليبود الشرق أجل الخدمات.! 
وما كدنا نودعه لنادر الابنية المامعية , <تى وجدنا أنفسنا أمام مهبو كبير » 
فيه عدة مقاعد منظمة غربة الشكل » أوضح انا موظف هتالك » شيئاً نما مض 
عاينا ٠٠‏ فهي قاعة المساجلة والمناظرة بين الهللاب والاأسالذة ء بتسع لاأر بعمئة 
طالب » والى جانها هو آلخر أدخر منها لذات الغرض .! أما المتاعد » فشكل طااب 
مقعد منفرد » تتصلى بلوحة حانبية » مثبتة فيه » للكتابة عليبا والاستملاء ٠ ٠‏ ثم 
سرنا بضع خطوات » فرأينا مدرج الحاضرات » الذي بتسع لالوف الاأشخاص .. 
وسألنا فى كان بوصل سلكا مكبر للصوت ء استعداداً لاجتاع خطسير » فأجابنا 
رغم انهاكه في عمله » قئلاة : إن الاجماعات انيتعقد عادة هنا , هي عامية »وقومية 
وسياسة .٠.‏ وعندما تزور اللاد شخسية صحكبرى من الدريو نيبن لاجماع عام » 
تستقيل هنا في هده القاعة »كم استقلى في الماضي ( وابزمن ) > وبلفور ء وغيرها 
من رجالات الييودية .. وان هذا الاجماع الذيخ تمد له » هو في سبيلالا كتتاب 
ل 


لق أء الاراضي ٠.‏ وقد وضعوا على نأب المامعة عامين صهيو نين وفي وسطها لوحة 
كبرى من التياش ء خطت علا ة فقرات حماسية عيرية سياسية .٠.‏ 


٠ 0‏ عدنا الى القدن ونين نذكر هذه القلعة اسأر المحمل 


٠.٠, فريس‎ 


قو 
200 


لقد قر 3 ر الاسلامي المتفقية في ١‏ ؟١‏ ١س‏ في ينث الم لقدسء إنقاء 
حاممة اسلامية عليا 6« ذات 9 رذع متعددة ,2 5 حاحة المسمين ف ديهم ودنيام 3 
وتكفل للمتعامين مهم تين نانوي أن إستفنوا أو إستعي بعطوم عن الالتتحاء ال 
الحامعات غير الاسلامية 0 

وانخد الجلس الاسلامي عام ومة١‏ خطوات اولية لتأسيس جامعة اسلاءية, 
ولكن المشروع ما لبث أن توقف بسبب التطورات السياسية . 

ومعمنا أخيراً ان مدينة تالس تفكر ف هذا المشسوع وأن المسكومة ستندى* 

وبعد » فني كل خطوة كنا. تخطوها في رحاب الخاممه الميرية كا انقنى من 
يم الفؤّاد أن زرى للعرب جامعة 0 تكون ميداناً لاتحاث ودراسات وا كتشافات 
العاماء العرب 1 و نعم المصنع الاامين للشياب معقد الرجاء ومناط الئل 6 

واذا كانت الجامعة العيرية ١‏ تبص رالنور بين عشية وضحاهاءبل عتو ترعرعت 
العمل المستمر 3 والبذل المتواحصل وه ضوح الهدن 3 حى غدت منارات ودوى 
5 هذا الشرق العرني «* ئ أحرا: نا أن ضٍْ أ دوت 03 وتضاعف اهمة لانشاء حامعة:ا 
المتيدة المرتحاة ٠.٠.‏ 

ولسنا شكر أن تأسيس ( جامعة ) جب أن نسبقه خطوات عبيدية » من أهمها 
دعم التعليم الثانوي 8 وإعداد الاساذة » وإحاد الأماكن الشاضة التدريس 


ياف 3 


م" 5 


والسكن ؛ وكل بحث حدي بحب أن تديقه مؤتعرات صغيرة تمثل فيها البلادالمرية 

على أننا اليوم » وقد أصبح خطر الصهيونية جارفاً » وتما الوعي لقوق ل 
الشعوب العربية » ويتنا نعتقد أن لا سبيل الى قبر العدو إلا بسلاحه , والعل:فى كل 
عصر ومصر أمضى سلاح » فن المجز أن نقف مكتوفي الاأبدي .ولا هاري 
موا كب الزمن » ولا تقارع المصم محجته . 

لنذكر أن كثيراً منهيئة أسائذة المامعةالعبرية كانوا في أعظم جامعات الءالم» 
ولقد ركو | مناصبهم هنالك ايلتحقوا تحامءتهم أأتي يخذونما تاج عبقربتهم » واتي 
يعتزوك عا ء ويسيرون با ققدماً . ْ : 

ولنذكر. أن الهبات والتبرءات تتهال عل على هذه الجامعة مسرا وعلتاً » وفي كل بوم 

عمو فيها جناح » وتؤسس دائرة » وتدير قدماً نحو الكل . 

فالسبيل واضحة » والاأهداف نيرة » والغابة نبيلة » ومثلنا العربي يول : ما 
حك حلرك مثل ظفرك ٠.‏ ْ 

فال تحقيق هذه الحامة العربية المرتجاة » نهيب بالعرب ججيعا » برجال الفكر 
والمال والنفوذ ؛ وبالحيئات الرسمية وغير الرسعية ؛ ولمل جامعة الدول العربية تير 
هذا الموضوع اللخطير بعض اهتامها » فنرى في المستقبلل القريب > وفي ظلالال جد 
الا'قصى جامعة عربية , تنثس شموس الل والمعرفة, في هذه الروع الشرقية الحية 


الى قلب كل عربي واع ع :مخلص ماهد ... 9 


ل 


الء ودة ‏ 


صاحنا من رحلته » بعد أن.شاهد نواجي وأسعة محبولة « من حمأة 


00 عار. 


0 


و 


ااصويوانية في فلسطين » و1س" انس اليد أشناء ديهات اذتنتاح لخيره أن يطلععليها. 


ا 


1 


3 
١ 


والمال , والجسامعة تعمل في سبيل نثمر الثةسافة اليبودية وإحياتهاء والصريونيين 
يكددون وبجاهدوث » والشوارع تعج بلمارة » والشنطان تشمرغ فوقها الاحسام 
النشرية .لم يعد يرى في عودته كل هذه الاشياء بل راح ينظار الى ما وراء ذلك 
وإستشف حخيانأه ... 

فاذا كنا ندرس التاررع مثلاءلا لنطلع على حيأة الشعوب اليومية » أو ماهس 
حضارما » وثوراتها واضطراناتها » بل لنفقسه ما وراء ذلك » ول تخلص دروساً 
تفداقي سين موا كن الشعوت »فتمل كين تنها الآب وكين ندمو وضكين 
تان #واتقعين بها الات +300 رسمينا ما أناف من قلنا » فان صاحينا كان بنظار 
في رحعته الىماوراء الصبيونية الما كرةءأي ما وراء الحسوس منها والظاهراءران.. 


سين لم 


كان يرى تياراً جارفاً لعب موتور » يسعى جاهدا لاثداء دولة صويونية على 
رفات شعب آمن مسالم » دون أن يعبأ بالعقبات » أو مخضع اقانون . 
عادء وقد انتشرتأمامه دفحات سوداء » تحم لأ رحاس الصويونية »الىيجانب 
دحائف أخري بيضاءء تحمل الاجلال والحتاف لهذا الشعب العربي الجاهد التبيل.. 
أجل .! فان تلك المستعمرات والمعامل والمتاجر » واللاهي ودور الثقافة 
والسحة ءَ« وسار المؤسسات الصريونية 3 م8 َم تعد لك أغأ, رهوء قرية - امدة أمامأعاه ير 
القاومة المرية 6 ؟ دم نوك مولاح أبناء دن ال ذا 3-8 00 محف ,ها داما! لعرا 
يحاولون أن علكو موله , له » و حاهدود ك5 سبيل يبر خطيمة 5 


نواح مظامة في حياة الصهيونية 


٠‏ غر باء ف في أوطاترم 


ماكادت ادت اطرب ]ل العالية الاولى تضع أوز ارها »؛ <دى أذيع وعد بلفور » يك 
كمّانه طو يلا ففسره غلاةالصبيونية عو تمهويد فلسطين لغة وروا ودشاًوسياسة؛ 
وراحوا يدعوك الى ا محرة 0 فلى نداعم شر هن الاب المتحمسين المهوورن 3 
وطوائفمن المفرورين الخدوعين » وجماعات من اأتقاة السدج 08 والفقراء الماطلين؛ 
تدفقوا كالسي لال حارف الى فلسطين» يضدم في ذلك حشد كبير من ادحابالملايين.. 
: هدطوا فأسطين » ذغالوا فيا غرياء , في الوحه » واليد والاسان ٠٠.‏ غرياء في 
لفنهم الاملية 3 وف تقائيدم وعاداتهم ونظام معساثموم ٠.6‏ ورغم كل ما بذلوه في 93 
ميادين التربية والتعليم » لصهر حميع العناصر » فلا زالل الاختلاف قاهاً.. لاذاجتاع 
الطرام اع المتنافرة » والاخلاق الختلفة » والامزحة المداينة 8 قِ دعيد واحد. . أعص 
مامت 5 عق ىء٠مها‏ 0 ت الغابة 3 وثل الايد . فبدا موا حجن عرق بزدري الموساجر 
الفربى » والمكس سحيح . حتى أن الشسري نفسه ايحتقر الشمرقي » والذربي نفسه 
ايمنهن الغربي . فبتنا مباجر شاءيء يشمخ أنقاً على البساجر الماني , وهناك الاماني 


الس 


المع بفكرة تفوق الدم والعنصرء يشيح وديددن لاجر الرو.ي » عبس ييرياء 
أو روسما البيضاء ٠٠‏ 

فكيف بوذه الطبقات الختلفة » التي تكره بعضها بعضاً » تنثى' أمة من الامم» 
تبايئت أهدافبا ودوعت مصالحبا ؟ ناديك بالشعب اأربودي الذي لا يعرف لنفسه 
وطناً إلا الرع » والكسب ء والمال » .. وأنى لمؤلاء القوم » أن يحيوا مع العرب» 
سكان البلاد الاصليين .؟ ألا إن خاط الماء بالزيت ء لا'هو ن هن حياة العرب» مع 


شذاذ الآفاق من العميويين هه 


عرس في لايم 


غراروا 6م ؛ وحملوم الى فلسطين , وقلوا لهم : كدواوا كد-وا ليأكلوا 
وتلبسوا وتسكنوا ٠٠‏ أجملوا لتعيدوا هيكل سايان » وعرش اسسرائيل . . لتنشئوا 
وطناً نستقرو ل فيه » و تخلصوا الى الايد من حياة ( اليتو ) والارهاق المستدر .. 
ولقد حرفنا كثيراً من الشآمبين والشآميات » رن ذهيوا الى فاسعلين ,* ليديشوا 


عشرة أشخاصء ذكوراً وإناثاً في غرفة واحدةءلا تجاوز <جمها خزانةالملابس.. 
ونمرف في ( تل أبيب ) » وراء تلك الدور ال_ألقة بأنوار الكبرباء» أصكواءاً 
حقيرة دغيرة رطية » حمل أدناس الصبيو نية وأرحاءما » بقطنها الى خدءوا 
بعغلمة الرسسالة » وثبل الحدف »ء فأم.حوا يتمنون ااعودة الى ._اقط رؤوسمم » 
يأس غلاب » ودير نافذ ٠٠‏ وف كل مكان » حيث بتاح الافصاح محربةعنالفكر» 
لصح المضطيدون ا يخال تفوسهم 6 وعلاتم الادى ترتسم على وحوهم .٠‏ 
عرفنا فتيات كزهس ات الربيع » وقطر الندىءطاهرات بارات » غادر'ندمشق 
مغربات,الدعاياتا زو قة الباطلةءو حلان فاسطين؟ فكاننصيرن العلل القاسي فيالمةل,» 
في صيارة الشتاء » وحمارة ااقيذط »دفي المعامل والمصانع , في جو مقوم بارواعج 
الكرمة » والاخطار السام » لقد قيل لمن : اعملن لتأكان » اعمارن في سبيل 
وطن مر نحى , اعملن ولو متكت الاعراضءوامتبنت الكرامة البشرية .. فندون” 


3 0 


٠ 


ووراء الثنغور الياسمة , أحزان دفينة » وهموم محكتومة .! 
ومن ذا يجرق على معا كسة التيار الطاعي ؟ وأي صر بيوني يستطيع امبر برأبهء 
أو يلوح بالعودة الى بلاده .؟ إن سيف ( دع وكليس ) مساط فوق عنقه .. وهل 
جاءك نبأ الباخرة ( باتريا ) » المترعة بالمباجرين الى جزيرة ( مووتينوس ) »كلحأ 
موقت متحتهم إناه بريطانيا .؟ لقد نسفها العريويون »» “دم ررد تإما فاسطيين» 
وإما اللوت في قاع البحار .! 3 
ورغم كل الاحتياطات والديات , والوعيد والتهذيد "فا («م)"ألف هود 
غادروا فلسطين بين عام 9 و اسة ١‏ , فقط .. وأو أن الاضطبادات النان 
تأخرت قليلا لكان مغادرو فلسطين ؛ أضعاف أضعاف المباجرين .٠‏ 


2 © 


فلو أن الهود طر 1 يعتقدون بالصهيونية » ويؤمنون ماء لما وحدواعرل. 
فلسظين يديللا . ولكنه » اليرودي الا'فاق .٠‏ التبؤدي الذي لا يعرف لنفسه دنا 
سوق صفحة الدثار 4 شيلوخ البندقية 2 للا ههه فلسطين 0 6 أذ تمحه أي قعة ف 
العام . فوطنه حيث يعمل ويكسب» ووداعاً الحنين الى الاوطان » الىأبدالآبدئ.. 


ممرعٌ واعامي 

هنالك على ذرا الكرمل » وفي مغاني المادار » على شاطى' البحر » وضفاف 
الهى « ف الدور والفنادق, وي المستعمرات 0 و نحت كل خافق مزالت نت 
ديو ص الغانية التقليدية العارنة 3 تتلوى على سر بر الفحش ٠»‏ بان شناب الوطن 
القوي 0 وطالي اللزة من أي نس وأون. . فكرى حدائق الاطفال » والياام 
والملاح< حى* 0 مترعه ه بالاولاد ااطميءيين 4 حتود الصريونية 5 قادمات الانام 6.6 هئالاك 
في المستععرات 0 شاب مراهةقوك ( وفتيات مراهقات 0 ونساء عازيات 4 وأرامل 
متصايات » وزوحات ماولات. ٠بعأن‏ تحت الظلال » وفي الفرف »ولف التلال.: 

هنالك إباحية سافرة » وتحرر مبذول وضيع .. فامن هذه المقساعد الشعرية » 


ت الخائل أر روه ؟ وان ثلاث الاغر الك المشبية في شعفات ت الحمالء وحئات 


عد وإ ا سه 


الوديان .؟ ومن تلك الممسات وار ا عنين “يراد الشحن “هداج 
الليل , بين النخاريب والزوايا ؟ ومن هؤلاء القوم في اليالي القمراء والفلاماء, 
على رمال الشاطىء* » وفوق مقاعد لاز فتهي ء وماذا يفملون .؟ أجل !ل تزل امنة 
الريا على رجاهم ء والزنا على فسا ثم > اله دوم ببعثون .! 5 

وهل هؤلاء الفتيات المهايلات في الك وارع » عظاهى شاذة لا تتلاعم مع تقاليد 
البلاد » وأفمال غي ربة لا شفق وأحوال اافضلاء» يسرن ب راويلين القصيرة, <تى 
لتسكاد تبدو عاناتهن . . والانداء تطل براعميا عليك من شتى النجوات . » والدوم 
بارزة » والاغ, ع لاديايا دونهن نساء الماخور » برج 
ستصيدثٌ ساعات االزة بعد عمل ال زوعةءوالمصنع المرهق .؛ حرب أن تدخلغزاً, 
أو مكاناً عامراً مهن ؛ ؛ تلام بالصبيونية » تكلم البدية » وتبال ارو لي الاحاديث.. 
٠٠ 000‏ انمهن خطفتك .. إراودنك عن نفسك » دون يذل حلال أو 
حرام .. لاك عبري , تسام في . شاء اليم ل » وملك سلهان .! 


و سار 


1 اتكلترا ع د م على وعد بذاته , كم ندمت على وعدها الييود بالوطر: 
القوي ا ا اي الها ..وعادت 
العرب والمسامين كافة من أجلهم . 

وماذا حصدت ؟ لقد لاقت ري منهم .! في كا م ونحجب 
وتدمير » واعتداءات.متوالية على الرجال والاملاك . ٠‏ ذلك هو اعتراذ فهم بالجيل , 
ويحزاء.الاحبان بالاحسان). بعد أن أنقذوا من برائن.الموت ,» 0 الطغاة .! 

انهم يفتتكون بأصدقائهم ولا مخالبٍ لمم . . فكيف بأعدا؟ نهم العرب » وخاصة. 
بعد.أن تنبت لهم الاظفار , وتحدد الانيان 10 

ألم ممع صرخسة زعيموم ( وايزمن ) يقول : د سنبق في فاسطين .٠‏ سواه 
أردتم أمها البريطانيون أم أ يم .. مكنم أن تعجلؤا أو تؤخروا قدومنا .. ولكن .> 
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من الاافضل ل؟ أرتن تساعدوناء لثلا تثقلب قوانا التسيرية الى قدرة تدميريةٌ » 
تضطرب لما الدنيا بأجمعها ٠.‏ اننا نريد أن تومل فا علين مهودية » مثاما أن تكلترا 
اتكليزية » .. 
واستمع الى آخر يقول:: أن يستولي الشعب اليرودي على فلسطين » <تى تشحل 

الامبزاطورية البريطانية» وما غاقنا:الا القضاء على السياسة البزيطانية الاستممارية .» 

وقد وحدوا في غرفة الخبمة (حاسما ) من أفراد عصابة ( شتيرن ) وثيقة جاء 
فيبا : د واننا نتبر كل عنصر غير بودي يسيطر على هذه اللاد عدوا لدودا لناء 
وهكذا نرى في بريطائيا العظمى عدواً لناما دامت تسيظرَ على فاسطين . » 

ولكنه:( الولد المدال ) ومن أحله مهوث كل عذاب .؟ 


على ترا مف يرافس 

ان المييرنة شؤم على الوه أنية كانوا ؛ فعد أن عاش العرب وإام مدى 
المصور اخواناً » بتعاونون وعوم تعاونا أ شرفاً » فكانوا تحث حكم ف الاندلس 
سرأة » لحم ما الجميع وعليهم ما علييم» جاءت الصهيونية الما كرة » الضالةالمضللة» 
ونفخت في أنوفهم 7 فجعلتهم اعداء لكل مسلم وكل عرلي . لقد طو<ت بالروحانية 
الصوفية الببودية » وجعلت منبم ‏ اذ نتحلون الصريونية ‏ مواطنين سيئين علا 


يعتمد عليهم ؟ ففقدوا بالتالي عطف العالم , وعدأوا منيعاً لاشر والمصائب .. 

فلن يستطيع الامر بكي مثلا »أن غيم قول (وابز) حاخام ( نيوبورك) الا كبر: 
دأنا أمبركي مند ستين عاماً , » والكستي جودي منذ ثلاثة لاف عام » ٠‏ أن عهم 
السرقي قول ( أبي العافية ) رئيس (السبيفاراد) في فلسطين ؛ م ان اليبودمضخطبدون 
ف كل. بلد شري ٠.6‏ 

لا ! ان العرب لم يكرهوا اليبود من قبل » فان.السيد المسيح يقول : «أحبوا 

أعداءم .. » والقرآتث الكريم يقول : « ادقع بالتي هي أحسن ء قاذا الذي ينك 
وبينه عداوة » كاأنه ولي حميم » .. 


3 


فم سايكره الرزها لبود وك كر وم أبداء لانهم أهل الذمة.وأهل 
الكتاب ؛ ولولا اتتاؤم الى اله الصريونية لما خاي هذ الكره ه المقدس ؛ أحل . !عي 
الصبيونة ة التي أشادت الى الامتين » من حيث لا تدري » لانها شاءت أن تجعل من 
فلسطين العر سه دولة عهؤدية , وأن يعود اليبا عرش اسرائيل .. . 

فليذكر البهود أنهم اضطهدوا تحت كل كو 0 دخسلاء لا عتزجون 
بفيدمم » ولانهم أدعياء الشعب الختار ٠‏ وثقاء المنصر» ولانهم صاليو المسيح» 
ومقرضو الربا وما ,تع ذلك من قسوة وضعة ودناءة , فكانوا كبش القداء طوال 
اأعصر , وفي ا ل مكان إلا بين ظوراتي المرب .٠‏ 
* "إن الغر ب ل تشسهدوا مرة واحدة ذلاك الكش ٠٠‏ ول ثثر في وحدبه أنة عادفة 

من شأنها إسالة دمائه » وتضحيته على فلى مذي الشبوات والنضب .! ان التاريع ايعامنا 

أنهم كانوا المه, ر بين لدى بلاط الخلفاء في الشسرق والغرب؛في عدا كك ورا 
والانداس , وان الم .مين استقبلوم أح.ن ن استقبال » وأحسنوا اأبهم واوومءحين 
جلأوا في القرث اخامس عشر من اسبانيا مشردين طربفين . . ١‏ 

فاذا اتقليتاليوم الآيةه وأصبح العرب من أشد الناس مقتأ لكل من هو.هودي 
في فلسطين » وأدبحت تزر الوازرة وزر الاخرى ء فالفضل في ذلك للصبيونية.. 
وم كان العرب والييود في غنى عن ذلك 1 

. على أن العرب لم يمقتوا إلا من ادعى العو ان ٠‏ وية شق 
الحلول لحو هذا الحقد وفي قنها : اغسلل أبها اليبوءي ديك من الصويو نيةء ولاتدع' 
اليها » وغادر فلسطين , واجستر انفسك أي وطن تشاؤه ‏ إلا فلسطين . . لانبا 
دتيرة الساكرا بقار 3ق في مواردها » لن:نتسع لبي قومك بالفسين الملايين فلا . 
ع ن أنه من ار إعة أن تشيد سعادتكعل شقاء الآ رين * ُ) 

أن جمبورية ( دومينيكو ) تفتح ذزاعيها ل ل زائم » وي على استمداد لقبول : 
00 5 

.وان أمس بكا اللاتينية » وخادة ( البرازيل ) من الاما كن الصالحة لسكنا ك» 


الام د 


ويمكن أن نصح من أغنى دول الالم» اذا سحكنها ( 1٠١‏ ). مليوناً من البشر » 
وليس فيا اليوم أ كثر من ( ٠‏ ) مليونا :انها لي 
لا كفلسطين الفقيرة الضيقة ٠‏ 1 

وهتالك ( نيوزيلاندا ): » فهي واد خصيب يبود اياإن مساحة » وتتسع. 
لتسعين مليوناً في حين لا تجاوز عدد سكانها اليوم مليوني أسمة ٠٠‏ 

واستراليا , تتسع الى جانب سكانه! الحاليين لعشرين مليونا آخرين » دوت 
الحاجة الى التوسع في اعمال الري القائمة الآن . . ثم انه لا حكن لاسترااليا. 
علا يها السبعة الحاليين الدفاع عن نفيما 0 
سكامهاء واتساع مساحتها . وحسبك تدركاشماعبا أن تعرآن الباخرة (كو زماري) 

تتم دورتها حول استراليا في أربمة أسابيع » اذا سارت بأقصى سرعتها ٠‏ 

فاذا أراد الييود أن يضعوا حداً لآلاميم » وينالوا هداقة العرب» فمليهم أن 
يوحدوا كلتهم » وينزعوا من أدمنةهم 3 كرة فاسطين , و كبوا روطن اح 
يكون أنفع لهم وأجدى ٠‏ 


أخرى أذلاء خانمين . فالارض التي ا في فلسطاين » لا 18 قربة » أو 
مزرعة » أو أي اسم تعارف. اانا عليه » بل يسمونها مستعمرة ؛ نهم لابجدون 
في قاموس لفتهم المبذب ء سوى هذا اللفظ الخيض ٠‏ 
مستعمرة.٠.‏ أحل مستعمرة ( كييوتس ) ؟ كان بذور الذل والحموان قد 
بأضت وفرخت في خلايا أدمتهم » وكاأن البشرنة لم يكفها جباد القروث » تتتخاص 
من رقة الاستعار » حتى ألى أدعياء المدنية » جددون هذا. .الاسم الغيض أ ديار 
ل ل 0 
وهؤلاء الزاعمون أنهم أ أحرار» وأنهم شعب الله الختار » سادة الشر وصفوة 
الحلق ».يلدون وخمائر العبودية تجري في عروقهم ». وأن يستطيع المرء » مها أوتي 


انه 


من المقل , أن بفهم حكيف بنادر اليبودي الام كي بلاده » ليآني الى فلسطين » 
ويسعى حاهداً لتظال بلاده منتدبة » أو مستعمرة » أو موصى عليها .! 

وبعد ألم يصرح (بن غوربوث) «.وجوب الانتداب واستمراره» لتأبيدالهجرة, 
وصيانة حق اليبود في الوطن القرمي .؟» 1 

ألم شل غيره :« إننا نمارض فكرة تحةيق الحم الذاتي لفلسطين » لاننا نصبح 
مرة نانية أقلية »م هو حالنا في كل مكان آلخز » و مط الغابات المنشودة من 
إنشاء الوطن القومي , .؛ 

واذا كان الاحرار لا يطيقون اأقيود والاغلال: فوسل لقبول ااصبيونيين 
الانتداب أو الوصابه أوالاستميار سوى تقسير وأحد : هو أل عيد يعان ون مركب 
النتقص في صورة حادة منذ أقدم الاجيال .؟ 0 

نم ١‏ إنهم تنازلون راضين مختارين عن حرباتهم » ليصبحوا في فلسطين أذلاء 
عبيداً خولا ء فا أمخس الناءة» وما أغلى الهُن . . 


حياة الصبيو نية سك لةمن المؤامرات لان سحام بحاجة ليل" نهار" الممقو ودافع 
امهم الاء كيد أن دعوتهم باطلة مشسكوك في نباحها » وأن انكلترا م تناصرها 
الااحقيتها او عدالتها » ولكن لاجماع مصلحتبا ومصلحة الصبيونية . فالانكلين 
بعتبرون فلسطين عراً لابند » ونقطة ارتكاز لهم في الشرقء وأماناً لقناة السويس » 
والصبيونيون يعتبروك فلسلين وطنهم الروحي «التارئخي » وهحكذا فقد اتفق 
الغرضان ء وكلاهما باطل ., 

ومن المحيب » أن أمريكا الدبو قراطية » تسساعدم , وتسخو لهم بالوعود: 


كاأن تأييدم هو الورقة الرابحة لكب أصواتهم في الاعخابات ؟ فهى تصرح :د إث 
منح فلسطين لبود » ليس عملا عدلا فقطءبل مكافأة لهم على ما بذلوه أثناء ار ن» 
32 5 53 3 7 2 أ : . 
أنصرة قضية الحلقاء » وعملا تارضناً للتعو نض علم,م ». وهكذا وحدوا في( ردمان) 
نصيرا قوياً , فألموا عليه بفتح باب اللمجرة , وظفروا بتصربحه المعروف بالسماسرائة 
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ألف مودي دخول فلسطين ؛ رغم أن سلفه العايب 'لذ ك كر ( روزفلت ) وعد 
حلالة الماك عبد العزيز آل السعود » بألا يعمل شيئًاً .ون رأي الارب ؛؟ و5 قى 
أن حل ( ترومان ) المشكلة الصريونية بفتح أبواب أمريكا لايبود , ره جاعة انتاج 
وعمل , وعلية ان مدا البر بنفسه . 

والحق الذي لا ريب فيه , أنه ما أتت لجنة >ة.ى الى فلسطين ‏ ولقد بلنت 
بسع عدسرة ل وما درس كاف , أو كاتب أو باحث » معضلة فلسطين » يما بطع 
اأعدل رائده : والانصاف دايله » إلا وآمن بأن حسق العرب صراح أبلج » وأبقن 
أن الآمال الصهيونية باطلة » ولا مكن تحقيقبا إلا بالقوه الأسلحة . وليس أدل مر 
هذا الاححاف تحقوق العرب ‏ وبطلان المسألة الصويونية ؛ وليس من المعقول أن 
نستخدم القوة اتنفيذ الوعود , إن كانت عادلة .؟ 

وإنْ.تمحب » فاعحب لا'ول مفوض سام “عين لفاسطينءوهو (الير همرت 
صعوئيل ) الصريوني ؛ فقد دجْل الللاد #رسه المضفحات » وتحوم فوقه الطائرات» 
وتحيط به اافرسان والمشاة » وهذا | كبر دايل على ما تخشساه المكومة من تعيين 
مودي حا كيك ليد عرلي ٠‏ 8 

وها هو ترومان. إيصرح قائلا : م إننا سنعمل كل ما باستطاعتنا لانشاء دولة 
عو دية فِ فلسطين »شر بعلة ألأمكافنا ذلك إرسال حيشح لمحا فظلة عا على ل" من هنالاك». 

والكن أي أمن سيخم فوق رووع يأى أهلبا الميامين الاعتراف بوعد باطل, , 


و 


أشعب هوتور » بريد إجلاءه عن أرضهم وارض آنائهم وأجبدادم زوراً ومبتاناً 0 
بعد أن نوا احد زعمائه بقول بوقاحة ذهبت مثلا :م حب على العرب !نيقوضوا 
خيامهم. “و سردوا ال السج الى جار وا عقا 17" 
وهكذا ء فان من كان ستحدي قطلءة ارض أيحد فيبأ ملاذاً وس حكدا , 
اليد الإوقاه »ولق رداك ؛ ورم دعر » طاحأ طامعاً قائلا” :دإن 
اأيوم الذي سيينى فيه الميكل لقريب » وسأعمل قية <ياني فى سبيل إعادة بساء 


هيكل سلمان » في مكان المسجه الا"قصى 


ع لالالد 


ولتضخم حاقاتهم » وتزيخ أبصارم » حين صر حون ملء أشدائهم لالس مد 
الممسكن 7 5 ف فاسطين سوىوطن #وهي واحد, وهو 0 اأيوودي؛ومن 
المستحيل ان تكون ثمة مساواة في الشركة بين اليهود والعرب » بل فيخي انتكون 
هنالك سيادة عهودية 2 . 

فبل هذا هو الوطن القومي الذيلا مخل يحقوق سكان البلاد الاصليين ٠؟إنهم‏ 
لا يطلوث وطناً مشتركما » بل وطناً مستقلا هم أسياده ٠٠‏ يطلون كل ما فبه ييز 
ومحاباج هم ٠‏ بطايون طرد الاديل » ولو عل أسنة الماح ! 

ولذاتثور تائرتمهم » وين حنونهم عدينا تلوم في مصاء اأعلاقات الدواية ارقة 
ععاف على العرب ؛ وما هذه الاعتداءان المتوالية ‏ والاغتيالات الدنيئة » والتدمير 
والنسفء وا! انبب والتقتيل » سوى تفريغ لام غضره . واذا كان الفرد شد 
اازانه العقلي والعاطني في الاحوا ل الشاذة 5 في ثورات الهيجان » فهِذه 
الحقيقة تنطيق كذلك على الصويو نيين الذبن قات منهم انكلترا في هذه السنوات 
الاخيرة الاعمسين 5 

لقد أثاروا غضب الديا على تصر فاتم هم الدنيئةءوم بحسبون أنهم هده التصر 
الأئمة سيلفتون أنظار العام المتمدن » للماف على قضيتهم . حتى قال ( السير 00 
: ع : انه لا بوجد في العالم من بريد ان .برى فيفاسطين دولة إرهاية علىغرار 
النظام النازي ٠٠‏ » 


فور مص وري ى وأناطيل 
وهؤلاء ٠١‏ المطالبون با أو هلان » إستندون في ادعاءاتهم الى أسس خيفة 
مرفوضة > يستندون الى ثلاث دعام واهية » تتبار نفسبا ».هي المق التساريخي » 
والديني 2 والقانوني 1 
ش وحةهم التاريخي يعني وجودم في فل طين منذ أإني سنة © ولكر:. , سائل 
الاحيال والقرون ؛ سائل سهول فاسطين وجبالها » سائل بحارها وأنهارها »سائل 


لس م #4 دم 


كل فعة من ماعبا 2 وكل ححص من أححارهأ 5 بدادكتيا من أمم 9 ه51 وطئتا 
ما استو طني طويلا حى يوم الئاس هذا سوى العرب . وإن مرور الود بفاسطلين 
منذ ألني سنة » لا يخولهم حق العودة اليبا ثانية ٠٠‏ 

لم بتعان الييود فاسطين مرةء إلا وهاحروا ©>ت تأثير الفتوحات واللماعات » 
والاطاع والاراح ٠.‏ . ظ 

نعم ! مرة واحدة دخلوها فاجين , ليديع قائدم ( يشوع بن نون ) خطابته 
التارضية 10 حرقواا كل و ف المدينةء» واقتلوا كل رحل وامرأة 2 من طفل وشيخ» 
حتى البقر والقم » بحد اليف » واحرقوا المدينة بالتار مع كل ما فيها » ٠‏ 

فأي عدل وأدب و رحمسة بين قوله » وقول الصديق نوصي <يوش المسامين 
الفاتمين : دلا تخونوا ولا تدرواء ولا تغلو ا ولا عثاوا » ولا تفتلوا طفلا ولا 
شيخاً كبيراً ولا تعقروا تلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذحوا 
شا ولا نهرة ولا بعيراً . وسوف تروك بأناس قد فرغوا لانفسهم في الصوامع « 
فدعوم وما فرغوا أنفسهم له». 

ولا زال أنباع اسرائيل شعو وصية وشع ولا زال المسامون سائرن على 
هج الصديق .. 

نعم 6« سكن اليبود فلسطين ف غار الده ؛ ولو شاك عبودم فا 2 مند 
آلاف السنين » لما تحاوزت أريدمئة سنة » كانوا فيبا بين سبى وتشريد واضطباد. 
3 ظلالمساموك والعرب ى هده الديار 0 مد | كثرمن ثالاانه 20 قرنأء عارسون 
ساطاتهم عهدوء واستمرار » والتارع يويد هذا النوع من الغلك للملاد والثروة اذا 
كان منياً على حسن النية » ويعده سداً من أنسياب الملكية الشبرعية . 

وائن جاز لكل شعب ان يزعم حقساً له في أرض سكنها اجداده » فا قول 
الام يكيين أو طالبهم امنود الجر بالتزوح عن الولايات الممحسدة » وماذا يقول 
الاسيان لو ادتعى العرب أنهم اصحاب حق في شبه جزيرة ( ايير! ) .. 


حبداا لا هد 


فأي حن هو هذا الح التار يخي » الذي يدحطه الواقع بأجلى بيان .؟ 
ويستندون الى حقهم الديني .٠.‏ وقد أوردنا فيتضاعيف الكتاب منشواهدم 
ما فيه الكفاية . لتأبيد هذه الحجة الواهية » ونضيف قول ( حزقيال ) في أسفاره: 
« اتح قبوركم » واصعدك من أجداتكم با شعي + وآني بم الى أرض اسرائيل .» 
'ولكن هذا الكلام قيل أيام سبيهم البابلي » فعادوا ثانية الى قلسطين »وتحققت 
النبوءة ؛وبنوا الشيكل اردع ثانية عل بد ( طيعاس ) الرؤماتي : الذى خم صفحات 
تاريع اليبود في فلسطين » ضرا ابدي سيا . ايذوقوا عذاب التدزيد والمرودية 


مرنن واد , 


واذا كاث اليبود يستندون في حق العودة الى فلسطين الى تورانهم » وهو 
كتابهم فس يحيو العالم ومساموه يستندون الى اتجيلهم وقرآ نهم ٠‏ وها لا يشيران 
قطالى عودتهم »بل شكراتهاء ويعدانهم اث يظلوا نائبين معذبين . 

وأ كبر الظان أنه سهأ عن لهم العبد الذي وقعه 'عمر بن الخطاب لاتصسارى ء 
تابية لطلب البعارير ك ( دوفرونيوس ) حين فتح القدس : « بألا يسح لا'حد من 
الييود بالسكى معيم » . 

وهيبات أن يتدبروا قول احد أحبار نصارى العرب : إن الدين المسيحي يقول 
لليوودي إن روابطي بفاسطين هي أقوى جداً من روابطك . فان يكن لك فيا 
أنبياء وملوك » فهي موطن مخاصي وإي » وموطن رسله» وميد كتيسته . » 

دكا نهم لم يعاموا أن لفلسطين في نظر المسامين المكان المرموق » ففييا أولى 
القبلتين » ومقام ثالث المساجد الي تشد اليها الرحال » وفيها قال تعسالى : « يا قومنا 
اسكنوا الارض المقدسة التي باركنا فيها» . | 

أضف الى ذلك : متى كانت القوميات “بنى على النبوءات » والاوطان تشاد على 
كلات الرسل » والمالك تؤسس على بشائر الانساء ١؛‏ 

فأي حق هو هذا الم الديني المزعوم » الذي يدضه الواقع بأجلى بيان .! 


2 


واذا عامنا أن تصريم بلفور أعطي لايهود بوم ( ؟ ) تشرين الثانى عام /01ة١‏ 
وفلسطين لا تزال حت حم الاتراك»وأه ل البلادالاصليو نه ستشاوروا فيالامس» 
أد ركنا قيمة هذا الوعد القانونية ٠‏ 

فن بسهيات القانون أنه لا جوز لاحد أن يتصرف في ملك غيره ندوث اذنه » 
ولا جوز لاحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب. شرعي ‏ والامى ااتصرف في ملك 
افير اطل .. 4 

فكيف يوز لاتكلئرا إذن أن ندل مهذا التصربع» وأىةلهاا ان تمد اليبود ' 
بفاسطين » وإنشاء وطن قوعي لهم » وصي لا علك البلاد 1 تند » ولا سلطان لها على 
العاد .؟ إنه وعد غير قانوني ولو وافقت عليه(؟0)دولة » وسحل يدك الانتداب» 
وأبدته جامعة الامم 5 

ولقد أصاب كيد الحقيقة من قأل : ٠‏ إن وعد بلغور وعد سياسى لا قانوني». 

وإلا فأي فرق بين هذا الوعدء وبين أن يأني اليك غاصب» بيده سند »موقع 
عليه من شخص لا علك حق التوقبع » ويدهد عليه اثنان وخمسون شاهد زور » 
قائلا لك : إنهذا الببت الذي تسكنهملكيءوعليك أن تخليه بأمى موقع هذاالسند.. 

واذاكان الانتداب «وضوعاً على الشعوب المنسلخة عن الاميراطوريةالممانية» 

أو الشعوب التي بلغت «رجة من الرقي » وهي نحاجة الى مساعدة دولة أخرى » فا 
كان الميود شعباً يوم وضع صك جمعية الامم » ومادته ال (00) المتعلقة بالانتداب » 
وما كانوا كذلك من شعوب الامبراطورية الممانية .٠‏ 

أضف الى ذلك أن عبارات التصرع المنؤه عنه ء لا تشير قط الى تحسويل 
فاسملين حجماتما وطناً قوءياً لل,وده و إنما تمني أن وطناً كبذا يؤسس في فاسطلين » 
وى ؛ وليس معني تفوته إرنام الاهالي على التنازل عن أملا كيم وإحلائبمعن 


بلادثم وإفقارم 0 بل.الهووض ميم مع زئادة ف اأطائقة الهودية 3 


مسي ا لاه 


وماذا حذوا بعسد ربع قر من انتداب مزدوج ارم م تبتل به لد من بلاد الله ؟ 
وهل تحققت أمنية المر حومة جامعة الامم » بايداعها أمس فلسطين الى اتكلترا ؛ 
إن ارب ل بحنوا فيهذه الغضون » سو و انتقاصات متوالية لحقوقهم الطريعية» 
من إدخال النسان العبري , وإقامة.القضاء ايودي ؟"و لشجيع التحارة والصنناعة 
أفاد المرب 05 أأبيود » وأزدياد نفوذمم أدى المكوية : وامخاذ بيبانا كل 
2 2 0 
: الوسائل لتأمينوطن قومى مودي لهم »فخلقت الوكالة الصريونية لم عصااليرودء 

: دون عيرم وتوحب امتيازاتها أصبحت كحكومة داخل حكومة ١ ٠‏ 

لقد كفت أبدي العرب عن التصرف في شؤون وطنهم » لتسل الى أيديشذاذ 
الآفان » ينا كانوا يتمتعون إبإن الحم الغئاني يحقوق واسعة , حستى كارن مهم 

أفاد العرب أن بلادم غمرت إشعب قدر ماحم متساح المال والعر والأيرة « 
رغم أن مبمة المنتدب الاأخذ بيد اهلاليلاد الادايين » لرفع مستواهم كي يستطيءوا 
حم أنفي بألقس . 

ش أفاد العرب بدخل المستعمر في شؤون ممارفيم » وتوجيرهسا كيف شاءء بين 
ترك اليرود أحراراً 5 تعلم أولادم وريم م إميووكت 0 تتولى ذلك دائرة معارفيم 
انثامة ذات الميزانية الضحمة والمناهج المرسومة ٠‏ 

أفاد ند حل المستعحر 5 التضبيق على حرية الصحف » وحرماك العرب درل 
حق”التشريع .6 1 

أفادوا أمراضا احتاءية وجيوشاً من الماطلين من المال والفلاحين .. 

أفادوا فقراً وحباد وتشريداً ولفماً.. دتحائف: إسود لما وحه الانسانية وسدى 
لما حمين البشرية 2 أفادوا ختر وحتهم من ديار و اام عن أراضيم 8 

لنتصور حلاء العرب عن م اسم بن عامر 3 أدب سيول فل هلين 3 وأم منتع 


نت 


ا 


للغلال فيها ؛ لنتصور إحلاء يفوع شرين قرية عربية بقطنها ما لا قل عن عشرة 
الأ السمةاء أجاوا بالقوةء والرداص » والسياط » عن أرض آنائهم وأجدادم .. 
لتتصور جلاء العرب عن عششرات القرى الاخسرى »ء يتركون أمجحادم ونار هم 
وذكرياهم » بتر كون معابدمم ودورم ومرابعهم » ايحتلبا موتوروالشموب » 
وشذاذ الآفاق .. وبالامس القريبءفي أواخر عام #«ع4١‏ أخرج سكان قرية الشيخ 
يونس ء اتضم الى بلدة ( تل أبيب ) » بالقوة النامة ااتي لا تعيأ بالقوانين » ولا 
تذير الاءهلين .. 

أفاد الئزب أنهم أصبحوا كية لا بعبا بها في بلادم. ٠٠١‏ ففي كل مناسية م ”تقال 
الطوائف اليبودية » والطوائف غير اليبودية » كن اليبود أصل', والعرب فرع.. 
وهذا أقعى ما عرف في التارغّمنضروب الامتهان والاهال» والخداع والتضليل.! 

أفاد العرب عدم الاساواة بأجلى معانيها .٠‏ فحيما وجد عربي وهوديء فضل 
ثانيهها على ألما » حتى في تعبدات المكومة والإديات ؛ وفي المصارف والمؤسسات 
الم عقيل امل !! ليوودي على العربي » وبفائدة أقل مما يؤخذ من العربي .. 

وفي الاعمال الصناعية والزراعية » لم يستخدم العرب ؛ وهل أدل على ذلك من 
عقود لجاز نك ( كيرين كاعت) حين شول في مادمها لليف ( « يتعبد متخن 
بأن ري جميع الاشفال الختصة بفلاحة الارض » وزراعتها » بواسطة عمال من 
الييود » واذا خالف هذا الشرط » يدفع عشرة جنيهات فلسطينية عن كل غخاافة ؛ 
ويعتبر استخدام العرال من غير الييود » دايلا قاطماً على الاخلال نا المقدع . 

وي مقاولات مصرة ف ( كيرين هايسود ) ينصول على أن : د يتعبد ااستأ 
بأ يستأجر مالا من اليهود فقط ء اذا اضطر لاستخدام عمال .» فأن د 3 
ما جاء في الكتاب الا يض : بأن المحرة ء اذا كانت و الاك لد 

من العمل » » فيتحم جل الدولة اإنتدية إسَافها .؟! 

وأخيراً .. لقد نعمت سوريا ولبتان والعراق»و<تى ثسرق الاردن,الاستقلال.. 
قل فاسعاين أ أدنى من هذه الا قطار حضارة ورقياً وشأفة ,.؟» 


3-2 6م ل 


طرٍ بق الخلاص 


ا انرا وبعد - وعشرن سئة من نشو بهذه المشكلة الصهمو ني ةالمعقدة 
1 1 


ق فلسعلين » نسح ااطرف لنجد حلا ناجءاً.لحا » فلا تمثر إلا على لمان إثر إان , 
وتوديات بعك توصيات 0 وكلبا مدرات مو 4 37 م أسقطع حم الذاء من ا 3 
وسييق العربفي بحران سياسي غائم . إن لم يلتحئوا الى وسائلهم الخاصة ,وينقذوا 
اتقسهم بأتقسوى ٠‏ 1 
ونغارة واحدة الى المشكلة, نظرة فيبأ حزم وحكة © ولصيرة وصسراحةءتدانا 

على طريق الخلاص من هذا الضيف الثقيل » والكابوس المفاجى: . 

إن الدواء متصل بعضه عض » كالحلقة المفرغة » وعل رأس قانمة الملاج : 
لا بع أرضك أمها العربي » وقاطع الانتاج الصبيوني .. 


لدع أر ضك 3 الهر بى 


ظلت الصويونية تاممة حيرى عشسرات السنين » بين أوائل ح ركبها » وتصرربح 


يلدؤون اليبا ٠٠‏ فقد وقفت الحكومة العهانية هم بالمرصاد » فحرمت علي,م امتلاك 
الارض 6 فظاوا خارج فلسطين ؛ والكنهم ما كادوا يظفروك بوعد بلفور المشؤوم » 
ونضع الحمرب أوزارها ؛ ىق سارعوا الى أرض الميعاد عتلكون الارض ٠‏ فذلوا 
كل رخيص وغال للحصول عليبا ؟ودفعوأ في العثيرة مثّة وي المثة ألفا .! 
: وليتك تسمعبم اليومم يأسفون_ لم يستغلوا الحوادث » وبتاعوا أ كبرحزء 
مكن من أرض فلسطين العرنية 0 أوائل» ال محرة 55 

نهم إشترون الارض أولا « ثم يأون »باجرهم 5 واليوموقد امتاحكرا ما 

استطاعوا امتلا كه » وللارض درحة من الاستطاعة تحمل كثافة البكان فم 


وبر" لشو 


إن م بجدوا أماميم ارضاً يشترونها » أسةط في أبدهم وااو أعلامبم 8 

إن بع الارض أمى منوط بالعرب وحدم . فهم , سادة أرضهم : وملا لكر بعرم . 
وتحمد الله على ان إخواننا عرب فلسعطينيشعرون هذا الشعورءوقد اقترسر الهم 
المارزوت ١‏ كثر من مرة أرن تغدو الارض وقفاً ذرثياً لا يضح عه , 
ولافراغيه. 
لانهم علموا أن بيع الارض معناه الحلاء ء والتثير يد واليطالة , ونقدان العمل ؟ 
بعد أن شاهدوا بصيرة القلب كيف بتقدم تيار بع الارذين, ايدفع العرب أمامه» 
وايحتل الهبود الديار ؛ ولو استمر ب بيع الارض م بق في فلساين عملي 0ه 

إن البهود لا ييتمون بديء ساي م بالارض » فامتعوها عنيم »نخرمومم من 
الماء والهواء , منموتم من الخياة » » بل متعوم من آمالهم اله 10 » نتشاهدوا 
بأعيتم انييا نبيار أحلامهم » واذك, روا دائماً شريعة الهودي ء وءثله الاأعلى في المياة ؛ 
اذكروا أن مثله هذا هو هو الررشءواذا ذهبت الارباح قو"ض خيامه » وطوىأعلامه» 
:وسار دلخي وطناً جديداً 6.06 

إن منع بيع الارض هو الحصن الحصين الذي تشكير على سفوحه أحسسلام 
صهيون ؛ واء تن فعلم ذ ذلك , حصم 0 ضيقة صعب علييم تحاوزها . 
وان رغ> > على معاملتهم أحد» ونا كان كر ل ذارع ' حاحة الى شخدين انين 
يعملا من أجل في المدينة » فاذكروا أت بإحجاهي» عن بع الارض » تعدمونف 
ثلاثة أفر رأد بضرية واحدة .. 

اذكروا أن شكاوام ما ارتفعت إلا من أجل الارض وامئلا كبا ء فخلادنا 
في أيدنا » وحذار من الانسياق مع تيار الشهوات ء واتباع أطاع النفس . . 

وأذا كاث لابيود دندوقا ( كيرين كاعت ) و ( كيرين هايسود) وغايته) شراء 
الارض ثم تعميرها  »‏ وتقوم ما ليتههاكما رأينا على التبرعات ‏ ما على العرب إلا 
أن سفعوا الثر عثله » ونشئوا الصناديق الشامهة . . واذا كان مندوق الام ةالعرية 
هوم بهذا ال.ودءفانحتاج الى تغذية رأسعاله » ليقوم بالمبمة الملةاة على عاتقه خسير 


لم5 سدم 


قيام ٠٠‏ ولن حققهذه الامنية الغالية إلا باليذل منالافراد والنكومات؛وانذ كر 


أن الييودية العلممة » لا تتوانى لمظة عرد مساعدة هود فاسطين , واذا ان لا 


يبني الالك كالضحايا » فلن ببني عد فلسطين العربية كالتضحيات . . 

إن سيأ ستهم ترمي الى انشاء دولة عهودية في فلسطين , وهذالا ستطاع إلا 
بحشد-عدد كبير من | ليرودثي البلاد » الى أن يصبحوا ‏ لا قدر الله أ كثرية. 
فيا ٠‏ فالسياسة العويونية قأهسة في الحقيقة على .قاء بإب المجرة مفتو دا . واذا 
رأيت ايرود غَاومون كل ماولة رمي الى وقف المحرة » أو ييردون بالصسكتان 
الايض » وشيروت فده أشد الدعايات ؛ ويقومون ,اتماطم م الارهامية ٠‏ أمرتهوا 
أأساطات البريطانية على إلغائه » فلعلم م أنو قف الطحرة معناه أه القشا ععلى لصيو لية.! 

ولكن », مها بك كن موقف المسكومة البريطانية من الكت اب الابيض » ومن 

لحنة اات تحقيق ؛ فاك في استطاعة عرب قاسطين اهاف المحرة, ولو وقفت دول العام 
طٌ را في سبيلهم » وذاك بالمياولة دون تسرب الاراضي العربية للييود » وامتتساع 
العرب عن شراء المنتوجات الصريونية . 

فالمجرة اليرودءة إن تكون ممكنة ء إلا اذا استطاع اليهود الاستيلاء على 
الارض ء لحشد ابا رين فيبا» مع لمية ة دناعاتهم » التي من شأنا أن توسع مقدرة 
البلاد على استيعاب العدد الا كبر من المباجرين . 

وبرناعج التوسع الصويوني لا يحتاج الى بياث ء ف-الهم الحيوي يشل فلسماين 
وشرق الاردث وسوريا والعراق » ومصر أيضاً . 

نم يريدون أن جعلوا من فلسطين م ىكزا استرائي) متازاً لاتسلط عل البلاد 
العربية » وبالامس القريب » حين اعلن استقلال شرق الاردن » احتجت الميئات 
الصهيونية العالمية قائلة على إسان (ثسرتوك ) : « إن الغاء الانتداب على شر ةالاردن» 
واعلان استقلاله » مسألة خطيرة جداً ؛ فان أما ل الصهيونية كان يقوم دائماً على 
اقامة انحاد فاسعايق مني اردني ؛ وفجعل ار قادرن على مساعدة 76 الاردني 


»٠ 6 اللتأخسسر‎ 


سم د 


واحتجت الوكالة الصبيوية الامريكية لارئيسترومان » عل ما تةترفه بريطانيا 
من اعلارن شرق الاردن دولة مستقلة » وطلبت اليه التدخل واقناع بريطانيا 
بالعدول عن هذا الامى , وا<تتمت احتحاجبا قائلة : « إن شرق الاردن تملكبا 
فلسطين البيودية » ويدعمبا في هذه الملكية العدل والتارع والحقوق الشرعية »وقد 
وضعت نحت الانتداب »م وضعت فلك طين » لينشأ فهبا وطن قومي بودي ٠٠١‏ » 

فليذكر العرب أنهم لا بيعون أمتاراً من الارض ء بل ببيءون وطنهم ووطن 
آيائهم وأبتانهم » ولا عدياة لشعب لا أرض له؛ وايحهلوا دستورم في ال ءأة : ببعوا 
البيود كل دي إلا الارض » ولا تشكروا مم شيئا الا الارض . 


المقاطه: 


ولبست فكرة المقاطعة وليدة اليوم ٠‏ 
فني عام سه ١‏ قاطع عرب فلسطين اليبود مقاطعة نامة عانق دوج 
المصئوعات العربية » فألمقوا المهود خسا/ ر فادحة : ح<تى اضطرت اإحكومة ة ال 
سن قانون خاص يعاقب كل داع الى المقاطعة ؛ وكان من عحاسن هذه الأقاطعة » أن 
تدارك الوطنيون بأنفم م أشياء كثيرة كانت 7 طقصهم » وكانوا قلا يعتمدون في 
الحصول عليها على الييود ؟ فوجد لدى العرب ع دة متاحر وثسركات وهناءات 
متلفة » ولو طالت المقاطعة آنئذ » والحركة الصهيونية لم نكن قد وقفت على قدمما 
بعد » لقضت على الناحية الاقتصادية الييودية قضاء ميرماً .. 
وبعد ستة عثسر عام » يعلن العرب » لا في فلس لين وحدها ء» بل في سائر 
أقطارم » من أسياف بحر ااظامات الى شواطى" انليج الفارسي ‏ مقاطعتهم لابضائع 
الصهيونية ؛ وذلك بالايعازمن جامعتهمالعربية. فقد درست وسائل اافتكالصريوني 
درساً عميماً ٠‏ واستعرضت الاخطار ااتي تهدد الللاد العربية » من تمع الييود في 
نطاق الوطن القومي» الذي أرادوه ٠وئلا‏ لممءفاذا هي على كثرتم! وتنوعها تتاخص 
في استمار فلسطين : باستتخلاص أراضما وثروة أبنائبا » واستعار البلاد العربية 


ح د 


عيما قرو أنوانا ام انامة الصيونية» التي ازدهرت في الحرب » رغم 
ارسي 
و لما كانااصريو نيو نيعتيرون الاي م الحيوي » وسوقبمالتجاريةء 

الممتازة » فا عواقب مقاطعة بضائعيم وحيمه جد عل مستقبلم » فاذا كانت اع 
وتحد لها المستهلكين اثناء الحرب » فاليوم وضداً » حيما نعود التحارة العامية الى 
سابق ع,دهاء وتتراع البضائع الصويونية » ولا تجد لنفسها مستبلكا ء تعم البطالة» 
0 الخسار »ونوا جبهم الموت الاقتصادي الحتوم « هدم مصسائم » ويعود 
الييودي لينشد مءزوفته التنارضية » وطني حيث ربحي » فتنهار آمالهم باستعار 
فلسعلين . 

إن الصناعة ا لا تقنم بلاستبلحكين من اليهود » وتحناج ال عضرات 
أضمافهم » وترى فى البلاد العربية المجاورة خير سوق لوزه متونت) - 

أضف الى ذلك أن المقاطعة نعمة #يمة » فهىذاث وحبتين : سلبية واحاية : 
سلبية يمقاطعة المتتوجات الصبيونية » وكل مؤسسانها ومرافقها » واعحابية إنشاء 
الأعامل والمصانع » وإنشاء الشركات , واحياء الزراعة في الاراضي العربية .. 

وأئن كانت المقاطعة شاقة أحياناً » وخادة على عرب فلسطين الذين كانوا مالة 
على النتوجات الصبيونية » فان ما تطمح اليه النفوس من عواقها ونتائييسا » يعزينا 
عن كل خرمان آي ٠٠‏ فنذا الذي برى الحلات الييودية » والباسات » وامقاهي , 
ودور السينا » قد اقفرت من زبائتها العرب » ولا #تلى' قلبه غرطة . 

إن مديئة حيفا , لا بوحد فيبا دا را سينا عرمة ؛ وكانت الدو ر الصويو نيةملاني 
رواد هذه المتمة اأطريفة . ولكن » ما كادت المقاطعة تدأ حتى صد العرب عرزل 
لو حرموا متعة من متع الياة ..فان من يصمم عل قور عدوم 
يمل جني الاساء بس المسروعة , وقد حرم نفسه لذاذات عدة ' فتجوع 36 ببرد» 
ويتام « ولكن عل اليف » وشرف ألغاية إشيانه كر هده المشاق » وفي سبيل 


لمر واذكر امة هبون كل يذل ٠.٠,‏ 


ارثياد هذه الدور , و 


ل هما 


مُعاوة تمطوة 3 مرا الم في 

امع عن بع الارض » ولع المنترجات الى بموقة )2 ثم خبرني عن أحلام 
اسرا كيل 57 لن تقوم 4 مة قاعة إلا محماتها الاقتصادية « ومن وضعييده على. امال » 
سيطر على سائر مرافق الأياة » وما نثشبت حرب في التاريح , إلا ووجدنا عمد 
فحص وامعان » أن في رأس قائمة الاسياب الماشرة الحقيقية سب اقتصادياً محتا .. 

وهكذا اذا تحققتهانان الامننتان: عدم لسرب الارض للصهمو نيان »ومقاطعة * 
يضام نكون حارينا عدونأ إسللاحه , سلاحه الذي استئد اليه طوال الم هر : 

فالممركة مع ركه موت أو حماة 5 وحن أمام تدأ بير تحمينا وندقم عنا أفسدح 
الاخطار 2( وي مقيأاس لاماد العرب وتضامنبع وحدار تهم لاحياة ٠‏ 

+4 جو جد 

ولكن المعركة ل تنته بعد . وفلسطين ما زالت تثن .. والاخطبوط الصويونى 
ما زال عد أصابعه ايلتهم كل ما يستطيع التهامه من البقاع المقدسة .. 

إن الشعب العربي الفلسطيني » لا زالت أ كثربته الساحقة تحاحة الى إنعاش » 
فعلينا أن نخلق نبضة شاملة لكل نواجي الأياة : من القرية الى المدينة » ومن ايت 

ش أن المدرسة 3 دهن الصئاعة الى التحارة والزراعة 6« دمن الاحزاب السياسية الى 

وأن يضرنا قط أن نسلك السل المسروعة التى لمحتا الصويونية ٠.‏ 

واذا كنا قد أفدنا من رحلتنا مأ نستطيع أن قدمه لاحواننا اه عرب » فاننا 
أد ركنا عام الادراك إن الصبيونيين في فلسطين » عتازود باد تلم و11 لتضحيسات 2 
والوعي القومي » وحسن الدعانة . ' 

عناصر أربعة » ما سار عليبا شعب ولا أمة إلا ونال التجاح ٠‏ 

فلنحاول تطبية,ا على كل شأن من شؤون حياتنا في فاعلين » لنطبقبسا على 
الزراعة العرمة مثلا . ْ 


حل م5 سد 


علينا أن متفيل وسانًا ل الصهيو: نين وفهم وخبرتهم »عاينا ارن نستفيد من 
كل التحسينات العلمية والفنية ااتي أدخلوها على الرراعة والتي ١‏ كتسبوها طوال 
الايام .شن العار أن بهرف زيم : « إن الحراث العرني يشيه محراث الميري في 
عبود التوراة »© وقد 0 منة ع6 . 

لنحسن اله ريه العربية » واترفمبا الى مصا فقرى القرن العشرين » ولداء 
فيها بثسر واع يد يتمتع بالصحة والعم والمال ٠‏ ب 

علينا انما شها 4 لمااوتينا هن قوةءار فع مستوأها المصعد ي والثقافيوالاقتصادي؛ 
واذا كان الدافع: الا كبر لاعربي» ف بيع ارضه » هو النقر والحبل » » فلنعاي هذن 
الداءين الزياين بصبر وحزم » وأناة وتصمم ٠‏ 

إن القرية العرمة تنستدعي إنشاء الجعيات التعاونية , لشيراء ديع ال حاصيل ء» 
هاما ما فعا ل الصبيونيون » واذا كان سكان القرة,لا يستأحر 3 ل فرد منومأو أولده 
معام خام أيعامه قل معثون بأ ولادم طراً الى مدرسة واحدة »للا يعامون في 
ذلك من اقتصاد وفائدة ,» كذلك عن الا*فضل ان يتعاونوا في انتاح ديم وتداوطهم 
دتوزيعيم واس تبلا كبم 0 

يداد نرى ( تنوفا ) ) عربية و ( هامشبير )عر سه وبالا-رى( هستدروت) 
عرسة ...و عتاز الصبيونيون باأتضحيات : : التضحيات المادية_والمعنوية . 

فان سار مستعمر انهم و كثير من معسساماب» خاسرة ؛ ورغم ذلك » فلوكالة 
الصهيونية » ومن ورائها عو د !١‏ عام , عدم اماك الما'ية أاج في لا ينضب معينبا . 
يبرعو االملابين دون أن ر 1 كوراً. واذا دعام | الداعي أيتخرطوا 
5 الحجيوش السريةع الا اا » ضحوا ببُفُوسهم في مدبيل بناءالمستقيل. 

ولا يتقاعس أعظم عه بم ينهم »عن أن شمر عن ساعديدايءملفي القل أو المعمل, 

ولو كان حمل أرق الالقاب الامء.ية » فهم نون مصاهيم الخاصة في سبيل 
النفع العام ٠.‏ 2 

واذاا كان العربي لا حجم عن ذل النفس والنفيس في مبيل الغاية المقدسة , 


بال )ا سم 


قد آن الا 0 » لتغدق الأمو ال أ أشعمية ةوالمكو مية على عد أديق الامة اله عر بي 8 
فلسطين » فننقذ الاأرضين » وننشى* المماهلى » و تكافح المرض والهبل والفقر 

وعتازون الوعي القومي » فان أهدافهم واضحة » وبرايهم جلية » يلقنونها 
لا'طفالهم في رياض الاطفال» ورعونها في المدرسة والمعهد والمامعة ؛ ولا ينوذعن 
إلقاء الحاضرات ء واذاعة المنشورات ء لتحديه المادى؟ والغايات::. 

وهكذا خلقوا خلقا جديداً ؛ فانظر العامل بي معمله » والزارع في حة-له » 
والتاحر في متحره » إن السرور اينعرم لدى قيامهم بأعمالهم .فم بعتقدون باعان 
لا يتزعزع أنهم يعملون في سبيل الوطن القومي وإعادة 8 اسرائيل . فيول 
أحدم : ٠‏ إني لا أشعر في فاسطين عر كب النقص ؛ فان لي هنا شيثاً هو ملكي ؛ 
وأنا وقومي عشي ورؤودنا مرفوعة ؛ وهنا لا أرى قط (١‏ 2 عليه : دالزبائن 
محدودون » أو رلا يسم لايرو د والكلاب بالدخول ».و أنا أغانينا ورقصنا القوهي؟ 
وقد صارت لغتنا العيرية لفة حية ع٠ ١‏ 

نفسية زاخرة بالامل والنشاط » خلقت في نفوس هؤلاء القوم ؛ ثما أحرانا في 
هذه المرحلة الاسمة من نضالنا » أن تذكر قول الني العربي الاعظم » حين كاتف 
بعود من الحرب : « رجعنا من الباد الاأسخرءالى الحباد الاثكبر , جبادالنفس ٠‏ 
فأزمتنا روحية 'نفسية » لا حسدءة مادية »هي معضلة القلوب , لا معضاة الميوب ؟ فلا 
يأس مع الحياة » ولا جياة مع اليأس . لنوحد الصفوفءولننس الضفاءنوالمزازات 
الشخصية » والعنعتات العائلية»و ‏ إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله ذا “كانهم 
يان مردوص ٠»‏ فالمعركة حاسعة» واانصر معقود الاواء لاعشد الفريةين ا 

وان يفل الحديد إلا الحديد . * وعتازون بالدعاية ٠.‏ . 

فاحن في عصر بفيض دعاية » جتى غدا فيه الأ على قدر حناحه . واذا كان 
الصميونيون قد وحدوا في مشارق الارض ومغارمها » من يشد أزرم ٠‏ يمعاف على 
قضيتهم » ويدعم , مطاابيم » » فالفضل في ذلك عائد بالدرحة الاولى الى ث شبكةدعاياتهم 
األقوة المنظمة .. 


امم د 


هذه أع يكا مثالة : وي من نعل من الرقي والعمران » قد أخذت ددعيات 
الييود وارهامم. فا مسيحيو ليها يتبرعون للصويو نيان شصف مليوث دولار سنوياً » 
والقسس بدعمون إنشاء الوطن القوميء و أصيح الام يكيون لا بفرقون بين مشكلة 
مود أورا ومشكاهم في فاسطين ٠‏ أقد آمنوا أن فلسطين هي وطن اليبود »فيحب 
أن يعودوا اليباءلائهم سكنو ها يعبودااتو راة.. فليسكنوها اليوم .! إنهممغذبون» 
مضطبدون » وم ضحية بريئة لشعوب ,ربرية ‏ إنهم حكش الفداء الضعيف رغم 
عاميم وكفاءاتهم وخدماهم للمدنية .٠‏ 

عثل هذه الاأباطيل استطاع المهود إقناع اللسافقين » وبتلك الدعايات المنظمة 
تعضدها الاأموال والميود كسبوا المعركة أو كادوا ء رغم أنها لا تستند الى حق » 
,بل تعنى أشد العناية يكسب عواطف المالم .٠‏ 

وإ دطياتهم ايست كلاماً مردوفاً أو تنيات عابرة » بل دخلوا البيوت من 
أبواماء واستخدموا الصحف الكبرى , ودور الاذاعة » وأأاقوا الحاضرات» 
ونسروا الرسائل والكتب , حتى أن الوكالة الييودية خصصت الرابة عام 46 
أربعة أو خمسة ملايين حنيه » هذا عسدداما تلفقه المنظيات الصميو ني ةالاخرى 
في العالم .. 

على أن امال لازال متسعاً أمام العرب ء لتبلغ أصواتهم الآفاق . فالشمب 


الامريي نفسه » الذي خدع بترهات الصريو نيينء هو أقرب الشعوب لتفبمقطيتناء 


وأ كثرم عظفاً عليبا ٠.‏ لان موقفه من اليبود شديد الشيه عوقفنا 03 فبو لذلاك شور ١‏ 


عا نشعر به . فالامريكي لا يستطيع أن مهم قول ( وايز) » حاخام ( نيوبورك ) 
الا كبر : و أنا بودي من ثلاثة لاف عام » والكنني أهريسكي منذ ستين عاماً » . 
ولا يستطيع الامريكي كذلك أن بري نواطح السحاب , وأ كثزها ملك 
البيود » إلا ويفيض قلبه حسرة . فالهودي بودي قبل كل ثي* , والاءر بحكى 
نتولاه الام منه وهو بزاحمه على مرافق الثروة ٠٠‏ 1 
أضف الى ذلك أن القضية الفلسطينية » ايست قذية علية تحل في القدس أو 


ومع د م-5ا١‏ 


1 0000 000 / 
القاهرة أودمشق» بلص قضية عالمية ؟ حا حدة الى آقلا لام مر عفة : وألسنة ذرية وك 


داع 
فياضة ؛ تكتب ونخطب وتحادل وتناقشس ف لندن و وواشنطون وموسكوء في كل 
أجل ٌ لئن امتاز اام مصريونيوك بالتنظيم وا لصح ات ت والوه 5 ي ل حسن الدعابةفعلينا 


أن تقبس المسكة أني” و' جدت ولا جناح علينا ٠‏ وأديراً لنجمل نصب أحيننا أن 
لاراحه لفلسطين إلا بالفاء وعد بلفور ء وزوال الانتداب » وإعلان فلسطين دولة 
مستقلة حرم 0 شعباً كالشعب اافلسطيني الا" لي »لم ينم على ضم طيسلة ساعة 
وعثر ين عاماً , لواصل,اذن الله الى حقه » بقوثه ونضاله » ولو كره 0 ون.. 
+ د 

وبعد , فقد عاد صاحبنا تسيطر عاية فكر نان : أولاها أن الصبيونية حر حكة 
حبارة ما كر ةع تدق طريقها قدماً »وقد رهات على عمل وتنظام وذكاء ٠وصيرء‏ 
ولكنها ما ما زالت بحاجة الى جبود وعطف ونضال طويل » لتحقيق برايجها والفوز 
بأمالها ... 

وثانيتهها أن عرب فاسدلين “لمنوأ ولم بجزعوا طيلة رع قرث» بين حكى 
اتتداب مزدوج ءلم تبتل عله بلاد اخسرى ؟ فقأموا بالمستحيل لاحياط 00 
أعدائيم » وعرقلة مبمتهم » وهم بزدادوث قوة ومنعة » وعاماً ومالا » وتنظما واجاناء 
نوما بعد يوم .. 

عاد وقد آمن اعاناً راسخا بأن أحلام ١١‏ صويونية لن حقق م شاء أصحاءها , 
أن تزدعرا كثر ما ازدهرت طيلة ربع قرذءفلا زال بين ادحامها وهدفييالمنشود 
أهوال وأهوال 2 

ويا كان العالم أجمع يعطف عل القضية الصهيو نية » ويماضد 0 
دوك أي حساب لملايين العرب المدامين » تبدلت الدنيا غير الدنيا » و.دأت العيو 

تح علىهذا الحطر ال ماحق الذي بهد الاثما كن المقدسة لدى سائر الملل والنحل 

عاد وقد أنقن ن أن عرب فلسطين 4 + إنتودوا وحم في ميدآن المركة يعرلون 
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أهو الها ينا أخوانهم في أدنى الارش وأقصاها في شغل شاغل عنهم » ويعطفون 
علييم عطقا أفلاطونياً » بل بدأ رجال العرب .تنهون الى أعى هذه اللاد المقدسة » 
فينمو الومي الدرعي والوطني والديني عند الجيع » وتسارعون الى عقد الم وتران » 
وتنظيم انا فاط ء ومددد المساعدة الفعلية » واذا بقضية فلسطين تصبح قذية العمرب 
والاسلام قاملية لكاتها المقدسة ولعلم العرب أحمعين أن خطر الصهيونيين سهدد 
بلادم في آثيات الانام ... 

فلقد أدرك العرب أولا” , أن أطاع اليبود ان تقف في فاسعلين . بلستتعداها 
الى ما جاورهامن البلاد العربية؛ بعدماسعموا (ينغوريون) يقول:هإن خارطةفلعاين 
إما هبي خارطة الانتداب » وإنْ لاشعب اليبودي خارطة تاريخية اخرى , علىشباب 
المهود أن بحققوها » وه خارطة التوراة التي جاء فيها : « وهبتك يا اسرائيل مابين 
دحلة والنيل 0:6 

بلاد اعتبروها عج_الهم الحروي , وصر حوا بأطراعهم فيبا أ كثر منمرة ؛ فاذا 
كانوا يقعنوث المضاحع في فلسعاين » وإا بتعدوا نصف المليون بعد تقرما , فاذا 
مد ث غدا لو تسترووا إلى أوقيا لوس العالم العربي » وغدت هجرتمهم اليه .؟ 

وأدرك العرب ثانياً أنهم اذا بوانوا عن نصرة اخوانهم عرب فلسطين ,ووقفوا 
موقف المتفرج » هان أميم على جميع الامم » وأصبحواهدناً لكل طامع » وغدا ما 
يسمى بالامة العربية , اسماّ بلا مسمى » فيتهافت علييم خصومهم يدوك فييم لقمسة 
سائنة جديدة اربة الحاب وتمار كل مبابة لحم في نفوس الحاق ٠‏ ويسري الداء 
من فلسطين الى ما جاورها » وإن من لم يستطع أيقاف الظالمين في رقعة صغيرة من 
اوطن العربي » ان إستطيع الصمود أمام جحافل الاأممء التي لا تعرف لما في 
الحياة مذهياً سوئ القوة والثلة .. ْ 

وأدرك العرب أخيراً أن العالم طراءمنذ أقدم العصور يكافدون الييود,لاساب 
مختلفة » وتخثى كل دولة نفوذم , واذا كان قليل اليبود ليس يقليل » وأن أ كثر 
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دول العالم » من أونيت القوة واللميبة والمال , قد ضحت » وحاولت التخاصمنم» 
فلا يمقل أن يسكت العرب عن وجودم يفلسطين .. فلن تقول إن (١8)مليونا‏ 
من الرمانيين خشوا نصف مليون مودي ء فطاردوم شر مطاردة »ولن تقو لإ 
(0؛) مايوناً من الايطاليين ضاقوا ذرعاً ب (*4) ألفاً من الييود » بل ان الانكايز 
أنفسهم » أرباب د الطفل المدلل »» رفضوا أن يقبلوا في بلادم هودياً واحدا إلا 
كعابر سبيل » رغم أن امبراطوريتهم لا تغيب عمها الشمس »؛ 3 إن مستعهرات 
لم خالية خاوية » تنسع لاأضعاف أضعاف هود المالم .٠‏ 

أدرك العرب هذه الامور وعواقباء فكانت فلسطين مباركة مرة ار 2 
إذ ألفت بين قاومهم » فاتحدت صفوفهم » ونادوا بالخطر الا كبرءعى الوط نالا كبر» 
فم يعد عرب فلسطين وحدم في المعركة » بل التف العرب <وطم كبالة حديدية 
ُدقم كيد المتاحين » وأشعية الطامعين .. 

1 دم قتصر ذلك على العرب وحدم , بل تعدام الى مسامي اند » لاعتقاد اججيع 
بان الدفاع:عن فلسطين جباد مقدس ‏ وعلى كل عربيو مسهأن يؤدي قسطه منهذا 
الواحب . فليست المصيبة منحصرة في فقد فلسطينء بتراءها وأححارها وأشحارهاء 
ولكن المصيبة معنوية ايضاً »المصببة بزوال اطييةءوسقوط الاءد د بين أموالارض» 
وأن تعدو الامة العر 3 ة هدفاً للمعتدن .. 

عم لم م تعد فلسطين وحيدة في المعر 0 

فاتحاد الامم العربية » والشعوب الاسلامية»وعداف الطبقات المتمدينة فيارجاء 
المحمورة » كل ا صاحنايشعر شعو رأعميقاً بانهيار آمال لصيو ني ةالقريب» 
وأن وراء هذا الليل اليم صبحاً مبيناً .. 

ل تعد فلسطين وحيدة في المعركة . 

ا قشية كل قطر عربي » وه خط الدفاع الاولعن الاغور » واقدمذى 
ذاك العبد الذي قال فيه طاغية ألانها : 

م إن ألمانيا لا ترذى أن يكون على حدودها فلطين ثأنية ء وان مبيح 
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اضطباد أبنائها ما 'يضطبد العرب في بلاده ؛ فالعرب المسا كين ايس لهم من يدافع 
عنم » بل رعا كانوا متر وكين .. أما أمان تشيكوسلوفا كيا فابم من يدافع عنهم 
ولسوا عتروكين 6.6 

لقد أصبحت قضية فلسطين قضية العرب أجمع » وإن أي تدخل أجني عحف 
حقبم » يعد عملا ظالاً طاغياً على حرية الشعوب وقابل بالرفض . 

هذا هو رأي ملوك العرب ورؤسائهم وأسائهم »بل هذا هو رأي رجل 
أ شارع أيضا 2 

فالدول العرية ايوم الي بية » أصبحت قطيئها قضية فلسداين » قابل كل 
أدرة حر زم وعزم » واح>تداحات مدوية ونتظر لكت المناسب لامتشاق السام 
للدفاع عن الحرمات ٠٠‏ 

أ ميقل حلالة الملك عبد العزيز ل لاسر تس رشل ؛ « إن أية محاولة 
0 لتحويل فلسطين الىدولة ممودءة» سيءدهاحلالتة عملا عدائياً حاريهنالس.يف» 
وانه على اتفاق في هذا الثشأن مع سائر رؤساء العرب .!؟» 

ألم بقل لاطيب الذكر ( روزفلت ) : «اقسم بشرفي أنك اذا اعطيتم فلسطين 
اييود » فلن أستر : حتى اقتل أنا وأولادي دفاعاً عنها » ..؟ 

1 2 مه 

عاد صاحينا شدد التفاؤل المستقيل القريب ٠٠‏ 

عاد 4 ملء إهابه أمل شديد عستقبل بسام ز اهن : 0 أن فلسطين ان تصبح 
وطناً قومياً لاييود , ما دامت الامم العربية تقف صفاً واحدأ يلوكم بالنار والبثار 
والدم الفوار في سبيل القضية المقدسة . . 

ألا إن خلاص فلسطين بأيدينا » من العرب » وهي أمانة الآناء والاجدادء 
واذا غفل الشعب العربي نوما » واستكان الى الدعة » فليذكر المآمي السائرة في 
فلسطين طيلة سبعة و ري عاماً ٠‏ 

لكر الرواه يطب و الاعبال تلاق لدو الف امه تت :. 
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2 ر السجون وقد أترعت بالابرياء الين لم يقترفو اا رى أنهمبربدون 
أن بعيشوا أحراراً في دنيا الاحرار 55 

ايذكر المنافي والمعاقل » ”يلق فيها زعم البلادء وشباءها » ومفكروها » وم 
قلبها النابض 6 ودماغبا المفك و٠‏ 

ليذكر مآسى الخلاء التي تقشعر ولا الا يدان .. 

لفك كن اليتأى والاعيامى والشكالى 55 

ليذكر أعواد المشائق وقد علق عليبا الجاهدون الا, دار 1 بساح فاشطين 
المترعة 00 بع أأشهداء اللا 'طبار .. 

لكر أن الييود مصرولنا على تأسيس دولة هم مها لاقوا هن معاب وه 

ليذكر دائما وأبداً أن عرب فلسطين إن أخرجوا من ديارم » فلن 'بسمع في. 
المسجد الاقصى أذان » ولن تقرع أجراس كنيسة القيامة » ندعو المصاين .٠.‏ 

وايذ كر أن حباده أن ذهب مع بع الرجج » وسيسعار المؤرخوت تأركفه وم 

حاسرو الرؤوس ؛ إحلالا لهذا الشعب العرني الاأبي الذي لم من دحم زع . ! 

عاد صاحينا وهو مؤهمن بأن طريق الخلاص. أمامنا + ومقامحالتحاة للد أهبناء 
وذلك العمل المستمر المنظم الواعي ؟ فلتصير فلسطين , ولتعمل ء واتتفاءل , فلقد 
مذى ليل الغلم » وزغت ثعس الأمل والرجاء ٠...‏ 


الشربر س 


سير القارى” 
لاحفظ أن كل عنوان مما 9 طيهعتاوين . هامةلا' بحاث خطيرة “ل نذكروا 
حشية التطويل وأضفْ رذرة طارئة فاده الى ذلاك ولاك التشسكر ٠.‏ 


ص 


١ 


أول الرقص 
طبريا نحم 

هيا الى حرفا 
تحن في حيفا , 
في ربوع الحزار 
في باث كالم 

ف 2 زمارين 


٠‏ معقل صهيوني 
أمو الم م تخدم قضيتهم . 
في الطريق الى تل 7 
في تل 53 
شفايم أرض التلال 
الهستدروت قوة 6. 


ناح يكف .. 
نان في الميال 
البنان في جبعات روز 


الصويونية 


عودة ان تل أت 


في طريق القدس 
هيا الى الخليل 
2 بحت 2 
الميت بحيا 
الحامعةالعبرية يخز ن أسلحة 
العودة ْ 


ا 


نوا حمظامة فيحياةا لصويو نة 
طريق الخلاص 


مرول ايلا والصواب 


7 شك | أنك تحب مطالمة الكتاب بلذة وشتف ... إذن قصحح هذه 
الحطيئات القليلة الآنية »وتساع بالهنات الكثيرة»التي لم تجد ضرورة لاصلاحما »ولا 


تخنى على ذكاء القسارى” .. 
ين “ين ممأ الصواب 
٠‏ | ه؛ | كافئته يكافئونه 
د |6 | حزلا حذلة 
سم | س١‏ ]| الزيتوت الزبوت 
وم ]| م بدأت يدانت 
١ع ١‏ الظامئين الظامئوث 
| ذى | كماإليها كلا رنا إليبا 
عع |5 إحنياً حنيناً 
همع | ٠١‏ | التفوس العقول 
هع م١‏ ومقاهي ومقاه 
؟ه ]زه وكلا 58 
ب | ٠١‏ | الخامس ال1امسة 
كه ١5.|‏ | وسارد كارد 5 
54 /ا١‏ وهو 3 
5] 0ه | سيشكر سينكر 
خ+١؟| ١‏ وهوماءً ماء 


